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 )(لصحيح من سيرة الإمام علي ا

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الخامس

 �ليف

 السيد جعفر مرتضى العاملي
  



٢ 

   



٣ 

 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
 .تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله 

   



٤ 

 )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الخامس
   



٥ 

 :الفصل الرابع
 ..قتل مرحب

   



٦ 

   



٧ 

 :علوتم، والذي أنزل التوراة
 .علوتم، والذي أنزل التوراة على موسى: قال) (أن اليهودي لما سمع �سم علي : تقدم
 :ونقول
فيــه دلالــة علــى أن فــتح علــي لحصــنهم مقــدم في كتــبهم، بتوجيــه مــن الله وجهــه إلــيهم، : (إن أ� نعــيم قــال: ألــف

 ).ويكون فتح الله تعالى على يديه
 : وهي التفاتة جليلة من أبي نعيم، ويؤيدها

خـــذ الرايـــة، وامـــض �ـــا فجبرئيـــل معـــك، والنصـــر أمامـــك، ): (قـــال لعلـــي ) (مـــا روي مـــن أنـــه : أولاً 
 ..والرعب مبثوث في قلوب القوم

 .أ� علي: ، فإذا لقيتهم فقل)إيليا(أن الذي يدمر عليهم اسمه : واعلم � علي، أ�م يجدون في كتا�م
 .)١(..فإ�م يخُذلون إن شاء الله تعالى الخ

____________ 
 ١وكشـف الغمـة للإربلـي ج ٢٩٥كتـاب الأربعـين للمـاحوزي ص: وراجـع ١٢٦ص ١عـن الإرشـاد للمفيـد ج ١٥ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 .٢١٣ص

   



٨ 

�ن اســم قاتلــه حيــدرة، : ، وكانــت ظئــره قــد أخبرتــه)(إن مرحبــاً نفســه قــد هــرب لمــا سمــع �ســم علــي : �نيــاً 
 ..خذت ذلك من أحبارهم، الذين كانوا يخبرون عما يجدونه في كتبهموذلك يدل على أ�ا قد أ

 .لأ�ا كانت تتعاطى الكهانة: أما ما زعموه، من أ�ا قالت له ذلك
 :فهو مردود

َ��مُِ الغَْيـْبِ فَـلاَ ُ�ظْهِـرُ (�ن تعاطيها الكهانة لا يعطيها القدرة على معرفة الغيب الإلهي، فإنه تعالى وحـده 
حَداً، إلاِ� مَنِ ارْتََ� مِنْ رسَُولٍ َ�َ َ�يبِْ 

َ
 .)١()..هِ أ

أننــا وجــد� في جملــة الأقــوال في تســمية علــي : ويشــهد لمــا قلنــاه مــن أ�ــم يجــدون ذكــر مــا يجــري علــيهم في كتــبهم
 ..أن اسمه في الكتب المتقدمة أسد، والأسد هو الحيدرة: بحيدرة) (

 .إن شاء الله تعالى) بحيدرة) (من سمى علياً : (ن ذلك، تحت عنوانوتقدم وسيأتي أيضاً بعض الحديث ع
والـذي أنـزل التـوراة علـى موسـى، قـد جـاء علـى ) أو غلبـتم(علوتم : لعل هناك من يريد اعتبار قول اليهودي: ب

 ..سبيل التفؤل �لاسم
تعلقهـــم �لـــدنيا يتشـــبثون ولــــو  ونحـــن وإن كنـــا لا نصـــر علـــى بطـــلان هـــذا الاحتمــــال، �عتبـــار أن الـــذين يشـــتد
 .. �لطحلب، ويخافون حتى من هبوب الر�ح، ويتشاءمون ويتفاءلون �لخيالات والأشباح

 :غير أننا نقول
____________ 

 .من سورة الجن ٢٧و  ٢٦الآيتان  -١
   



٩ 

 ..إنه مع وجود الشواهد والمؤيدات لما ذكره أبو نعيم، لا يبقى مجال لترجيح هذا الإحتمال
الـتي ) (أن مـا أكـد لهـم صـحة مـا ورد في كتـبهم، هـو مـا تنـاهى إلى مسـامعهم مـن مواقـف علـي : زيد هناون

تظهر أنه أهل لما أهَّله الله تعالى له، كما دلت عليه معالي أموره في المواقع المختلفة في الحـرب، وفي السـلم علـى حـد 
 .سواء

ليلـــة الهجـــرة، وجهـــاده في بـــدر، وأحـــد، والخنـــدق، وقريظـــة،  )(نـــبي علـــى فـــراش ال) (ومـــن ذلـــك مبيتـــه 
 ..الخ.. و.. والنضير، و

 :مرحباً والفرسان الثمانية) (قتل علي 
 ..ثم خرج أهل الحصن إلى ساحة القتال: قالوا

 . وهو أرمد، فتفل في عينيه) (، فإنه لما أصبح أرسل إلى علي )(أما رسول الله 
 .ودعا له، ومن معه من أصحابه �لنصر. فما رمدت حتى الساعة): (قال علي 

ـــ ) أي ممــن يعــدون للقتــال علــى أرجلهــم(فكــان أول مــن خــرج إلــيهم الحــارث أبــو زينــب، أخــو مرحــب في عاديــة 
، فاضــطر� ضــر�ت، فقتلــه علــي )(ســلمون، وثبــت علــي وكــان معروفــاً �لشــجاعة ـ فانكشــف الم: قــال الحلــبي

).( 
 ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن، وأغلقوا عليهم، ورجع المسلمون 

   



١٠ 

 ..إلى موضعهم
  :وخرج مرحب وهو يقول

 ..الـخ قد علمت خيبر أني مرحب
علــى البــاب، وفــتح البــاب، وكــان ) ي جانبيــهأي ألقــاه علــى أحــد قطريــه، أ(فقطَّــره ) (فحمــل عليــه علــي 

 .)١(للحصن ��ن
حـين بـرز ) (ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن، وبرز عامر، وكان رجلاً جسيماً طويلاً، فقال رسـول الله 

 . ؟ وهو يدعو إلى البراز)أترونه خمسة أذرع: (وطلع عامر
، فضربه ضر�ت، كـل ذلـك لا يصـنع شـيئاً، حـتى ضـرب سـاقيه فـبرك، ثم )(فخرج إليه علي بن أبي طالب 

 . ذفَّف عليه، وأخذ سلاحه
 :ثم برز �سر وهو يقول: قال ابن إسحاق

  قــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــــبر أني �ســــــــــــــــــــــــــــرَ 

  شــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــــل مغــــــــــــــــــــــــــاور    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تب   إذا اللي

  وأحجمـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــولة تســـــــــــــــــــــــــاور    

  
 إن حسامي فيه موت حاضرَ 

 . وكان من أشدائهم، وكان معه حربة يحوس الناس �ا حوساً : قال محمد بن عمر
 أقسمت إلا خليت : فبرز له علي بن أبي طالب، فقال له الزبير بن العوام

____________ 
 .٣٤ص ٣السيرة الحلبية ج: وراجع ٦٥٤و  ٦٥٣ص ٢المغازي للواقدي ج -١

    



١١ 

 . بيني وبينه، ففعل
 � رسول الله، يقتل ابني؟ : فقالت صفية لما خرج إليه الزبير

 :، فخرج إليه الزبير وهو يقول)بل ابنك يقتله، إن شاء الله): ((فقال رسول الله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر أني ز�ر   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خي

ــــــــــــــــــــــــرار       قــــــــــــــــــــــــرم لقــــــــــــــــــــــــرم غــــــــــــــــــــــــير نكــــــــــــــــــــــــس ف

  
ـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــن الأخي ـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــاة ا�ـــــــــــــــــــــد، اب   اب

  الكفــــــــــــــــــــــــــار�ســــــــــــــــــــــــــر لا يغــــــــــــــــــــــــــررك جمــــــــــــــــــــــــــع     

  
 فجمعهم مثل السراب الختار

 .ثم التقيا فقتله الزبير
 . وذكر أن علياً هو الذي قتل �سراً : قال ابن إسحاق
 .فداك عم وخال: للزبير لما قتل �سراً ) (وقال رسول الله : قال محمد بن عمر

 . )١()لكل نبي حواري، وحواريي الزبير وابن عمتي: (ثم قال
 . أن مرحباً خرج وهو يخطر بسيفه:  حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم، والبيهقيوفي

خــرج مرحــب وعليــه مغفــر معصــفر يمــاني، وحجــر قــد ثقبــه مثــل البيضــة علــى : وفي حــديث ابــن بريــدة، عــن أبيــه
 : رأسه، وهو يرتجز ويقول

____________ 
 .٥١ص ٢و�ريخ الخميس ج ١٢٦و  ١٢٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٦٥٧ص ٢المغازي للواقدي ج: راجع -١

    



١٢ 

ــــــــــــــــــــــــــبر أني مرحــــــــــــــــــــــــــب   قــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت خي

  شــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــــــرب    

  
 إذا الليوث أقبلت تلهب

 :وهو يقول) أي عامر بن الأكوع(فبرز له عامر : قال سلمة
  قــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــــبر أني عــــــــــــــــــــــــــــامر

  شــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــــل مغــــــــــــــــــــــــــامر    

  
فذهب عامر يسفل له، وكان سيفه فيه قصـر، فرجـع فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، : قال

 .سيفه على نفسه، فقطع أكحله
 . أصاب عين ركبته، وكانت فيها نفسه: وفي رواية
 :فبرز مرحب وهو يقول: قال بريدة

  قــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــبر أني مرحــــــــــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  إذا الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث أقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــب       وأحجمــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــولة المغل

  
 :، وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها، وهو يقول)(بن أبي طالب  فبرز له علي

ـــــــــــــــــــــــــــدَرَة   أ� الـــــــــــــــــــــــــــذي سمتـــــــــــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــي حي

ـــــــــــــــــــــــــــرة     ـــــــــــــــــــــــــــه المنَظَ ـــــــــــــــــــــــــــث غـــــــــــــــــــــــــــا�تٍ كري   كلي

  
 أوفـيـهم �لصـاع كيـلَ السنـدَرةَ

 .)١(فضرب مرحباً ففلق رأسه، وكان الفتح
____________ 

 ٣٠ص ٣و�ريـــخ الأمــم والملـــوك ج ٣٨ص ٣والمســـتدرك للحــاكم ج ٣٥١و  ٣٣٣ص ٥ومســـند أحمــد ج ١٩٥ص ٥صــحيح مســلم ج -١
ط (والـر�ض النضــرة  ١٨٣و= =  ١٨٢ص ٤ولبـاب التأويــل ج ١٧٦ص) ط المكتبـة الإسـلامية بطهــران(ومناقـب الإمـام علــي لابـن المغــازلي 

وحيـــاة الحيـــوان  ١٥٦ص ٤ج) ط مصـــر(يـــل فمـــا بعـــدها ومعـــالم التنز  ١٨٥ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ١٨٧و  ١٨٥ص ١ج) محمد أمـــين بمصـــر
 .٦٥٧ص ٢والمغازي للواقدي ج ٤١ص) ط بمبي(وينابيع المودة  ١٥٧ص ٣ج) مطبعة الثقافة الإسلامية(وطبقات ابن سعد  ٢٣٧ص ١ج

    



١٣ 

 :أجاب مرحباً بقوله) (أن علياً : وفي نص آخر
  أ� الـــــــــــــــــــــــــــذي سمتـــــــــــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــي حَيْـــــــــــــــــــــــــــدَرَة

ـــــــــــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــــــــــث غـــــــــــــــــــــــــــا�ت كري نْظـَــــــــــــــــــــــــــرَةكلي
َ
  الم

  
  عبــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــذراعين شــــــــــــــــــــــــديد القســــــــــــــــــــــــورة

  أضــــــــــــــــــــــــرب �لســــــــــــــــــــــــيف وجــــــــــــــــــــــــوه الكَفَــــــــــــــــــــــــرَة    

  
  ضــــــــــــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــــــــــــلام ماجــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــزوَّرَة

)١(أكــــــــــــــــــــيلكم �لســــــــــــــــــــيف كيــــــــــــــــــــلَ الســــــــــــــــــــندَرةَ    
  

  
فقــدَّ الحجــر، والمغفــر، ورأســه، ) بــذي الفقــار(بضــربة ) (وفي حــديث بريــدة، فاختلفــا ضــربتين، فبــدره علــي 

 .وأخذ المدينةووقع في الأضراس، 
 .)٢(وقام الناس مع علي حتى أخذ المدينة. سمع أهل العسكر صوت ضربته: وفي نص آخر

____________ 
 .٢٦تذكرة الخواص ص -١
و�ريـخ الأمـم  ٣٥٨ص ٥ومسـند أحمـد ج ٣٨و  ٣٧و  ٣٢ص ٣السـيرة الحلبيـة ج: وراجـع ١٢٥و  ١٢٦ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢

 ٢والإصـابة ج ٢١٩ومعـارج النبـوة ص ١٨٣و  ١٨٢ص ٤فما بعدها، ولباب التأويل ج ١٨٥ص ٤لنهاية جوالبداية وا ٣٠ص ٣والملوك ج
ــخ الخمــــيس ج ١٥٦ص ٤ومعــــالم التنزيــــل ج ٤٣٧ص ٣والمســــتدرك للحــــاكم ج ٢٢٠ص ٢والكامــــل في التــــاريخ ج ٥٠٢ص  ٥٠ص ٢و�ريــ

 .٣١٦و  ٣١٥إمتاع الأسماع ص: وراجع بعض ما تقدم في

    



١٤ 

 . هامته حتى عض السيف منها �ضراسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته ضربه على: وفي نص آخر
 .)١(حتى فتح لأولهم) (وما تَـتَامَّ آخر الناس مع علي : قال

 .فخرج يهرول هرولة، فوالله ما بلغت أخراهم حتى دخل الحصن: (وفي نص آخر
 .فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا: قال جابر
 . الناس اربع، يلحق بك: وصاح سعد

 .)٢(..)فأقبل حتى ركزها قريباً من الحصن الخ
____________ 

 ١٤١العمدة لابـن البطريـق ص: وراجع ٤٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٣٠٠ص ٣و�ريخ الأمم والملوك ج ٣٥٨ص ٥مسند أحمد ج -١
 ١٠وكنــز العمــال ج ٥٥ئي صوخصــائص أمــير المــؤمنين للنســا ١٧٨و  ١١٠ص ٥والســنن الكــبرى للنســائي ج ١٥٠ص ٦ومجمــع الزوائــد ج

ــابة ج ٩٥ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٤٦٤ص مناقـــب : وراجـــع ٦٠٤ص ٢وفضـــائل الصـــحابة لابـــن حنبـــل ج ٤٦٦ص ٤وعـــن الإصـ
و�ريــخ الإســلام  ٥٩٤وكتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم ص ٥٢٢ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج ٥٠٩ص ٢الإمــام أمــير المــؤمنين للكــوفي ج

 ١٨٦ص ٣٠وج ١٣١و  ١١٩و  ١١٦ص ٢٣وج ٦٥٠ص ٢٢وج ٤٢٢ص ٥ج) الملحقـات(ق الحـق وشرح إحقـا ٤١١ص ٢للذهبي ج
 .٣٧٤ص ٣٢وج
 ١والخـرائج والجـرائح ج ١٢٥ص ١انظـر الإرشـاد للمفيـد ج: وفي هامشه قال ٢٠٨ص ١عن إعلام الورى ج ٢٢ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
 .٢٤٩و  ١٥٩ص

    



١٥ 

خــرج ســريعاً مــن الحصــن في ســلاحه، أي وقــد كــان أن مرحبــاً لمــا رأى أن أخــاه قــد قتــل : (وفي بعــض النصــوص
لبس درعين، وتقلد بسيفين، واعتم بعمامتين، ولبس فوقهما مغفراً، وحجراً قـد ثقبـه قـدر البيضـة، ومعـه رمـح لسـانه 

 .)١()ثلاثة أسنان، وذكر أن �سراً خرج بعد مرحب
 .)٢( الحربولم يكن بخيبر أشجع من مرحب ولم يقدر أحد من أهل الإسلام أن يقاومه في

 .)٣(أن محمد بن مسلمة قتل أسيراً أيضاً : وزعموا
 .)٤()(لما قتلت مرحباً، جئت برأسه إلى رسول الله : قال) (وعن علي 

 :قيل هذا ـ أي قتل علي مرحباً ـ هو الصحيح، وما نظمه بعض الشعراء يؤيده، وهو: قال الد�ربكري
  مــــــــــــن قتــــــــــــل مرحــــــــــــب علــــــــــــي حمــــــــــــى الإســــــــــــلام

  غــــــــــــــــــــــــداة اعــــــــــــــــــــــــتلاه �لحســــــــــــــــــــــــام المضــــــــــــــــــــــــخم    

  
____________ 

 .٥٠ص �٢ريخ الخميس ج: وراجع ٣٨و  ٣٧ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 .٥٠ص �٢ريخ الخميس ج -٢
 .٣١٥إمتاع الأسماع ص -٣
فمـا بعـدها،  ١٨٥ص ٤وعـن البدايـة والنهايـة ج ٢٦وتـذكرة الخـواص ص ١١١ص ١ومسند أحمـد ج ١٢٧ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٤

 .٣٥٧ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٥٢ص ٦ومجمع الزوائد للهيثمي ج
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 .)١(قتله محمد بن مسلمة: وفي رواية
 .وسيأتي الكلام حول ذلك، وأنه مكذوب ومختلق

 :ولنا مع هذه النصوص وقفات عديدة، نكتفي منها بما يلي
 :لا تصنع شيئاً ) (ضر�ت علي 

ضـرب عـامر الخيـبري ضـر�ت، فلـم تصـنع ) (لقبول ما ذكرته بعض الـروا�ت المتقدمـة مـن أن عليـاً لا مجال 
 .شيئاً 

 ..)٢(وإذا اعترض قطّ .. كان إذا علا قدّ ) (فإن علياً 
____________ 

أن مرحبـاً قتلـه محمد بـن : عاندين ادَّعواعن جماعة من السفساف والم ٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ٥٠ص �٢ريخ الخميس ج -١
 .مسلمة، وادّعوا، وادَّعوا

ــوار ج ٣٥٥ص ١مناقــــب آل أبي طالــــب ج -٢ ــة للمعتــــزلي ج ٦٧ص ٤١وج ١٧٩ص ٢١وبحــــار الأنــ ــج البلاغــ ــع  ٥٠ص ١وشــــرح �ــ ومجمــ
 ١١٥٣ص ٣وج ٥٩٧ص ٢والصـحاح ج ١٥٣ص) قصائد الكميت وابـن أبي الحديـد(والهاشميات والعلو�ت  ٣٨٩و  ٢٥٢ص ١البيان ج

 .٨٠ص ٤وج ٣٤٤ص ٣ولسان العرب ج ٤٣٣و  ٤٣٢والفروق اللغوية ص
 ٢٠٧ص ٥وج ٥٨ص ٣وج ٤٦٠ص ٢و�ج العروس ج ٢٣٢ص ١ومجمع البحرين ج ٣٩مختار الصحاح لمحمد بن عبد القادر ص: وراجع

 ٥٦٩ص ٣١وج ٧٩ص ١٨وج= =  ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٨وشــرح إحقـــاق الحــق ج ٣٩٧و  ٣٨٢و  ٣٤٠و  ٣٣٠ص ١وأعيــان الشــيعة ج
ـــير أبي الســــعود ج ٣٣٧و  ٣٣٦و  ٣٠٥ص ٣٢وج ـــير الآلوســــي ج ٢٦٧ص ٤وتفسـ  ١والنهايــــة في غريــــب الحــــديث ج ٢١٨ص ١٢وتفسـ
 .١٤٩ص

    



١٧ 

 ..)١(وكانت ضر�ته وتراً 
 :قطع رأس مرحب

كان قد قطع رأس عمرو بن عبـد ود في حـرب الخنـدق، وجـاء ) (أن علياً : ذكرت بعض الروا�ت المتقدمة
 ..شيئاً ) (ولم يقل له النبي ).. (به إلى رسول الله 

أيضـاً، ولم ) (قطع رأس مرحـب، وجـاء بـه إلى رسـول الله ) (أنه : وذكرت الروا�ت المتقدمة عن قريب
 ..ذافي فعله ه) (يعترض عليه رسول الله 

 .ونحن لا نرى أن لهذين الخبرين أساساً من الصحة
لم يقطـع رأس الوليـد في بـدر، ولا رأس غـيره ممـن قـتلهم في تلـك الحـرب، كمـا أنـه لم يقطـع رأس ) (إنه : أولاً 

في بــني  كــبش الكتيبــة ولا غــيره مــن بــني عبــد الــدار حملــة اللــواء في أحــد، ولم يقطــع أيضــاً رؤوس العشــرة الــذين قــتلهم
 ..النضير، ولا رأس أي ممن قتلهم في الخندق غير ما زعموه عن عمرو بن عبد ود، ولا رأس أحدٍ من بني قريظة

____________ 
ــة للمعتــــزلي ج -١ ــج البلاغــ ــار الأنــــوار ج ٤١٥وكتــــاب الأربعــــين للشــــيرازي ص ١٦١ص ١والصــــراط المســــتقيم ج ٢٠ص ١شــــرح �ــ  ٤١وبحــ
 .١٤٣ص

    



١٨ 

لأن غـير .. ولعـل ذلـك كـان أهـون أنـواع القتـل. ين في بدر، فلأن قتلهمـا قـد تم �ـذه الصـورةوأما قطعه لرأس الأسير 
 ..هذه الطريقة يطيل أمد موت القتيل، ويعرّضِه معها لآلام هائلة

ولا للتشـــفي، ) (لم نجـــد مـــبرراً لقطـــع الـــرؤوس، والإتيـــان �ـــا مـــن ســـاحة المعركـــة إلى محضـــر رســـول الله : �نيــاً 
 ..وذلك بعيد عن منطق الرسول، وعن منهجه.. لغيره

وقد كان هدف خوض هذه الحرب، هو دفـع شـر هـؤلاء الطغـاة عـن أهـل الإسـلام، ولم يكـن يـراد التشـفي �ـم، 
 ..بقطع رؤوسهم بعد مو�م، ولا بتعذيبهم في حيا�م

اء إليـه وشـتم أمـه، إلا بعـد أن زال غضـبه، لم يجهز على عمرو بن عبـد ود حـين أسـ) (أن علياً : وقد علمنا
 .كما تقدم.. لأنه أراد أن يكون قتله خالصاً � تعالى

أطعمـوه مـن طعـامي، واسـقوه مـن شـرابي، فـإن عشـت ! مـا فعـل ضـاربي؟: (، قال)لعنه الله(ولما ضربه ابن ملجم 
 .)١()فأ� أولى بحقي، وإن مت، فاضربوه ولا تزيدوه

 أطيبوا طعامه، وألينوا فراشه، فإن أعش احبسوه، و : (وفي نص آخر
____________ 

وأشــار في الهـــامش إلى  ٦٢٣ص ١والفصـــول المهمــة لابــن الصــباغ ج ١١١ص ٢وكشــف الغمــة ج ٢٨١و ٢٨٠المناقــب للخــوارزمي ص -١
 . العديد من المصادر

    



١٩ 

 .)١()فعفو، أو قصاص
نصــــفين، حــــتى بلــــغ الســــرج كمــــا في بعــــض قــــد شــــقت رأس مرحــــب وجســــده ) (إذا كانــــت ضــــربته : �لثــــاً 
، فإن قطع رأسـه وحملـه في هـذه الحالـة يصـبح بمثابـة جمـع أشـلاء، ولملمـة قطـع مـن جسـد بشـري، بصـورة )٢(النصوص

 !غير مستساغة، ولا يرضى الإنسان العادي �لإقدام عليها، فكيف �نبل الناس، وأكرمهم وأشرفهم؟
ت قريشــاً، وســائر مــن حــار�م مــن اليهــود والمشــركين قطــع رأس عمــرو بــن ) (ولــو أنــه  ــ عبــد ود أو غــيره لرأي

 .يقطعون رؤوس قتلى المسلمين طيلة كل تلك الحروب التي دارت فيما بينهم
 :أحداث خيبر بصيغة أخرى

 ..ن محمداً عبده ورسولهقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأ): (، قال لعلي )(أن النبي : تقدم
حـين دفـع إليـه الرايـة ) (ولكن نصاً آخـر ذكـر تفصـيلاً لهـذه الوصـية يحتـاج إلى الكثـير مـن التأمـل، وهـو أنـه 

 :قال له
____________ 

أنسـاب الأشـراف : وراجـع ٢٦و ٢٥ص ١ق ٣ج= = والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد  ٢١٥والأخبار الطـوال ص ٣٠٣ص ٢الثقات ج -١
 . ٥٠٤و ٥٠٢و ٤٥٩ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(
 . ٢١٩و ٣٢٣معارج النبوة ص -٢
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لهــــم مــــا إمــــا أن يــــدخلوا في الإســــلام، و : ســــر في المســــلمين إلى �ب الحصــــن، وادعهــــم إلى إحــــدى ثــــلاث خصــــال(
 ..للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وأموالهم لهم

 .وإما أن يذعنوا للجزية والصلح، ولهم الذمة، وأموالهم لهم
 .وإما الحرب

 . فإن اختاروا الحرب فحار�م
فأخذها وسار �ا والمسلمون خلفه، حتى وافى �ب الحصن، فاستقبله حماة اليهود، وفي أولهم مرحب يهدر كما 

 . يهدر البعير
، فـا�زموا بــين يديــه، )(فـدعاهم إلى الإســلام فـأبوا، ثم دعــاهم إلى الذمـة فــأبوا، فحمـل علــيهم أمـير المــؤمنين 

ودخلـوا الحصـن، وردوا �بــه، وكـان البـاب حجــراً منقـوراً في صـخر، والبــاب مـن الحجـر في ذلــك الصـخر المنقـور كأنــه 
 .حجر رحى، وفي وسطه ثقب لطيف

بقوسه من يـده اليسـرى، وجعـل يـده اليسـرى في ذلـك الثقـب الـذي في وسـط الحجـر ) (المؤمنين فرمى أمير 
 . دون اليمنى، لأن السيف كان في يده اليمنى، ثم جذبه إليه، فا�ار الصخر المنقور، وصار الباب في يده اليسرى

فقتلــه، وا�ــزم اليهــود مــن بــين يديــه؛ فحملــت عليــه اليهــود، فجعــل ذلــك ترســاً لــه، وحمــل علــيهم فضــرب مرحبــاً 
فرمـى عنــد ذلــك الحجــر بيـده اليســرى إلى خلفــه، فمــر الحجـر الــذي هــو البــاب علـى رؤوس النــاس مــن المســلمين إلى 

 . أن وقع في آخر العسكر
فذرعنا المسافة الـتي مضـى فيهـا البـاب فكانـت أربعـين ذراعـاً، ثم اجتمعنـا علـى البـاب لنرفعـه مـن : قال المسلمون

 رض، وكنا أربعين رجلاً حتى الأ
    



٢١ 

 .)١()�يأ لنا أن نرفعه قليلاً من الأرض
 : ونقول

 :يلاحظ هنا ما يلي
ـ أن النــاس يعــاملون مــن يــنقض العهــود، ويخــون المواثيــق بحــزم وصــرامة، ويجــرون عليــه أحكــامهم وقــرارا�م، ولا  ١

ـــا�ت، وظهـــور تصـــميم العـــدو علـــى ومـــع تكـــرا. يعطونـــه بعـــدها أي خيـــار، ولا يمنحونـــه أيـــة فرصـــة للإختيـــار ر الخي
 .العدوان، فإ�م يبادرون إلى ضربه ضربة قاضية، وسحق كل مظاهر القدرة لديه، واقتلاعه من جذوره

لم يعامــل اليهــود �ــذه الروحيــة، بــل �لعفــو والتســامح، وفــتح مجــال الخيــار والاختيــار ) (ولكــن نبينــا الأعظــم 
طــال كيــدهم، ودفــع شــرهم، رغــم تكــرر خيــا��م، و�مــرهم المتواصــل عليــه، وإصــرارهم علــى نقــض أمــامهم، �ــرد إب
 .العهود والمواثيق

وبعضـها . وقد أظهر النص المتقدم هذه الحقيقة، فإنه عرض عليهم خيارات تمنحهم الحيـاة، وتعفـيهم مـن العقوبـة
ضـعهم أمـام خيـار المـوت والفنـاء، والعقـاب والجـزاء، يجعل لهم حصانةً وحقوقاً تساويهم مع سائر المسلمين، فهو لم ي

بل عرض عليهم أولاً أن يسلموا، فإن فعلوا ذلـك حقنـوا دمـاءهم، وأحـرزوا أمـوالهم، ولهـم مـا للمسـلمين، وعلـيهم مـا 
 ..عليهم

____________ 
 .٣٦٨ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق : وراجع ١٦١ص ١والخرائج والجرائح ج ٢٩ص ٢١بحار الأنوار ج -١

    



٢٢ 

إن أبــوا ذلــك، فإنــه أيضــاً لم يســد علــيهم �ب النجــاة، بــل فتحــه لهــم علــى مصــراعيه أيضــاً، ومــنحهم فرصــة أخــرى  فــ
للعـــيش �مــــن وســـلام، وتكــــون أمـــوالهم لهــــم، ولهـــم ذمــــة المســـلمين، وحظــــر علـــيهم الإحتفــــاظ �لســـلاح، بــــل يتــــولى 

 ).جزيةيسمى (المسلمون حمايتهم، والدفع عنهم، مقابل بدل مالي يعطونه 
وأصـــروا علـــى العـــداوة والبغـــي، فـــإ�م يكونـــون هـــم الـــذين عرضـــوا أنفســـهم لمـــا لا يحـــب لهـــم أن .. فـــإن أبـــوا ذلـــك

 ..ورضوا �ن يعاملهم معاملة الأعداء، و�ن يكسر شوكتهم، ويقوض هيمنتهم.. يتعرضوا له
وا�م، وإفهــامهم أن هــذا ـ لقـد كــان اقــتلاع �ب خيـبر بيــد رجــل واحـد كافيــاً لإقنــاع اليهـود �لكــف عــن عـد ٢

 .الدين مؤيد ومنصور من الله، وأن الإيمان �ذا النبي هو الخيار الصائب، وما عداه هلاك وبوار في الدنيا والآخرة
وإنما حصـل عكسـه، حيـث ظهـر حرصـهم علـى البغـي والعـدوان، حـين حملـوا .. ولكن ذلك ليس فقط لم يحصل

 .ليهم وهزمهم، كما تقدم بيانهمرة �نية، فحمل ع) (على علي 
�ب الحصــن إلى مســافات بعيــدة، دليــل آخــر علــى ذلــك التأييــد الإلهــي، وقــد كــان ) (ـ كمــا أن رميــه  ٣

لكــن .. يفــترض أن يكــون كافيــاً لصــحوة ضــميرهم، واســتجابة وجــدا�م، وعطــف قلــو�م إلى الحــق، وإعــلان إيمــا�م
 ..ذلك لم يحصل أيضاً 

 رمى الباب، فوقع خلف ) (إنه : ايةـ قول الرو  ٤
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ت المســافة بــين موقــع علــي .. المســلمين إن مــن .. ، وموضــع ســقوط البــاب أربعــين ذراعــاً )(وكانــ موضــع ريــب، فــ
حــتى لــو .. غــير المعقــول أن يكــون المســلمون محصــورين في هــذه المســافة الضــيقة جــداً، لأ�ــم كــانوا يعــدون �لألــوف

 .ن قسماً من الجيش كان يقوم بمهمات أخرىفرضنا أ
ولعلــه لم يكــن خلفــه ســوى طائفــة مــن المســلمين، ممــن كــان في ضــمن الأربعــين ذراعــاً، أمــا الآخــرون، فكــانوا قــد 

 ..قصروا في اللحاق به
 .قد فتح الحصن وحده) (ما سيأتي من أن علياً : ويؤيد ذلك

لم يغــير طريقـة تعاملــه مـع اليهـود، بــل بقـي يعتمــد سياسـة الصــفح، ) (أن النـبي : ـ والأهــم مـن كــل ذلـك ٥
والرفق، والتخفيف، فهو بعد كـل هـذا العنـاد والتحـدي، والإصـرار علـى مواصـلة الحـرب، لم ينـتقم مـنهم، ولم يعـاقبهم 

كنـه أن لا يعطـيهم شـيئاً وكـان يم.. على ما فعلوه، بـل قبـل مـنهم أن يعملـوا في الأرض، وأن يعطـوه نصـف حاصـلها
 ..سوى ما يقيم أودهم، ويحفظ حيا�م

 .بل لو أراد أن يجازيهم �عمالهم لما كانوا يستحقون البقاء على قيد الحياة
 !:من سمى علياً بحيدرة؟

 : قال في مواجهة مرحب) (أن علياً : تقدم
ـــــــــــــــــــــــــــدَرةَ ـــــــــــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــي حي ـــــــــــــــــــــــــــذي سمت   أ� ال

ـــــــــــــــــــــــــــه المنظـَــــــــــــــــــــــــــرَ      ـــــــــــــــــــــــــــث غـــــــــــــــــــــــــــا�ت كري   ةكلي

  
 بحيدرة، ثلاثة ) (في تسمية علي : وقال �بت بن قاسم
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 :أقوال
 .أن اسمه في الكتب المتقدمة أسد، والأسد هو الحيدرة: أحدها
ت أســد : الثــاني فقــدم أبــوه فســماه . حــين ولدتــه كــان أبــوه غائبــاً، فســمته �ســم أبيهــا) (أن أمــه فاطمــة بنــ

 .علياً 
 .)١(وكذلك كان علي. الممتلئ لحماً مع عظم بطن) الحيدرة(كان لقب في صغره بحيدرة، لأن   أنه: الثالث

 . )٢(وذكر ذلك الحلبي أيضاً، ولكنه لم يشر إلى أن اسمه في الكتب المتقدمة أسد، فراجع
مرحـب  إن ذلك كـان كشـفاً مـن علـي كـرم الله وجهـه، بحيـث إن الله أطلـع عليـاً علـى رؤ� كـان: ويقال: (ثم قال

 .)٣()أن أسداً افترسه، فذكَّره علي كرم الله وجهه بذلك، ليخيفه، ويضعف نفسه: قد رآها في تلك الليلة في المنام
 :ونقول

____________ 
ط المكتبـــة (حيـــاة الحيـــوان : وراجـــع) وذكـــره الشـــيخ كمـــال الـــدين الـــدميري في شـــرح المنهـــاج: (وقـــال ١٦٣ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١

 ٢و�ريـخ الخمـيس ج ٢٦١ص ٣ومجمـع البحـرين ج ٨٥و  ٨٤ص ٣ج) هــ ١٤١٦ط سنة (ولسان العرب  ٢٣٧ص ١ج) لقاهرةالشرفية �
 .١٢ص ١وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٥٠ص
 .٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
 .٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السيرة الحلبية ج -٣
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! إن لكلمـــة حيــدرة عـــدة معــان، فلمـــاذا يختــارون منهـــا مــا يـــوهم النــاس �مـــور غــير محببـــة؟: قــولهملــو صـــح : أولاً 
 .. لعظم بطنه) الحيدرة(أي أنه لقب بـ ). (الممتلئ لحماً مع عظم بطن، وكذلك كان علي : الحيدرة: كقولهم

 !م البطن من حين ولادته؟إن أمه هي التي سمته بذلك حين ولدته، فهل كان عظي: مع أ�م يقولون
لُقِّـب بـذلك : �ن أمـه قـد سمتـه بحيـدرة، وكـان ذلـك منـذ ولادتـه، فمـا معـنى قـولهم: وإذا كان قد صـرح هـو نفسـه

 !منذ صغره؟
والاســـم يوضـــع للمولـــود مـــن حـــين يولـــد، ولحـــوق اللقـــب في الصـــغر قـــد يتـــأخر لعـــدَّة .. فـــإن اللقـــب غـــير الاســـم

 .سنوات
 :نفسه) (؟ ألا ينافي هذا قول علي )الحيدرة(ان لقُِّب في صغره بـ ك: ما معنى قولهم: �نياً 

ـــــــــــــــــــــــــــدرة ـــــــــــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــي حي ـــــــــــــــــــــــــــذي سمت   أ� ال

ـــــــــــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــــــــــرة     ـــــــــــــــــــــــــــث غـــــــــــــــــــــــــــا�ت كري   كلي

  
يعـني : الحيـدرة في الأسـد مثـل الملـك في النـاس، ومـا قالـه أبـو العبـاس: لماذا لا يذكرون ما قاله ابـن الأعـرابي: �لثاً 

 !ساعديه؟لغلظ عنقه، وقوة 
 .)١(حيدرة، بل سمته أسداً ) (أن أم علي لم تسم علياً : ذكر ابن بري: رابعاً 

____________ 
ــ ١٤١٦ط ســـنة (لســـان العـــرب  -١ ــام  ٦٤ص ٦وخـزانــــة الأدب للبغــــدادي ج ١٧٤ص ٤ج) نشـــر أدب الحـــوزة(و  ٨٤ص ٣ج.) هــ والإمــ

ـــب  ـــداني ص) = = (علـــــي بـــــن أبي طالــ ـــع. ٦١٢للهمــ ــلم للنـــــووي ج: وراجــ ــديث ج ١٨٥ص ١٢شـــــرح مســـ  ١والفـــــايق في غريـــــب الحـــ
 ٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ١٧ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ١٢٧ص ١٩وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢٣٢ص

 .٣٥٤ص ١ديث جوالنهاية في غريب الح ٦٢٥ص ٢والصحاح للجوهري ج ٣٥٠ص ١وغريب الحديث ج ١٤٤ص ٢وينابيع المودة ج

    



٢٦ 

 : ، فرد عليه ابن منظور بقوله)حيدرة: (لم يتمكن من ذكر الأسد لأجل القافية، فعبر بمعناه وهو) (لكنه 
أ� : (وهذا العذر من ابن بري لا يتم له، إلا إن كان الرجز أكثـر مـن هـذه الأبيـات، ولم يكـن أيضـاً ابتـدأ بقولـه(

مخيراً في إطـلاق ) (إذا كان هذا البيت ابتداء الرجز، وكان كثيراً أو قليلاً، كان ، وإلا ف)الذي سمتني أمي حيدرة
 . القوافي على أي حرف شاء، مما يستقيم الوزن له به

، وله في هذه القافية مجال واسع، فنطقه �ذا الاسم على هذه )أسداً (، أو )أ� الذي سمتني أمي الأسد: (كقوله
 .)١()افية تقدمت، يجب اتباعها، ولا ضرورة صرفته إليها، مما يدل على أنه سمي حيدرةالقافية من غير ق

____________ 
والإمـام علـي بـن أبي طالـب  ١٧٤ص ٤ج) هــ١٤٠٥نشر أدب الحوزة سـنة (و  ٨٥و  ٨٤ص ٣ج.) هـ ١٤١٦ط سنة (لسان العرب  -١
 .٦١٢للهمداني ص) (

    



٢٧ 

 :الصحيح في هذه القضية
ما رواه المفيد، عن الحسين بن علي بن محمد التمار، عن علي بن ماهان، عن عمـه، عـن محمد بـن : ح هووالصحي

 :عمر، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، قال
ـــت اليهـــود تقدمـــه : لمـــا كـــان يـــوم خيـــبر خـــرج رجـــل يقـــال لـــه مرحـــب، وكـــان طويـــل القامـــة، عظـــيم الهامـــة، وكان

 .لشجاعته ويساره
أ� مرحب، ثم حمل عليـه، فلـم : ، فما واقفه قرن إلا قال)(أصحاب رسول الله  فخرج ذلك اليوم إلى: قال
 .يثبت له
 . وكانت له ظئر، وكانت كاهنة، تعجب بشبابه، وعظم خلقه: قال

ت تقــول لــه ، فإنــك إن )حيــدرة(قاتــل كــل مــن قاتلــك، وغالــب كــل مــن غالبــك، إلا مــن تســمَّى عليــك بـــ : وكانــ
 . وقفت له هلكت

ـــبي : قـــال ـــاس بمقاومتـــه، شـــكوا ذلـــك إلى الن ، وســـألوه أن يخـــرج إليـــه عليـــاً )(فلمـــا كثـــر مناوشـــته، وجـــزع الن
 ).� علي، اكفني مرحباً : (، وقال له)(علياً ) (، فدعا النبي )(

، فلمـا بصـر بـه مرحـب يسـرع إليـه، فلـم يـره يعبـأ بـه، أنكـر ذلـك، وأحجـم عنـه، )(فخرج إليـه أمـير المـؤمنين 
 : ثم أقدم وهو يقول

 ......أ� الذي سمتني أمي مرحباً 
 : وهو يقول) (فأقبل علي 

ـــــــــــــــــــــــــــدَرةَ أ� ـــــــــــــــــــــــــــني أمـــــــــــــــــــــــــــي حي ـــــــــــــــــــــــــــذي سمت   ال

ـــــــــــــــــــــــــــه المنظـَــــــــــــــــــــــــــرَه     ـــــــــــــــــــــــــــث غـــــــــــــــــــــــــــا�ت كري   كلي

  
    



٢٨ 

فلما سمعهـا منـه مرحـب هـرب ولم يقـف، خوفـاً ممـا حذرتـه منـه ظئـره، فتمثـل لـه إبلـيس في صـورة حـبر مـن أحبـار 
 ! إلى أين � مرحب؟: اليهود، فقال
 !! قد تسمى عَلَيَّ هذا القرن بحيدرة: فقال

 !فما حيدرة؟: فقال له إبليس
 . إنه قاتلك: إن فلانة ظئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة، وتقول: فقال

شــوهاً لـــك، لـــو لم يكـــن حيــدرة إلا هـــذا وحـــده لمــا كـــان مثلـــك يرجـــع عــن مثلـــه، �خـــذ بقـــول : فقــال لـــه إبلـــيس
دت قومـك، وأ� وحيـدرة في الـدنيا كثـير، فـارجع فلعلـك تقتلـه، فـإن قتلتـه سُـ! النساء، وهن يخطئن أكثر ممـا يصـبن؟
 .في ظهرك أستصرخ اليهود لك، فرده

قتـل مرحـب، قتـل : فوالله ما كان إلا كفواق �قة حتى ضربه علي ضربة سقط منها لوجهه، وا�زم اليهود يقولون
 .)١(مرحب

 .)٢(على رأس مرحب قدته نصفين، حتى بلغت إلى السرج) (إن ضربته : وقالوا أيضاً 
هنــة لا تعلــم الغيــب، فهــي مــع أ�ــا كانــت كاهنــة لا بــد أن تكــون قــد أخــذت هــذا الخــبر عــن أن الكا: وقــد تقــدم

 ..أحبار اليهود الذين وجوده في كتبهم
____________ 

 .١٧٨ص ١ومدينة المعاجز ج ٤عن الأمالي للمفيد، والأمالي للطوسي ص ٩ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 . ٢١٩و  ٣٢٣معارج النبوة ص -٢

    



٢٩ 

 :ودلالاتإشارات 
 :وقد تضمن هذا الحديث أموراً هامة تحسن الإشارة إليها، والدلالة عليها، وهي التالية

 :سر زعامة مرحب: ألف
 :أن سبب تقديم اليهود لمرحب أمران: ذكر الحديث

 .شجاعته: أحدهما
 .يساره: والثاني
والـــذين يســـعون في الأرض فســـاداً،  وهـــذا هـــو المتوقـــع مــن اليهـــود الـــذين لا يفكـــرون إلا �لمــال، و�لـــدنيا،.. نعــم

إن ذلــك هــو مــا ينســجم مــع  يرون الفــتن بــين النــاس، وكــل همهــم هــو الهيمنــة علــى الآخــرين، وإذلالهــم، وقهــرهم، فــ ويثــ
نظر�م الاستعلائية إلى كـل مـن هـو غـير إسـرائيلي، لأ�ـم ـ بـزعمهم ـ شـعب الله المختـار، وقـد خلـق الله تعـالى غـيرهم 

 .سلمان الفارسي في مواجهة التحدي: دثنا عن بعض ذلك في كتابنامن أجل خدمتهم، وقد تح
ـــنهم لم يكـــن لأجـــل عقلـــه، ودينـــه، ومـــزا�ه الأخلاقيـــة، والإنســـانية، بـــل لأ�ـــم يحتـــاجون إلى  إن تقـــدم مرحـــب بي

 .فروسيته وشجاعته، وقوته، وإلى ماله ودنياه أيضاً 
 :اكفني مرحباً : ب

، فإنـه تحـدث بصـيغة المـتكلم )� علـي، اكفـني مرحبـاً ): (وآله عليه االله صلى(وبعـد، فمـا أروع كلمـة رسـول الله 
 إلى أنه: ، ربما لكي يشير)اكفني(وحده 

    



٣٠ 

، وأن لا )(هــو المقصــود الحقيقــي لمرحــب، وأن همــة اليهــود منصــرفة إلى النيــل مــن شــخص رســول � ) (
 ).. (إلا معه مشكلة لمرحب مع أحد من الناس 

 .أما سائر من حضر، فلا يقيم مرحب لهم وز�ً، وهو قادر على استيعاب كل حركتهم ضده
دون سواه، وإن كانـت ) (إلى أن الذي يكفيه إ�ه، ويدفعـه عنه هـو خصوص علي : أيضاً ) (وليشير 

 .الدعـاوى عريضة
 ):(يريدون علياً الناس : ج

، )(�ن النـاس حـين جزعـوا وعَجَـزوُا عـن مقاومـة مرحـب التجـأوا إلى النـبي : وصرحت الروايـة المتقدمـة أيضـاً 
، فإن صحت هذه الرواية، فهي تـدل علـى أ�ـم  )(، مع علمهم بشدة مرضه )(وسألوه أن يخرج إليه علياً 

ويعرفـون أنـه لا يتعـرض لـه أحـد إلا . ، وإقدامـه وتضـحياته في سـبيل الله تعـالى)(كانوا يعرفون طرفاً من جهاده 
 ..مصاب �لرمد) (هلك، ولعل طلبهم هذا يشير إلى أ�م كانوا لا يعرفون �نه 

ايــة قبلــه، لجــواز أن يكــون النــاس قــد طلبــوا مــن النــبي �لر ) (وهــذه الروايــة لا تنــافي روا�ت إرســال غــير علــي 
 ..بعد فشل الذين كان قد أرسلهم قبل ذلك) (إرسال علي ) (

 بل قد يكون طلبهم هذا قبل إرسال الآخرين أيضاً، لكن النبي 
    



٣١ 

 ..أول يوم لمصالح رآهامن ) (آثر أن لا يرسل علياً ) (الأعظم 
 :قاتل مرحب محمد بن مسلمة

، فقـد روى )(أن قاتـل مرحـب هـو محمد بـن مسـلمة، ولـيس علـي بـن أبي طالـب : أن هناك مـن يـزعم: تقدم
: البيهقي عن عروة، وعن موسى بن عقبة، وعن الزهـري، وعـن ابـن إسـحاق، وعـن محمد بـن عمـر عـن شـيوخه، قـالوا

حــدثني عبــد الله بــن ســهل بــن عبــد الــرحمن بــن ســهل، أخــو بــني حارثــة، عــن جــابر بــن : ق، قــالواللفــظ لابــن إســحا
 : عبد الله، قال

 : من يبارز؟ ويرتجز: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر، وقد جمع سلاحه يقول
  قــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــبر أني مرحــــــــــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  أطعـــــــــــــــــــــــــــن أحيـــــــــــــــــــــــــــا�ً وحينـــــــــــــــــــــــــــاً أضـــــــــــــــــــــــــــرب

ت       تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إذا الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث أقبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 إن حمــاي لـلـحـمـى لا يـقـرب
 : فأجابه كعب بن مالك

  قــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــــبر أني كعــــــــــــــــــــــــــــب

  مفـــــــــــــــــــــــــــرج الغمـــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــريء صـــــــــــــــــــــــــــلب    

  
  إن شــــــــــــــــــــــــبت الحـــــــــــــــــــــــــرب تلتهـــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــرب

  معـــــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــــــالعقيق عضـــــــــــــــــــــــــب    

  
  نطـــــــــــــــــــــــــــــؤكم حـــــــــــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــــــــــذل الصـــــــــــــــــــــــــــــعب

  نعطــــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــزاء أو يفــــــــــــــــــــــــيء النهــــــــــــــــــــــــب    

  
 بـكـف مـاضٍ لـيـس فـيـه عـتـب

 : وأنشدني أبو زيد: قال ابن هشام
    



٣٢ 

  قــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــــــــــبر أني كعــــــــــــــــــــــــــــب

  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــتى تشـــــــــــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  مــــــــــــــــــاض علــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــول جــــــــــــــــــريء صــــــــــــــــــلب

  معـــــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــــــالعقيق عضـــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــــه عت   بكـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــاضٍ ل

ـــــــــــــــــــــــــــذل الصـــــــــــــــــــــــــــعب     ـــــــــــــــــــــــــــدككم حـــــــــــــــــــــــــــتى ي   ن

  
 .ابن عميرة: ومرحب: قال

 ؟ )من لهذا): ((فقال رسول الله : قال جابر
 . أ� له � رسول الله، أ� والله الموتور الثائر، قتل أخي �لأمس: قال محمد بن مسلمة

 ).اللهم أعنه عليه: (فأمره �ن يقوم إليه، وقال
 ).وأعطاه سيفه، فخرج إليه، ودعاه إلى البراز، فارتجز كل منهما: وفي بعض المصادر(
من شجر العشر، فجعل أحدهما يلـوذ ) غمرته(ت بينهما شجرة عُمْرية فلما د� أحدهما من صاحبه، دخل: قال

�ــا مــن صــاحبه، فكلمــا لاذ منــه �ــا اقتطــع صــاحبه مــا دونــه منهــا، حــتى بــرز كــل واحــد منهمــا لصــاحبه، وصــارت 
 . بينهما كالرجل القائم، ما فيها فنن

ها، فعضـت بـه فأمسـكته، وضـربه محمد ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه، فاتقاه �لدرقة، فوقع سيفه في
 .)١(بن مسلمة فقطع فخذيه حتى قتله

____________ 
و�ريــخ  ٦٥٦و  ٦٥٥ص ٢والمغــازي للواقــدي ج= =  ٣٨و  ٣٧ص ٣والســـيرة الحلبيــة ج ١٢٨و  ١٢٧ص ٥سـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١

ــيس ج ــخ  ٢١٧وبغيـــة الباحـــث ص ١٥٠ص ٦ومجمـــع الزوائـــد ج ٣٨٥ص ٣عـــن الإكتفـــاء وعـــن مســـند أحمـــد ج ٥١و  ٥٠ص ٢الخمـ و�ريـ
ــم والملــــوك ج ٢٦٨ص ٥٥مدينــــة دمشــــق ج ـــخ الأمــ ـــة لابــــن هشــــام ج ٢٩٩ص ٢و�ريـ ــيرة النبويـ ـــة ج ٧٩٧ص ٣عــــن الســ ــة والنهايـ  ٤والبدايــ

 .٢١٥ص

    



٣٣ 

 .)١(سيفه، ورمحه، ومغفره، وبيضته: محمد بن مسلمة يوم خيبر سلب مرحب) (ونفَّل رسول الله : قالوا
فكــان عنــد آل محمد بــن مسـلمة ســيفه، فيــه كتــاب لا يــدرى مــا هـو، حــتى قــرأه يهــودي مــن يهــود : (قـال الواقــدي
 :تيماء، فإذا فيه

 .)٢()هـذا سـيـف مـرحـب مـن يـذقـه يـعـطـب
يـــه لمحمـــد بـــن مســـلمة، فضـــرب عنقـــه �خ) (إنـــه بعـــد تعـــذيب كنانـــة بـــن أبي الحقيـــق دفعـــه : ويقولـــون أيضـــاً 

 .محمود
أن محمود كان متمولاً، وكـان : لمحمود بن مسلمة هذا بنزول فرائض البنات) (وذكروا في توجيه بشارة النبي 

 ماله أكثر من 
____________ 

 .٦٥٦ص ٢المغازي للواقدي ج: عنه، وراجع ٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٧٠مختصر المزني ص -١
 ٢١٥ص ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(والبدايـــة والنهايـــة  ٤١٧ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٦٥٦ص ٢المغـــازي للواقـــدي ج -٢

 .٦٠٦ص ٢وشرح السير الكبير ج ٣٠٩ص ٦والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣٥٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج

    



٣٤ 

بنــات أخيــك لا يتــبعن الأفيــاء، : م جعــل يقــول لأخيــهفلمــا ســقطت عليــه الرحــى في حصــن �عــ. أمــوال أخيــه محمد
 . يسألن الناس

 .ولم تكن فرائض البنات قد نزلت. لو لم تترك مالاً لكان لي مال: فيقول له محمد
جعيــل بــن ســراقة الغفــاري، ليبشــر ) (فلمــا كــان يــوم موتــه، وهــو اليــوم الــذي قتــل فيــه مرحــب، أرســل النــبي 

 .الله قد أنزل فرائض البنات، وأن محمد بن مسلمة قد قتل قاتلهمحموداً �ن 
 .)١(فسر بذلك، ومات في اليوم الذي قتل فيه مرحب، بعد ثلاث من سقوط الرحى عليه من حصن �عم

 : ونقول
 :إن ذلك مكذوب جملة وتفصيلاً، وذلك لما يلي

رحــب، يصــل إلى عشــرات الأ�م وقــد قتــل هنــاك فاصــل زمــني كبــير بــين قتــل محمــود بــن مســلمة وبــين قتــل م: أولاً 
 .محمود في حصن �عم لا في حصن القموص

 ..لا ربط بين البشارة بنزول فرائض البنات، وبين البشارة بقتل مرحب: �نياً 
 ..إن الآ�ت المرتبطة بفرائض البنات كانت قد نزلت قبل ذلك، بسنوات، فراجع: �لثاً 

____________ 
 .٦٥٨ص ٢والمغازي للواقدي ج ٣١١ص ١ج) ط أخرى(و ٣١٦إمتاع الأسماع ص -١

    



٣٥ 

إن قاتلـه هـو ذلـك الـذي أخـذه علـي حـين فـتح : لم يثبت أن قاتل محمود بن مسلمة هو مرحب، إذ يقال: رابعاً 
 ..الحصن وسلّمه لمحمد بن مسلمة ليقتله �خيه، فقتله به

هـو ) (، فـإن عليـاً )١(لمحمد بن مسلمة ليقتلـه �خيـه) (ولعله هو كنانة بن أبي الحقيق الذي دفعه النبي 
ــبي  �رة، وإلى علــي ) (الــذي أخــذ كنانــة أيضــاً وهــو فــاتح الحصــن، فيصــح نســبة تســليمه لابــن مســلمة إلى الن

 .أخرى) (
أخـرى، دليـل آخـر علـى وهـن هـذه الروايـة، فـإن التعـذيب لا  دعوى تعذيب كنانة على يد هـذا �رة، وذاك: خامساً 

) (يمكــن أن يقبلــه النــبي، ولا الوصــي، ولا أي مــن الــذين �تمــرون �مرهمــا، وقــد قــدمنا عــن قريــب وصــا� علــي 
 ).(بقاتله، وعلي هو تلميذ النبي 

متـواترة �سـناد كثـيرة أن قاتـل مرحـب هـو أمـير المـؤمنين علـي الأخبـار : قال الحـاكم النيسـابوري والـذهبي: سادساً 
 .)٢()(بن أبي طالب 

 :وقال الصالحي الشامي
 �ن محمد بن مسلمة هو الذي : جزم جماعة من أصحاب المغازي: قلت

____________ 
السير الكبير للشيباني : وراجع ٢٨١ص ١جوشرح السير الكبير للسرخسي  ٧٤٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 .٢٢١ص ٢والكامل في التاريخ ج ٢١٨ص ١ج
 . ٤٠٤و  ٢٧٢ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٣٧ص ٣المستدرك للحاكم ج -٢

    



٣٦ 

 .قتل مرحباً 
 . هو الذي قتل مرحباً ) (أن علياً : ولكن ثبت في صحيح مسلم ـ كما تقدم ـ عن سلمة بن الأكوع

 ).(ديث بريدة بن الحصيب، وأبي رافع مولى رسول الله في ح: وورد ذلك
 : وعلى تقدير صحة ما ذكره جابر، وجزم به جماعة، فما في صحيح مسلم مقدم عليه من وجهين

 .أنه أصح إسناداً : أحدهما
دها سـلمة، وبريـدة، أن جابراً لم يشهد خيبر، كمـا ذكـره ابـن إسـحاق، ومحمد بـن عمـر، وغيرهمـا، وقـد شـه: الثاني
 .وهم أعلم ممن لم يشهدها. وأبو رافع

فــأجهز ) (مـن أن محمد بـن مســلمة ضـرب سـاقي مرحـب فقطعهمـا، ولم يجهــز عليـه، ومـرَّ بـه علـي : ومـا قيـل
 . عليه، ��ه حديث سلمة، وأبي رافع، والله أعلم

 .هو الذي قتل مرحباً ) (أن علياً : وصحح أبو عمر
 .)١(إنه الصحيح: وقال ابن الأثير

____________ 
ط دار إحياء (والبداية والنهاية  ٨٧ص ٨نيل الأوطار ج: وراجع ٣٣١ص ٤وأسد الغابة ج ١٢٨و  ١٢٧ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١

 .٣٥٧ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢١٤ص ٤ج) التراث العربي

    



٣٧ 

 .)١()وأخذ الحصن علي بن أبي طالب، وهو الأشهر والأصح إن الذي قتل مرحباً،: وقيل: (وقال أيضاً 
 .)٢()أن علياً كرم الله وجهه قاتله: الصحيح الذي عليه أهل السير والحديث: (وقال

 . ، وبه جزم مسلم في صحيحه)(القاتل له علي : وقيل: (وقال الحلبي
 .)٣()والأخبار متواترة به: وقال بعضهم
�ن محمد بــن مســلمة أثبتــه، أي بعــد أن شــق علــي كــرم الله وجهــه هامتــه، : يجمــع بــين القــولينوقــد : (وقــال أيضــاً 

 .)٤()ثم إن علياً كرم الله وجهه وقف عليه. لجواز أن يكون قد شق هامته، ولم يثبته، فأثبته محمد بن مسلمة
مسلمة ساقي مرحـب، قـال لما قطع محمد بن : (ثم استدل الحلبي على ذلك بما في بعض السير عن الواقدي، قال

 .أجهز عليَّ : له مرحب
 .لا، ذق الموت كما ذاقه أخي: فقال

 )(ومرّ به علي فضرب عنقه، وأخذ سلبه، فاختصما إلى رسول الله 
____________ 

 .٢١٩ص ٢الكامل في التاريخ ج -١
ــة  ٢٧٢ص ١ج وأعيــــان الشــــيعة ١٨٦ص ١٢وشــــرح مســــلم للنــــووي ج ٣٣١ص ٤أســــد الغابــــة ج -٢ ـــيرة الحلبيــ  ٢ج) ط دار المعرفــــة(والسـ
 .٧٣٨ص
 .٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السيرة الحلبية ج -٣
 .٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السيرة الحلبية ج -٤

    



٣٨ 

 .في سلبه
 .� رسول الله، ما قطعت رجليه وتركته إلا ليذوق الموت، وكنت قادراً أن أجهز عليه: فقال محمد

 .صدق): (ال علي فق
 .)١()فأعطى سلبه لمحمد بن مسلمة

 .)٢(لعل هذا كان بعد مبارزة عامر بن الأكوع لمرحب، فلا ينافي ما مر عن فتح الباري: وقالوا
 .)٣()والصحيح الذي عليه أكثر أهل السير والحديث أن علياً قاتله: (وفي الإستيعاب

 :الإختصام في سلب مرحب
 ومحمد بن مسلمة إلى ) (عن اختصام علي  ثم إن الحديث

____________ 
 ٦٥٦ص ٢والمغــــازي للواقــــدي ج ٣١٥وأشــــار إلى ذلــــك في الإمتــــاع ص. ٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(و  ٣٨ص ٣الســــيرة الحلبيــــة ج -١

 .٣٥٨ص ٣ة النبوية لابن كثير جوالسير  ٢١٥ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٦٠٦ص ٢السير الكبير ج: وراجع
 .٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
 .٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣والسيرة الحلبية ج ١٣٧٧ص ٣ج) ط دار الجيل(الإستيعاب  -٣

    



٣٩ 

 : في سلب مرحب، مكذوب أيضاً، بدليل) (رسول الله 
وحـــين طالبـــه عمـــر بـــن ! لم يقـــدم علـــى ســـلب عمـــرو بـــن عبـــد ود، وهـــوأنفس ســـلب) (أن عليـــاً : أ�ـــم رووا

 .)١()كرهت أن أبز السبيَّ ثيابه: (الخطاب بذلك قال
 :عناه بقوله) يعني أ� تمام الطائي(فكأن حبيباً : قال المعتزلي

  إن الأســــــــــــــــــــــــود أســــــــــــــــــــــــود الغــــــــــــــــــــــــاب همتهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــوم الكريهــــــــــــــة في المســــــــــــــلوب لا الســــــــــــــلب     )٢(ي
  

  
 .)٣(هي أهون علي من ذلك: قال لعمرو بن عبد ود حين طلب منه أن لا يسلبه حلته) (ا أنه كم

فهـو لا يجـاحش علـى السـلب، ولا ينـازع فيـه أحـداً، فضـلاً عـن أن يرفـع الأمـر إلى رسـول الله : فمن كـان كـذلك
 .ليفصل فيه) (

____________ 
 .٢٥٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٣٧ص ١٤جشرح النهج للمعتزلي  -١
 .٢٥٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٣٧ص ١٤شرح النهج للمعتزلي ج -٢
ــد للكراجكــــي ص  -٣  ٣٩٩ص ١وأعيــــان الشــــيعة ج ٢٩٠ص ٢وشــــجرة طــــوبى ج ٢٦٣و  ٢١٦ص ٢٠وبحــــار الأنــــوار ج ١٣٧كنــــز الفوائــ

 .٢٠٨ص ١وكشف الغمة ج ١٦٩والدر النظيم ص ١١٢ص ١ج) ط دار المفيد(والإرشاد 
    



٤٠ 

    



٤١ 

 :الفصل الخامس
 .. قلع �ب خيبر في الحديث والتاريخ
    



٤٢ 

    



٤٣ 

 :قالع �ب خيبر) (علي 
 . قلع علي �ب حصن خيبر: ومن الأمور التي لا ير�ب منها أحد، وقد شاعت وذاعت بين الناس

فبينمـا علـي يشـتد . ونوقتل علي يومئذٍ ثمانية من رؤسائهم، وفر البـاقون إلى الحصـن، فتـبعهم المسـلم: (فقد قالوا
في أثــرهم، إذ ضــربه يهــودي علــى يــده ضــربة ســقط منهــا الــترس، فبــادر يهــودي آخــر، فأخــذ الــترس، فغضــب علــي، 

 .)١()فتناول �ب الحصن، وكان من حديد، فقلعه، وترس به عن نفسه
____________ 

بى ص: وراجـــع ٥١ص �٢ريـــخ الخمـــيس ج -١ ــ و�ريـــخ الإســـلام  ١٩٨لابـــن عبـــد الـــبر صوالـــدرر  ٨ص ٦ومســـند أحمـــد ج ٧٣ذخـــائر العقـ
 ٣ج) ط محمد علــي صــبيح(والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ٢١٦ص ٤ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٤١١ص ٢للــذهبي ج

ــوارزمي ص ٧٩٨ص ـــير ج١٧٢والمناقــــب للخــ ــاد ج ٣٥٩ص ٣والســــيرة النبويــــة لابــــن كثـ ــبل الهــــدى والرشــ ــابيع المــــودة ج ١٢٨ص ٥وســ  ٢وينــ
 .٢٢٠ص ٢والكامل في التاريخ ج ٣٠١ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٢٠٢ص ٩و مجمع البيان ج ٤ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٦٤ص

    



٤٤ 

: قــال) (حــدثني عبــد الله بــن حســن، عــن بعــض أهلــه، عــن أبي رافــع مــولى رســول الله : قــال ابــن إســحاق
برايتــه، فلمــا د� مــن الحصــن خــرج إليــه أهلــه ) (بعثــه رســول الله حــين ) (خرجنــا مــع علــي بــن أبي طالــب 

ـ فطــرح ترســه مــن يــده، فتنــاول علــي ��ً كــان عنــد  )١(فقــاتلهم، فضــربه رجــل مــن يهــود ـ وقــد صــرحوا �نــه مرحــب
 . الحصن فترَّس به عن نفسه، فلم يزل في يده، وهو يقاتل، حتى فتح الله تعالى عليه الحصن

ـــني في نفـــر ســـبعة أ� �مـــنهم، نجهـــد علـــى أن نقلـــب ذلـــك البـــاب، فمـــا  ثم ألقـــاه مـــن يـــده حـــين فـــرغ، فلقـــد رأيت
 .)٢(نقلبه

____________ 
وشـرح إحقــاق  ٤٠٥ص ١وأعيـان الشـيعة ج ٣١٠ص ١وإمتـاع الأسمــاع ج ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ٣٧ص ٣السـيرة الحلبيـة ج -١

 .٣٨٩ص ٨وج ٤١٩ص ٥ج) الملحقات(الحق 
 ١٧٢والمناقـب للخـوارزمي ص ٧٩٨ص ٣ج) ط محمد علـي صـبيح(و  ١٧٥ص ٣ج) ط المكتبة الخيريـة بمصـر(السيرة النبوية لابن هشام  -٢

 ٢١٠ومطالــب الســؤول ص ١٢٨ص ٥وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣٠١ص ٢ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٣٠ص ٣و�ريــخ الأمــم والملــوك ج
و�ريـخ الإسـلام للـذهبي  ٢٢٠ص ٢والكامـل في التـاريخ ج ٧٠نسب الإمـام علـي وآلـه صوالجوهرة في  ١١٠ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج

ت  ٤ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٤٩٨ص ١٢وج ١٣٧ص ٦وشرح أصول الكافي ج ٦٢٦و  ٤١١ص ٢ج للشـيرواني = = ومنــاقب أهـل البيـ
 ١٩٨رر لابـــن عبـــد الـــبر صوالـــد ٣٦٧ص ٧وفـــتح البـــاري ج ١٥٢ص ٦ومجمـــع الزوائـــد ج ١١ص ٣ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ١٤٠ص

 ١٣٩ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٢١٢ص ١وكشـــف الغمـــة ج ١٧٥والـــدر النظـــيم ص ٥١ص ٩وتفســـير الثعلـــبي ج ٢٠٢ص ٩ومجمـــع البيـــان ج
ط (و  ١٨٥ص ٤والبدايـة والنهايـة ج ٢٧تـذكرة الخـواص ص: وراجـع.٥٠٢ص ٢الإصابة ج: وراجع ٣٥٩ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
ــاء الــــتراث العــــربي ــائر العقــــبى  ٢١٦ص ٤ج) دار إحيــ ــة القدســــي(وذخــ  ١ج) ط محمد أمــــين بمصــــر(والــــر�ض النضــــرة  ٧٥و  ٧٤ص) ط مكتبــ

ــخ  ٨ص ٦ومســـند أحمـــد ج ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ٣٧ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٢١٩ومعـــارج النبـــوة ص ١٨٨ـ  ١٨٥ص و�ريـ
 .عن المنتقى، والتوضيح، عن الطبراني، وأحمد ٥١ص ١الخميس ج

    



٤٥ 

انتهــى إلى �ب الحصــن، وقــد أغلــق البــاب في وجهــه، فاجتذبــه اجتــذا�ً، ): (رة، عــن الإمــام البــاقر وعــن زرا
 ..وتترس به، ثم حمله على ظهره، واقتحم الحصن اقتحاماً، واقتحم المسلمون، والباب على ظهره

 .)١(..ثم رمى �لباب رمياً الخ): (إلى أن قال 
وفي هـذا .. ثم لما وضعت الحرب أوزارها ألقـى علـي ذلـك البـاب الحديـد وراء ظهـره ثمـانين شـبراً  :قال الد�ربكري

 :قال الشاعر
____________ 

 ٢ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ١٧٦ص ١ومدينـــة المعـــاجز ج ٢٠٨ص ١وإعـــلام الـــورى ج ٢٨٠ص ٤١وج ٢٢ص ٢١بحـــار الأنـــوار ج -١
 .٣٢٤و�ج الإيمان ص ١٢٥ص

    



٤٦ 

  خيــــــــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــــــــي رمــــــــــــــــــــــــــى �ب المدينــــــــــــــــــــــــــة

)١(ثمـــــــــــــــــــــــــــــانين شـــــــــــــــــــــــــــــبراً وافيـــــــــــــــــــــــــــــاً لم يـــــــــــــــــــــــــــــثلم    
  

  
 . في هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر: قال بعضهم: (غير أن الحلبي قال

 . سبعون: وقيل. ولم يقدر على حمله أربعون رجلاً : وقيل: قال
فـاجتمع عليـه أن علياً كرم الله وجهه لما انتهى إلى �ب الحصن اجتذب أحد أبوابـه، فألقـاه �لأرض، : وفي رواية

 .)٢()بعده سبعون رجلاً، فكان جهداً أن أعادوه إلى مكانه
 .)٣()قلع علي �ب خيبر، ولم يحركه سبعون رجلاً إلا بعد جهد: (وقال القسطلاني وغيره

) (عـن المطلـب بـن ز�د، عـن ليـث بـن أبي سـليم، عـن أبي جعفـر محمد بـن علـي : وروى البيهقي من طريقين
حمـــل البــاب يـــوم خيـــبر، حــتى صـــعد عليـــه المســـلمون ) (أن عليـــاً : حــدثني جـــابر بـــن عبــد الله: قـــال عــن آ�ئـــه،
 . وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً . فافتتحوها

____________ 
 .٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣السيرة الحلبية ج: وراجع ٥١ص �٢ريخ الخميس ج -١
والإصـابة  ١٢٨ص ٥وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٥١ص ٢و�ريخ الخميس ج ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣ة جالسيرة الحلبي -٢
 .وعن البيهقي، والحاكم ١٨٤ص ٤والبداية والنهاية ج ٥٠٢ص ٢ج
 .٩٨ص) ط بيروت(عن الأنوار المحمدية  ٣٨٣ص ٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  -٣

    



٤٧ 

 .)١(و ضعيفرجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليم، وه
بعــــد ذلــــك حملــــه علــــى ظهــــره، وجعلــــه قنطــــرة حــــتى دخــــل المســــلمون ) (روي أن عليــــاً : وفي شــــواهد النبــــوة

 .)٢(الحصن
 .وهذا إشارة إلى وجود خندق كان هناك

لم  إليه، فعالجه حتى فتحه، وأكثر الناس مـن جانـب الخنـدق) (فلما أغلقوا �ب الحصن صار أمير المؤمنين 
�ب الحصن فجعلـه علـى الخنـدق جسـراً لهـم، حـتى عـبروا، فظفـروا �لحصـن، ) (يعبروا معه، فأخذ أمير المؤمنين 

 . و�لوا الغنائم
ير المــؤمنين  وكــان البــاب يغلقــه . بيمنــاه، فــدحا بــه أذرعــاً مــن الأرض) (فلمــا انصــرفوا مــن الحصــن أخــذه أمــ

 .)٣(عشرون رجلاً 
____________ 

ــوة للبيهقــــي ج ١٢٩و  ١٢٨ص ٥ســــبل الهــــدى والرشــــاد ج -١ ــة لابــــن هشــــام ج ٢١٢ص ٤ودلائــــل النبــ ــيرة النبويــ والبدايــــة  ٩٠ص ٣والســ
 ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمين بمصر(والر�ض النضرة  ٢٧تذكرة الخواص ص: وراجع ٣٧ص ٣والسيرة الحلبية ج ١٨٩ص ٤والنهاية ج

وفي هامشــه عــن ا�ــالس والأخبــار  ١٩ص ٢١عــن الحــاكم، والبيهقــي، وبحــار الأنــوار ج ٥١ص ٢مــيس جو�ريــخ الخ ٢١٩ومعــارج النبــوة ص
 .٦ص
 .٣٤٦تحف العقول ص: وراجع ٥١ص �٢ريخ الخميس ج -٢
ومدينــة المعــاجز  ١٢٦ص ٢وعــن مناقــب آل أبي طالــب ج ١٢٨ص ١والإرشــاد للمفيــد ج ٢٨١ص ٤١وج ١٦ص ٢١بحــار الأنــوار ج -٣
 .١٧٥ص ١ج

    



٤٨ 

ــبي  وخُــبرِّ  والــذي نفســي بيــده، لقــد أعانــه ): (�ب خيــبر أربعــين شــبراً، فقــال ) (عــن رميــه ) (الن
 .)١(عليه أربعون ملكاً 

روى أصحاب الآ�ر عن الحسن بن صالح، عن الأعمش، عـن أبي عبـد الله الجـدلي ):   (قال الشيخ المفيد 
لمــا عالجــت �ب خيــبر، جعلتــه مجنــاً لي، فقــاتلتهم بــه، فلمــا أخــزاهم الله، : يقــول) (عــت أمــير المــؤمنين سم: قــال

 .وضعت الباب على حصنهم طريقاً، ثم رميت به في خندقهم
 .لقد حملت منه ثقلاً : فقال له رجل

 .)٢(ما كان إلا مثل جنتي التي في يدي في غير ذلك المقام: فقال
 .)٣(إنه ما قلع �ب خيبر بقوة جسمانية، ولكن بقوة إلهية: في ذلك، فإنه هو الذي يقول ولا عجب

مــا عجبنـا ـ � رسـول الله ـ مـن قوتــه في حملـه ورميــه وإتراسـه، وإنمــا عجبنـا مــن إجســاره، : وقـال بعــض الصـحابة
 !وإحدى طرفيه على يده

____________ 
 .٧٨ص ٢آل أبي طالب ج وفي هامشه عن مناقب ١٩ص ٢١بحار الأنوار ج -١
وشـــرح مئـــة كلمـــة لأمـــير المـــؤمنين لابـــن ميـــثم  ٢٥٨والثاقـــب في المناقـــب ص ٣٣٩ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ١٢٨ص ١الإرشـــاد للمفيـــد ج -٢

 .٣٢٣و�ج الإيمان ص ٢١٥ص ١وكشف الغمة ج ١٧و  ١٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٧١ص ١ومدينة المعاجز ج ٢٥٧البحراني ص
 .شاء اللهستأتي مصادر ذلك إن  -٣

    



٤٩ 

 .� هذا، نظرت إلى يده، فانظر إلى رجليه: كلاما معناه) (فقال النبي 
 !هذا أعجب، رجلاه على الهواء؟: فنظرت إلى رجليه، فوجد�ما معلقين، فقلت: قال

 .)١(ليستا على الهواء، وإنما هما على جناحي جبرئيل): (فقال 
 :ونقول

مجــال لاعتبــار هــذا مــن الخرافــة، فــإن الله تبــارك وتعــالى يفعــل أعظــم مــن ذلــك لمــن يشــاء مــن عبــاده المخلصــين لا 
قدَْامَُ�مْ (: وقد قال تعالى في كتابه. وا�اهدين

َ
ُ�مْ وَُ��بَ�تْ أ وا االلهَ َ�نُْ�ْ  .)٢()إِنْ َ�نُْ�ُ

ات تثبيـت الأقـدام، ومـن أجلـى مظـاهر النصـر هو أحد مفـرد) (وأن يضع جبريل جناحه تحت قدمي علي 
 .الإلهي

 :التشكيك غير المنطقي
 .)٣()وطرق حديث الباب كلها واهية، ولذا أنكره بعض العلماء: قال بعضهم: (قال شيخنا: قال القسطلاني

____________ 
 .عن روض الجنان ٢٨١ص ٤١بحار الأنوار ج -١
 .من سورة محمد ٧الآية  -٢
 .٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣السيرة الحلبية ج: عن المواهب اللدنية وراجع ٥١ص ٢ج�ريخ الخميس  -٣

    



٥٠ 

 . إنه منكر: وفي بعضها قال الذهبي
أن حمل علي كرم الله وجهه الباب لا أصل له، وإنما يروونه عن رعاع النـاس، ولـيس  : وزعم بعضهم: وفي الإمتاع

 . كذلك
 .)١()ثم ذكر جملة ممن خرجه من الحفاظ

 :ونقول
 :إن لنا هنا العديد من الوقفات، نجملها فيما يلي

 :خبر قلع الباب صحيح
 ..أن خبر قلع �ب خيبر بعضه فيه جهالة، وبعضه فيه انقطاع، وبعضه ضعيف أو منكر: وتقدم أ�م زعموا
يــروي عــن حــديث البــاب لا أصــل لــه، أو أنــه : طــرق حــديث البــاب كلهــا واهيــة، أو يقــول: بــل فــيهم مــن يقــول

 ..رعاع الناس
 : ونقول

ق أهــل البيــت : أولاً  فــذلك يكفينــا عــن كــل حــديث، لأن ) (إذا ثبــت حــديث قلــع البــاب أو غــيره مــن طريــ
 .أهل البيت هم سفينة نوح، وهم أحد الثقلين الذين لن يضل من تمسك �ما

 لقد روى حديث قلع �ب خيبر محدثوا أهل السنة، وأثبته علماء : �نياً 
____________ 

ـــة ج ٣١٠ص ١إمتــــاع الأسمـــــاع ج -١ ـــع. ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفـــــة(و  ٣٧ص ٣والســـــيرة الحلبيــ  ١كشـــــف الخفـــــاء للعجلـــــوني ج: وراجــ
  ٢٣٢ص

    



٥١ 

فإذا كان هذا الحديث مكذو�ً أو مختلقاً، .. لهالمسلمين في كتبهم، وذكروا أن أربعين أو سبعين رجلاً عَجَزوا عن حم
فمعــــنى ذلــــك ا�ــــام محــــدثي أهــــل الســــنة وعلمــــائهم �لكــــذب والإخــــتلاق، لأ�ــــم قــــد رووه وتنــــاقلوه �ســــانيدهم وفي 

 ).(لأن رواية هذا الحديث لا تنحصر بشيعة أهل البيت .. مصادرهم
نه مكذوب أو موضوع، لأن الكذاب والوضاع لا يكون جميـع ضعف سند الحديث لا يبرر الحكم عليه �: �لثاً 

مـــا يرويـــه مكـــذو�ً، بـــل يكـــون الكثـــير أو ربمـــا أكثـــر مـــا يرويـــه صـــحيحاً، ولكنـــه يـــدخل فيـــه بعـــض الموضـــوعات أو 
 .التحريفات التي توافق أغراضه

م الجــازم بكــذب إذ لــو كــان جميــع مــا يقولــه الوضــاع والكــذاب موضــوعاً لم يجــد مــن يــروي عنــه، فــلا معــنى للحكــ
 ..حديث قلع الباب حتى لو فرضنا أن راويه يتهم �لكذب أو �لوضع

 . �ن فيه انقطاعاً : لقد حكموا على بعض طرق الحديث: رابعاً 
إن رجالــه ثقــات، �ســتثناء شــخص واحــد هــو ليــث بــن أبي ســليم، مــع أنــه وإن ضــعَّف : وقــالوا عــن خــبر آخــر

منهم قد أثنوا عليه، ووصفوه �لصلاح والعبادة، وبغير ذلـك، ولم يصـفه أحـد  الكثيرون منهم ليثاً هذا، ولكن آخرين
 ..�لكذب، ولا �لوضع على الإطلاق

وذكـروا .. إنه ضعيف في الحديث، أو مضـطرب الحـديث، أو لـينِّ الحـديث، أو نحـو ذلـك: بل غاية ما قالوه عنه
 .هو أنه اختلط في آخر عمره: هم أنفسهم أن سبب قولهم هذا

    



٥٢ 

أنه في نفسه ليس من رعاع الناس، وإليك طائفة من كلما�م فيه، �خذها من كتاب �ذيب : ذلك يدل علىف
 .التهذيب متناً وهامشاً 

 .أحد العلماء، كوفي: قال الذهبي
 .صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه، فترك: وقال ابن حجر في تقريب التهذيب

 .جائز الحديث: وقال العجلي
 .من أوعية العلم: الوارثوقال عبد 

 .منكر الحديث، صاحب سنة: وقال ابن معين
 .صدوق ضعيف الحديث: وقال عثمان ابن أبي شيبة

 .في الثقات: وقال ابن شاهين
 .صدوق فيه ضعف، كان سيِّئ الحفظ، كثير الغلط: وقال الساجي
وإنمـا تكلـم فيـه أهـل العلـم �ـذا، وإلا كـان أحـد العُبَّـاد، إلا أنـه أصـابه اخـتلاط، فاضـطرب حديثـه، : وقال البزار

 ..فلا نعلم أحداً ترك حديثه
 .. وكان ضعيفاً في الحديث.. كان رجلاً صالحاً عابداً : وقال ابن سعيد

 .أنه كان يسأل عطاء، وطاووساً، ومجاهداً، فيختلفون فيه، فيروي أ�م اتفقوا من غير تعمد: ثم ذكر
 ..فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل الخاختلط في آخر عمره، : وقال ابن حِبان
 صاحب سنة، يكتب حديثه، إنما أنكر عليه الجمع : وقال الدارقطني

    



٥٣ 

 ..بين عطاء، وطاووس، ومجاهد حسب
 .لا �س به: وسئل عنه يحيى، فقال

 .له أحاديث صالحة، وقد روى عنه شعبة والثوري، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه: وقال ابن عدي
 .ليث صدوق، يهم: ال محمدوق

 .كان ليث أعلم أهل الكوفة �لمناسك: وقال فضيل بن عياض
 . ليث عن طاووس أحب إلي من سلمة بن وهرام عن طاووس: وسأل ابن أبي حاتم أ�ه عنه، فقال

 ! أليس تكلموا في ليث؟: قلت
 .ولا نعلم روى عن سلمة إلا ابن عيينة، وربيعة. ليث أشهر من سلمة: قال
أن اختلاطــه في آخــر عمــره هــو الســبب في تكلمهــم في حديثــه، أمــا هــو نفســه : ذه العبــارات وأمثالهــا أفــادتفهــ

 ..فقد وصفوه �جل الأوصاف كما رأينا
�ن ما رواه إنما رواه قبل الإختلاط، خصوصاً إذا �يـدت صـحته مـن طـرق أخـرى، كمـا : فإذا حصل الإطمئنان

هله، عن أبي رافع، وكذلك غيرها من الطـرق الـتي ذكرهـا البيهقـي في دلائـل في رواية عبد الله بن حسن، عن بعض أ
النبـــوة، ومـــا أورده في الإمتـــاع، فـــإن الروايـــة تصـــبح صـــحيحة، ولا يكـــون روا�ـــا مـــن الرعـــاع، ولـــيس فيهـــا انقطـــاع ولا 

 .جهالة، ولا غير ذلك
 أن تعدد طرق الحديث يعد من الشواهد التي : ذكر العلماء: رابعاً 

    



٥٤ 

 .)١(توصله إلى درجة الحسن
 .)٢()أن للحديث أصلاً : أن تعدد الطرق يفيد: ومن القواعد: (..وقال الزرقاني

، )(وفـيهم جعفـر بـن محمد، عـن آ�ئـه .. ما معـنى وصـف رواة هـذا الحـديث ��ـم مـن رعـاع النـاس: خامساً 
نفـــس هـــؤلاء الجـــارحين ويصـــفو�م �لأوصـــاف  وفـــيهم أبـــو رافـــع، وعبـــد الله بـــن حســـن، وســـواهم ممـــن يعتمـــد علـــيهم

 !الحميدة، ويثنون عليهم الثناء الجميل، ويعظمو�م؟
 :اختلافات لا أثر لها

إن الـــروا�ت المتعارضـــة هـــي تلـــك الـــتي يكـــون موضـــوعها ومحمولهـــا واحـــداً ذا�ً، وزمـــا�ً ومكـــا�ً، وجهـــةً، وشـــرطاً 
ولكـن إحـداها تثبـت هـذا المحمـول لـذلك الموضـوع، والأخـرى . .وإضافة، وقوة، وفعلاً، وفي الكـل والجـزء وغـير ذلـك

 ..تنفيه
وفي مثـــل هـــذه الحـــال لا بـــد مـــن طـــرح الـــروايتين، إن لم يمكـــن تـــرجيح إحـــداهما بمـــرجح مقبـــول ومعقـــول، وطـــرح 
الأخــرى، أو إذا لم يمكــن الأخــذ �مـــا معــاً �ســقاط التنـــاقض، �كتشــاف الخلــل في أحــد العناصـــر الــتي يتحقــق �ـــا 

 .افي، بشرط أن لا يكون جمعاً تبرعياً اقتراحياً، ليس له شاهد يؤيدهالتن
____________ 

 .٣٧٢ص ٢وتحفة الأحوذي ج ١١و  ١٠ص ٣نسيم الر�ض ج: راجع -١
 .٤٩٠ص ٦شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج -٢

    



٥٥ 

ث مــا جــرى في خيــبر بعــض الــروا�ت الــتي يظــن لأول وهلــة أ�ــا متناقضــة،  ــ فــإذا �مــل فيهــا وقــد نجــد في أحادي
 :الباحث اكتشف أ�ا ليست كذلك، ونذكر منها ما يلي

 :ـ أربعون أم سبعون ١
بيــده هــم ثمانيــة رجــال، وفي أخــرى أ�ــم أربعــون، ) (أن الــذين حــاولوا حمــل البــاب الــذي أخــذه علــي : تقــدم
 ..فقد يتخيل أن ثمة تناقضاً .. سبعون رجلاً : وفي �لثة

من الممكن أن تكون هناك أكثـر مـن محاولـة لحمـل ذلـك البـاب، أو لتحريكـه، فحـاول ثمانيـة ويمكن الجواب �ن 
 ..رجال، ثم أربعون، وفي مرة �لثة حاول سبعون، فعجزوا جميعاً عن حمله

فـلا يمكــن إحــراز تــوفر عناصــر التنــاقض في هــذا المــورد، ليكـون ذلــك مــن موجبــات ضــعف أو ســقوط الروايــة عــن 
 ..الإعتبار
 ..واحد أو ��ن ـ �ب ٢

إن ترسـه طـرح مـن يـده، فوجـد : اقتلع �ب الحصـن، وبعضـها الآخـر يقـول) (أن علياً : وفي بعض الروا�ت
 .عند الحصن ��ً، فأخذه فترس به عن نفسه

 تصـرح �نـه قـد اقتلـع �ب الحصـن: �ن الروايتين صريحتان �لإختلاف الموجب لدفع الشـبهة، فإحـداهما: ويجاب
 تصرح �نه وجد ��ً عند الحصن فترس به عن نفسه، أي قبل اقتلاع �ب : والأخرى.. حين كان يهاجمه

    



٥٦ 

 .ولا مانع من حصول كلا الأمرين.. الحصن
 ..�رة إن الباب من الحجر �رة، وإنه من الحديد �رة أخرى: وبذلك تنحل الإختلافات الأخرى التي تقول

وصــيفه للبـــاب المقتلــع بمـــا هــو وصـــف للبــاب الملقـــى علــى الأرض، أو عكـــس ولعــل بعــض الـــرواة قــد خلـــط في ت
 .ذلك

إنــه لم يســتطع الثمانيــة أن يقلبــوه �ظــرة إلى أحــد البــابين، والأخــرى تتحــدث : ولعــل إحــدى الــروايتين، الــتي تقــول
 ..عن عجز الأربعين والسبعين عن الباب الآخر

 : ـ المناداة من السماء ٣
 :لمناداة من السماءوكذلك الحال �لنسبة ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا عـ   ولا فت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلا ذو الفَـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار       لا سـيـ

  
 ..حيث ذكرت روا�ت أن ذلك كان في أحد، وأخرى إنه كان في بدر، و�لثة إنه كان في خيبر، أو غيرها

 ..فظهر التناقض بين هذه الأخبار
بـــدر، وأحـــد، : المـــواطن الثلاثـــة �نـــه لا مـــانع مـــن أن يكـــون النـــداء بـــذلك مـــن الســـماء قـــد حصـــل في: ونجيـــب
بــل اقتصـــرت علــى التنويـــه .. إذ لم تصـــرح أيــة واحـــدة منهــا بنفـــي حصــول ذلـــك في غــير موردهـــا.. وســواها.. وخيــبر

 ..بحصول ذلك في الواقعة التي تتحدث عنها
    



٥٧ 

 : لا سيف إلا ذو الفقار في المواطن الثلاثة
 : السماء في ذلك اليوم، وسمعوا نداء يقولإن الروا�ت ذكرت أن الناس سمعوا تكبيراً من : قلنا

  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
لمـــــا شـــــطر مرحبـــــاً شـــــطرين نـــــزل جبرئيـــــل مـــــن الســـــماء متعجبـــــاً، فقـــــال لـــــه النـــــبي ) (أن عليـــــاً : ورووا أيضـــــاً 

 !ممَّ تعجبت؟): (
 :ع السماواتإن الملائكة تنادي في صوامع جوام: فقال

  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)١(لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    
  

  
 : أ�م سمعوا تكبيراً من السماء في ذلك اليوم، وقائلاً يقول: وذكر أحمد في الفضائل

  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
 :فقال أن ينشد شعراً، فأذن له،) (فاستأذن حسان بن �بت رسول الله 

  جبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �دى معلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  والنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بمنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
____________ 

 ٨ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ١٦١ص ٢حليـة الأبـرار للبحـراني ج: عن مشارق أنوار اليقين، وراجع ٤٠ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 .٢٩٢ص ٢وشجرة طوبى ج ١٩٤و  ١٧٨ومجمع النورين ص ٣١٩ص

    



٥٨ 

  والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقوا

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول     

  
  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

)١(لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    
  

  
 .لا سيف إلا ذو الفقار: قد ضعَّفوا لفظة: فإن قيل: (قال سبط ابن الجوزي

 . أن الواقعة كانت في يوم أحد: الذي ذكروه: قلنا
 .وكذا ذكر أحمد بن حنبل في الفضائل). إ�ا كانت في يوم خيبر: ونحن نقول

طلحة بن أبي طلحة حامل لـواء المشـركين صـاح صـائح ) (لما قتل علي : أحد، فإن ابن عباس قالوفي يوم 
 :من السماء

  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
 .كان شيعياً : في أسناد هذه الرواية عيسى بن مهران، تكلم فيه، وقالوا: قالوا

 .)٢()العلماءأما يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من 
 .والأول أصح. إن ذلك كان يوم بدر: وقيل

____________ 
والسيرة النبويـة  ١٧ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧٧و�ج الإيمان لابن جبر ص ١٦٧ص ١الإحتجاج للطبرسي ج: راجع -١

 .١٦وتذكرة الخواص ص ٢٠٥ص ٧وج ٥٩ص ٢والغدير ج ٥٢ص ٣لابن هشام ج
 .١٦عن تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص ٦٠ص ٢الغدير للأميني ج -٢

    



٥٩ 

 :مضمون النداء دلالة ومعنى
 :قد تحدثنا في واقعة أحد عن بعض ما نستفيده من هذا النداء، ونزيد هنا الأمور التالية

ير وذلــك النــداء حجــة قاطعــة علــى الأعــداء، وعلــى الأوليــاء، يفــرض علــيهم اليقــين بحقانيــة : الأول إن هــذا التكبــ
 .الدين، و�نه مرعي من الله، وأنه ظاهر ومنصور لا محالةهذا 

فـلا معــنى لاســتمرار المكــابرة، ولا مـبرر للقتــال، إلا إذا اعتقــد هــؤلاء النـاس أ�ــم أقــوى مــن الله، وأن �مكــا�م أن 
 .يغلبوا ر�م، ويفرضوا عليه إرادا�م

وتفهمهم أن حر�م علـى .. الأدلة والبراهين كل شبهة، وتغنيهم عن) المعجزة(لا بد أن تزيل عنهم هذه الكرامة 
 ..الإسلام والمسلمين، حرب �غية وظالمة وبلا مبرر، وأ�م إنما ينقادون فيها لشهوا�م، وعصبيا�م وأهوائهم

كمـا أنــه لا بــد لأهــل هــذا الــدين مــن أن يتعمــق ويترســخ إيمــا�م بــه، ويــزول كــل ترديــد أو شــبهة لهــم فيــه، ولا بــد 
 ..ول الخوف عنهم، وأن تزيد صلابتهم في الدفاع عنهأيضاً من أن يز 

ومــا المــبرر لفــرارهم في حنــين وأحــد، وذات السلاســل، وقريظــة وغيرهــا مــن .. فمــا معــنى فــرارهم مــن الزحــف هنــا
 !المواطن؟

ثم إن ذلك لا بد أن يسقط هيمنة القوة من نفوسهم، فـلا مجـال بعـد للإنبهـار بكثـرة الأعـداء، أو بحسـن عـد�م 
 ..قو�م وظهور

    



٦٠ 

إن هـــذا النـــداء يتضـــمن تعريضـــاً �ولئـــك الهـــاربين، ويبـــين أن ســـيوفهم ليســـت ســـيوفاً حقيقـــة، وإنمـــا هـــي : الثـــاني
لأن السيف لا بد أن يجـد موقعـه في رقـاب أهـل البغـي والطغيـان، والجحـود، ودوره في الـذب عـن .. أشكال سيوف

 ..فيصح نفي صفة السيف عنه.. الحق وأهله، فإذا لم يحصل ذلك فإن وجوده يكون كعدمه
إن الفتــوة والرجولــة، تعــني القــوة، والمنعــة، والقــوة تــؤثر فيمــا عــداها وتفعــل فيــه، والضــعف منفعــل ومحــل : الثالــث
 : ولذلك صح النداء.. فإذا أصبحت القوة بلا أثر، فإن وجودها أيضاً كعدمها.. لظهور الأثر

  ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
إن أهم سبب للعناد والجحود، والمكابرة لدى المشركين واليهود هو الشعور �لقوة، والإعتماد على الكثـرة : ابعالر 

ــتي ســلفت، ابتــداء مــن بــدر، مــروراً �حــد، وحمــراء . في العــدد، وعلــى حســن العــدة وتوفرهــا وقــد أظهــرت الحــروب ال
أن مــا اعتمــد عليــه المشــركون واليهــود في هــذه : الأســد، والنضــير، وقينقــاع، والخنــدق وقريظــة، وظهــر الآن في خيــبر

ير المــؤمنين علــي بــن أبي  ت أقــدام رجــل واحــد اسمــه أمــ المــواطن وســواها لم يكــن مفيــداً، ولا مــؤثراً، بــل ســقط كلــه تحــ
، وكــان نصــيب أهــل الكثـرة والعــدة والعــدد هــو الفنــاء، والـدمار، والســقوط والبــَوار، وظهــر لهــم أن الله )(طالـب 

 ..أكبر من كل شيء عندهم، وأن كل ما سوى الله يباب وسراب
 :اهتزاز حصن خيبر

 �ب خيبر اهتز الحصن كله، ) (أنه لما اقتلع علي : ورووا
    



٦١ 

، كـان لا بـد )(وهي كرامة صـنعها الله تعـالى لعلـي . )١(حتى سقطت صفية عن سريرها، فشجها جانب السرير
وليتناقــل النــاس هــذا الحــدث الكبــير، ويعــرف النســاء .. ود خيــبر كلهــم، لتقــوم بــذلك الحجــة علــيهمأن يعــرف �ــا يهــ

 .ليحيي من حيي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.. والرجال، والصغار والكبار
 ..وذلك منه تعالى لطف �لأحياء منهم، لأنه يتضمن فتح �ب الهداية لهم

كمـا هـو .. الفضلى التي لا مجال للريـب فيهـا والأداة الأصـلح لهـذا التعريـفوكان اهتزاز الحصن كله هو الوسيلة 
 ..ظاهر لا يخفى

 : ما قلعته بقوة جسمانية
 .)٢(ما قلعت �ب خيبر بقوة جسمانية، ولكن بقوة إلهية: قال) (أن علياً : ورووا أيضاً 

____________ 
وبحـار الأنـوار  ٤٢٥ص ١ومدينـة المعـاجز ج ١٦١ص ٢وحليـة الأبـرار ج ١٧٠اليقـين صومشـارق أنـوار  ٢١٩و  ٣٢٣معارج النبـوة ص -١
 . ٥٧٦ص ٧ومستدرك سفينة البحار ج ٢٩٣ص ٢وشجرة طوبى ج ٤٠ص ٢١ج
 ٣١٦ص ٢٠عــن شــرح المواقــف، وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٥١ص ٢و�ريــخ الخمــيس ج ٦٣٨و  ٦٢٨ص ٣المواقــف للإيجــي ج -٢

 ٥٥وبحـار الأنـوار ج ٤٣٠وكتاب الأربعين للشـيرازي ص ٢٥٧وشرح مئة كلمة لأمير المؤمنين لابن ميثم ص ٥١٩والطرائف لابن طاووس ص
ــــت  ١٣٨ص ٩٩وج ٣٢ص= =  ٨٤وج ٧٦ص ٧٠وج ٤٧ص ــــب أهــــــل البيــ ــــيرواني ص) (ومناقــ ـــيم ص ٢٢٢للشــ  ٢٧١والــــــدر النظـــ

 .١٤١وكشف اليقين ص
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ت ثلاثــة أ�م خميصــاً، : قــال) (أن عمــر ســأل عليــاً : وفي نــص آخــر ــ � أ� الحســن، لقــد اقتلعــت منيعــاً، وأن
 !فهل قلعتها بقوة بشرية؟

 .)١(ما قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية، ونفس بلقاء ر�ا مطمئنة رضية): (فقال 
ت بـه خلـف ظهـري أربعـين والله، مـا قلعـت �ب : (لسهل بـن حنيـف قولـه) (وجاء في رسالته  خيـبر، ورميـ

ذراعاً بقوة جسدية، ولا حركة غذائية، لكنني أيدت بقوة ملكوتية، ونفـس بنـور ر�ـا مضـيئة، وأ� مـن أحمـد كالضـوء 
 .)٢(..)من الضوء الخ
 :ونقول
وعـرف  عرف نفسه فعرف ربه، عـرف في نفسـه الضـعف، فعـرف أن القـوة مـن الله،) (ـ إن أمير المؤمنين  ١

فاسـتمد كــل  .. في نفسـه الحاجـة، فعــرف الله تعـالى �لغــنى، وعـرف نفسـه ��ــا مخلوقـة، فعــرف ربـه �لخالقيـة، وهكــذا
 .كمالاته منه تعالى

 أنه حين قلع �ب خيبر، وجعله ترساً، أو جعله : ولأجل ذلك نلاحظ
____________ 

 .عن مشارق أنوار اليقين ٤٠ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 .٢١ص ٥و�ج السعادة ج ٢٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ٦٠٤ص) ط مؤسسة البعثة(و  ٣٠٧لي للصدوق صالأما -٢
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كـــان أشـــد تـــذكراً � تعـــالى، ورؤيـــة لنعمـــه، وإحساســـاً بكرمـــه، وألطافـــه، وأعمـــق شـــعوراً .. جســـراً، يعـــبر عليـــه النـــاس
ر والتعظــيم لــه تعــالى، وليعلمنــا أن علــى بفضــله عليــه، فجــاء اعترافــه �ــذه الحقيقــة الــتي يراهــا رأي العــين بمثابــة الشــك
 ..الإنسان أن لا يغتر بنفسه، وأن يستكين ويخضع أمام عظمة ربه تبارك وتعالى

يهــدف إلى إبعــاد شــبح الغلــو فيــه، بتقــويض مــبررات هــذا الغلــو، لأن مــبرر الغلــو هــو ) (ـ إن قولــه هــذا  ٢
وهـذا درس آخــر للنــاس، يتضـمن أن علــيهم أن لا �خــذوا .. ه الجســديةقـد قلــع البــاب بقوتـ) (تـوهم أن يكــون 

كـان يهـتم ) (ولا غـرو فإنـه . الأمور على ظواهرها، بل لا بد من التدبر والتفكر، ووضع كـل شـيء في موضـعه
 ..�لحفاظ على صفاء الإيمان، ونقاء العقيدة من أية شائبة أو عائبة

أن الإطمئنان بلقاء الله تعالى، يهون على النفس الإنسانية الإقدام علـى كـل أمـر تعـرف : أوضح) (ـ إنه  ٣
بــل هــو . أمــا مــن أخلــد إلى الأرض، فإنــه لــن يحقــق شــيئاً، ولــن يقــدم علــى شــيء ذي �ل.. أن فيــه رضــا الله تعــالى

 ..لخسران في الآخرةسوف يعيش الضعف والهروب، والفشل الذريع، والخيبة القاتلة، والخزي في الدنيا، وا
 :القموص ليس آخر ما فتح
، وعلـي )(�ن حصن القموص لـيس هـو آخـر الحصـون الـتي فتحهـا الرسـول : وقد صرحت بعض الروا�ت

 :بل هناك قلعة أخرى فتحت بعده، يقول النص). (
 لهم، ولما فتح علي حصن خيبر الأعلى بقيت لهم قلعة فيها جميع أموا(
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 .ولم يكن عليها حرب بوجه من الوجوه. ومأكولهم
� محمد، تـؤمنني علـى نفسـي، وأهلـي، : محاصراً لمن فيها، فصار إليه يهـودي مـنهم، فقـال) (فنزل رسول الله 

 ! ومالي، وولدي، حتى أدلك على فتح القلعة؟
 !دلالتك؟ أنت آمن، فما): (فقال له النبي 

إ�م يصـيرون إلى مــاء أهــل القلعـة، فيخــرج ويبقــون بـلا مــاء، ويســلمون إليــك : قـال �مــر أن يحفــر هـذا الموضــع؛ فــ
 . القلعة طوعاً 

 .. أو يحدث الله غير هذا وقد أمناك): (فقال رسول الله 
 . اتبعوني: ل للمسلمينبغلته، وقا) (فلما كان من الغد ركب رسول الله 

وسار نحو القلعة، فأقبلت السهام والحجارة نحوه، وهي تمر عن يمنته ويسرته، فـلا تصـيبه ولا أحـداً مـن المسـلمين 
 . إلى �ب القلعة )(شيء منها حتى وصل رسول الله 

ادخلـوا القلعـة مـن رأس الحـائط  :فأشار بيده إلى حائطها، فانخفض الحائط حـتى صـار مـع الأرض، وقـال للنـاس
 .)١()بغير كلفة
 :ونقول

 :تستوقفنا هنا أمور عديدة، نكتفي منها بما يلي
____________ 

 .عنه ٣١و  ٣٠ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٦٥و  ١٦٤ص ١الخرائج والجرائح ج -١
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جــاج والعنــاد، ـ إن هــذه الروايــة إذا صــحت، فإ�ــا تكــون حجــة علــى اليهــود، تفــرض علــيهم التخلــي عــن الل ١
وتعــرفهم �ن الله . وتكــون أيضــاً آيــة للمســلمين، تقــوي مــن ثبــا�م، وتــربط علــى قلــو�م.. وتوجــب علــيهم قبــول الحــق

 .، ويحفظه، ويسهل له العسير، وأن انتصاره ليس متوقفاً على أحد منهم، ولا منوطاً �م)(سبحانه يرعى نبيه 
 ..رمهم من الخيرات والبركات، ويوجب لهم المذلة في الدنيا، والخسران في الآخرةفإذا فروا، فإن فرارهم يح

لم يعمل بمشورة اليهودي، واستعاض عنها �ظهار هذا الأمر الخارق للعادة، ليسهل على الناس ) (ـ إنه  ٢
 ..لإستكبار والجحودتحصيل القناعة �ذا الدين، والدخول في زمرة أهل الإيمان، والتخلي عن ا

رغم عدم عمله بمشورة ذلك اليهـودي، لكنـه لم يلـغ الأمـان الـذي أعطـاه إ�ه، بـل هـو قـد صـرح ) (ـ إنه  ٣
 ..�نه ملتزم به، وحافظ له

الصـحيح مـن سـيرة النـبي : ـ نحتمل جـداً أن تكـون هـذه القضـية هـي الروايـة الصـحيحة الـتي أورد�هـا في كتابنـا ٤
) أي جــدول، أو نفــق(علــى دبــول ) (أن بعــض اليهــود دل النــبي : ، أبــواب غــزوة خيــبر، وفيهــا)(لأعظــم ا

 ..لليهود تحت الأرض، وأ�م سوف يخرجون منه
 أن النبي : وربما تكون أيضاً هي الأصل للرواية الأخرى التي تزعم
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 .وقد عبر� عن شكنا بصحة هذه الرواية أيضاً . لهم المياه التي يشربون منها قد سمم) ( 
وذلـك بعـد . رمى حصن النزار بكف من تراب فساخ، ولم يبـق لـه أي أثـر) (إنه : وللرواية الثالثة التي تقول

 ..قتال وحصار
 :في خيبر) (تواتر حديث جهاد علي 

 :في خيبر جم غفير، وجماعة كثيرة، منهم) (جهاد علي لقد روى حديث 
 ).(ـ علي أمير المؤمنين  ١
 ).(ـ الحسن ا�تبى  ٢
 .ـ سهل بن سعد ٣
 .ـ حسان بن �بت ٤
 .ـ بريدة الأسلمي ٥
 .ـ سويد بن غفلة ٦
 .ـ أبو ليلى الأنصاري ٧
 .ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى ٨
 .ابن عباسـ  ٩
 .ـ عمر بن الخطاب ١٠
 .ـ أنس بن مالك ١١
 .ـ أبو هريرة ١٢
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 .ـ سلمة بن الأكوع ١٣
 .ـ سعد بن مالك ١٤
 .ـ عمران بن حصين ١٥
 .ـ الضحاك الأنصاري ١٦
 .ـ أبو سعيد الخدري ١٧
 .ـ أبو رافع ١٨
 .ـ ابن عمر ١٩
 .ـ جابر بن عبد الله الأنصاري ٢٠
 .ـ عامر بن سعد ٢١
 .بن أبي وقاص ـ سعد ٢٢
 .ـ حذيفة ٢٣

 .أن هذا الحديث متواتر، والحديث المتواتر قطعي الصدور، ولا ينظر في رجال أسناده: ومعنى ذلك
 :يفتح خيبر وحده) (علي 

أنــه لمــا خــرج أهــل : هــو الــذي فــتح خيــبر دون ســواه، فقــد ذكــرت) (تؤكــد النصــوص المتقدمــة علــى أن عليــاً 
 فانكشف ) ((بقيادة الحارث أخي مرحب، هاجموا أصحاب رسول الله الحصن، 
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 .)١()المسلمون، وثبت علي
 :مخاطباً يهود�ً سأله عن علامات الأوصياء) (ويقول علي 

ســا�ا، مــن قــريش وغيرهــا، مدينــة أصــحابك خيــبر، علــى رجــال مــن اليهــود وفر ) (إ�َّ ورد� مــع رســول الله (
فتلقو� �مثال الجبال، من الخيل، والرجال، والسـلاح، وهـم في أمنـع دار، وأكثـر عـدد، كـل ينـادي، ويـدعو، ويبـادر 

 .إلى القتال، فلم يبرز إليهم من أصحابي أحد إلا قتلوه
ت إلى النــزال، وأهمــت كــل امـرئ نفســه، والتفــت بعـض أصــحابي إ لى بعــض، وكــل حـتى إذا احمــرت الحــدق، ودعيـ

 . � أ� الحسن، ا�ض: يقول
ــت لي فــارس إلا طحنتــه، ثم ) (فأ�ضــني رســـول الله  إلى دارهــم، فلــم يــبرز إلي مــنهم أحــد إلا قتلتــه، ولا يثب

ت �ب حصــنهم  ث علــى فريســته حــتى أدخلــتهم جــوف مــدينتهم، مســدداً علــيهم، فاقتلعــ شــددت علــيهم شــدة الليــ
ت علـيهم مــدينتهم وحـدي، أقتــل مـن يظهــر فيهـا مـن رجالهــا، وأسـبي مــن أجـد مــن نسـائها، حــتى بيـدي، حـتى دخلــ

 .)٢()افتتحتها وحدي، ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحده
____________ 

ـــع -١ ـــاع ج: راجــ ــاع الأسمــ ـــة ج ٣٣٣و  ٣١٠ص ١إمتـــ ــــيرة الحلبيــ ـــة(و  ٣٧ص ٣والسـ ــازي للواقـــــدي ج ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفــ  ٢والمغـــ
ــاد ج ٦٥٤و  ٦٥٣ص ــبل الهــــدى والرشــ ـــاق الحــــق  ١٢٥ص ٥وســ ــرح إحقـ ـــان الشــــيعة ج ٣٨٦ص ٨ج) الملحقــــات(وشــ و  ٢٧١ص ١وأعيـ
٤٠٣. 
ــوار ج -٢ ـــر الإســـــلامي= = ط مركـــــز (و  ١٦ص ٢والخصـــــال ج ١٧١ص ٣٨وج ٢٧ص ٢١بحـــــار الأنـــ ــباح البلاغـــــة  ٣٦٩ص) النشــ ومصـــ
 .٣٦٤ص ٢الأبرار جوحلية  ١٦٨والإختصاص للمفيد ص ١٢٧ص ٣ج) مستدرك �ج البلاغة(

    



٦٩ 

) (وحـده، و�لتـالي يكــون ) (قـد هربـوا عنــه، وبقـي ) (أن الـذين كـانوا مــع علـي : وهـذا صـريح في
 .قد أخذ المدينة وحده

 :ثم إن في هذا النص الذي ذكر�ه إشارات عديدة، منها
يكونـوا وحـدهم في خيـبر، بـل كـان معهـم فرسـان، مـن قـريش، ومـن أن اليهود لم : ذكر) (إنه : ـ قد يقال ١
 ..مع أن اليهود لم يكن معهم أحد من قريش.. وقد بقوا يحاربون معهم إلى النهاية. غيرها

 :ويجاب
 ..لعل بعض فرسان قريش التحقوا �م لمساعد�م: أولاً 
، فقــد  )(لـذين وردوا علــى رسـول الله مــن قـريش ومــن غيرهـا، أريــد �ـا توضــيح المـراد مــن ا: لعــل كلمـة: �نيـاً 

 .كان فيهم من قريش وغيرها، وكلهم سمع عن فرسان اليهود، وأخذ�م الرهبة منهم
يصــفهم �مثــال الجبــال مــن الرجــال، والخيــل، ) (ـ أن أعــداد مقــاتلي خيــبر كانــت كبــيرة جــداً، حــتى إنــه  ٢

 ..سلمين �كثر عدد، وأمنع داروالسلاح، و��م قد قاتلوا الم
 ..ـ أن رغبة اليهود ومن معهم في الحرب كانت جامحة وقوية بصورة غير عادية ٣

    



٧٠ 

فلـم يـبرز مـن أصـحابي : أن عـدد القتلـى مـن المسـلمين لم يكـن قلـيلاً، حيـث قـال): (ـ يظهـر مـن كلامـه  ٤
 .أحد إلا قتلوه

 .لاً منهم قد أهمته نفسهـ أن المسلمين تضايقوا إلى حدّ أن ك ٥
لا يســتطيع كشـف هـذه الغمــة عـنهم، فكـانوا يحثونــه علـى مباشــرة ) (أن أحــداً سـواه : ـ أ�ــم كـانوا يـرون ٦

 .الحرب، رغم ما هو فيه من رمد في العين، وصداع في الرأس
 .قد طحن ذلك العدو طحناً، حتى أدخلهم إلى جوف حصنهم) (ـ أنه  ٧
ــ أنــه  ٨ إن كــانوا قــد شــاركوه ) (ـ قــد اقتلــع �ب حصــنهم، ودخــل وحــده، ولم يشــاركه المســلمون في ذلــك، فــ

 .وانحسار كل خطر.. فإنما كان ذلك بعد سكون ر�ح الحرب
علــى أنــه هــو الــذي فــتح خيــبر، وأن أحــداً غــير الله تعــالى لم يعنــه علــى ) (�كيــده : ـ والأهــم مــن ذلــك ٩
 .كذل

 ). وقام الناس مع علي حتى أخذ المدينة: (فلا يصح قولهم
 .لأن الناس بعد أن قاموا معه ا�زموا أمام اليهود من أهل الحصن

مرحبــاً وســائر الفرســان، ا�ــزم ) (، وأخــذ ��ً كــان عنــد الحصــن، ثم قتــل )(ولكــن حــين هــاجمهم علــي 
�ب الحصـن بيـده، ) (�به، وهـاجمهم، فثـاب إليـه المسـلمون، وحمـل ) ( اليهود إلى داخل حصنهم، فاقتلع

 ..وصار المسلمون يصعدون عليه، ويمرون إلى الحصن، فلما حصل له ما أراد ألقاه خلف ظهره ثمانين شبراً 
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أن عليــاً : ة، كــل الحقيقــة هــيفلــم يســاعده المســلمون في الفــتح، كمــا تحــاول بعــض الــروا�ت أن تدَّعيــه، بــل الحقيقــ
 .قد فتح الحصن وحده، ومن دون مساعدة أحد) (

لا يرجـــع حــتى يفـــتح الله علـــى : فقـــال. كمـــا تقــدم) (الفـــتح إلى علــي ) (نســب النـــبي : ولأجــل ذلـــك
 .يديه

ير طائفـة منهــا ) (كمـا أن نفـس روا�ت الفــتح فيهـا تصـريحات عديــدة �نـه  هـو الــذي أخـذ المدينـة، ولا تشــ
 .إلى مشاركة أحد له في ذلك، فراجع النصوص في مصادرها تجد صحة ذلك

 .)١(قد فتح الحصن قبل أن يلحق آخر الناس �ولهم، كما صرحت به بعض الروا�ت) (بل هو 
 ما تتامت الخيل  فلا والله: (عن عبد الله بن عمر، قال: وفي نص آخر

____________ 
 ٤٦٣ص ١٠وكنـز العمــال ج ٥٢١ص ٨والمصــنف لابـن أبي شـيبة ج ٤٦٦ص ٤ج) ط دار الكتـب العلميـة(و  ٥٠٢ص ٢الإصـابة ج -١

والسـنن الكــبرى للنســائي  ١٥٠ص ٦ومجمـع الزوائــد ج ٣٥٨ص ٥ومسـند أحمــد ج ٢٠٧ص ١وإعـلام الــورى ج ٢٢ص ٢١وبحـار الأنــوار ج
ــخ الأ ١١٠ص ٥ج ــاكم ج ٣٠٠ص ٣مـــــم والملـــــوك جو�ريـــ ــتدرك للحـــ ـــير المـــــؤمنين للنســـــائي ص ٤٣٧ص ٣والمســـ ــخ  ٥٥وخصـــــائص أمــ و�ريـــ

 .٥٠٩ص ٢للكوفي ج) (ومناقب الإمام أمير المؤمنين  ٤٢٢ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤١١ص ٢الإسلام للذهبي ج
    



٧٢ 

 .)١()حتى فتحها الله عليه
ثاََ�هُمْ َ�تحْـاً قَرِ�بـاً ..(: لوارد في تفسير قوله تعـالىأ�م قالوا في الحديث ا: وتقدم

َ
أجمعـوا علـى أنـه فـتح : ()٢()وَأ

 ). خيبر، وكان ذلك بيد علي بن أبي طالب �جماع منهم
 .أن ذلك من الواضحات، فلا حاجة إلى تكثير النصوص والمصادر: وهذا، وسواه يجعلنا نعتقد

 :في خيبر) (جراح علي 
، فلمـا رأى مـا )(جرحت في وقعـة خيـبر خمسـاً وعشـرين جراحـة، فجئـت إلى النـبي : قال) ( عن علي
 .)٣(وأخذ من دموع عينيه، فجعلها على الجراحات، فاسترحت من ساعتي. بي بكى
 :ونقول

 :دل هذا الخبر على ما يلي
في خيـبر لا توجـب ) (فإن ما ذكرته مـن كثـرة جـراح علـي  إن هذه الرواية لم تتضمن أمراً غير مألوف،: أولاً 

 الريب فيها، فقد كان 
____________ 

 .٤٠٦ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٢٣ص ٩مجمع الزوائد ج -١
 .من سورة الفتح ١٨الآية  -٢
 .٢٧٠ص ١وإلزام الناصب ج ٤٨ص ٢ر جومستدرك سفينة البحا ٢٢٨ص ٥١وبحار الأنوار ج ٥٤٢كمال الدين وتمام النعمة ص  -٣

    



٧٣ 

ولم يكـــن أحـــد أقـــرب إلـــيهم منـــه، وقـــد لحقـــوا بـــه، وقـــد . وكأنـــه يقـــاتلهم وحـــده، حيـــث ســـبق الجميـــع إلـــيهم) (
ـــه ســـهامهم ورمـــاحهم، وحـــتى ســـيوفهم.. فتحهـــا فلمـــاذا لا تصـــيبه الجراحـــات الكثـــيرة، وهـــو يواجـــه . ولا بـــد أن تنال

 !عشرات، بل مئات الرجال؟
إن للأنبياء، والأوصياء، والأولياء، وأدعيتهم، ولمسا�م، ولريقهم وعرقهم، وكـل مـا هـو مـنهم آ�راً لا يمكـن : �نياً 

 ..إنكارها في الشفاء، وفي سائر الأحوال، وفوائد جليلة وكبيرة، في الكثير الكثير من الموارد والحالات
مـن دمـوع عينيـه علـى الجراحـات، ) (بمجرد جعل النـبي ) (فما ورد في هذه الرواية من تغير حال علي 

 ).(ليس �لأمر المستغرب، فكم لهذا الأمر من نظير في حياته 
 .إن ذلك يسقط مقولات من ينكر التبرك والإستشفاء، �لأنبياء و��رهم، وريقهم، ودموعهم، وعرقهم: �لثاً 
فاسـترحت مـن سـاعتي، فـا� تعـالى يريـد : بل قـال. فشفيت من ساعتي: لم يقل) (أن علياً : يلاحظ: اً رابع

 .الكرامة الإلهية، والبركات النبوية من جهة، ثم هو نيله ثواب الجهاد، ومعا�ت آلام الجراح من جهة أخرى
 :اللمسات الأخيرة

 .)١()(ر على يد علي كان فتح خيبر في صف: قال العليمي المقدسي
____________ 

 .١٧٩ص) ط الوهبية(الأنس الجليل  -١
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جَرَةِ (: وعـن آيـة أولى النـاس �ـذه الآيـة : (قـال جـابر )١()..لقََدْ رَِ�َ االلهُ عَنِ ا�مُؤْمِنَِ� إِذْ ُ�بَايعُِونكََ َ�تَْ ا�ش�
ثاََ�هُمْ َ�تحْاً قَرِ�باً وَ (: ، لأنه تعالى قال)(علي بن أبي طالب 

َ
وكان ذلك بيـد . أجمعوا على أنه فتح خيبر )٢()أ

 .)٣()علي �جماع منهم
 :وفي هذه المناسبة يقول حسان بن �بت

  وكـــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــي أرمـــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــين يبتغـــــــــــــــــــــي

  دواءً فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداو�    

  
  شـــــــــــــــــــــــــــــفاه رســـــــــــــــــــــــــــــول الله منـــــــــــــــــــــــــــــه بتفلـــــــــــــــــــــــــــــة

  فبـــــــــــــــــــــــــــــــورك مرقيـــــــــــــــــــــــــــــــاً وبـــــــــــــــــــــــــــــــورك راقيـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــوم فارســــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــأعطي    راي

  مكينـــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــجاعاً في الحـــــــــــــــــــــروب مجـــــــــــــــــــــار�    

  
  يحــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــي والإلــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحبــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــه يفـــــــــــــــــــــــــتح الله الحصـــــــــــــــــــــــــون الأوابيـــــــــــــــــــــــــا       ب

  
  فخــــــــــــــــــــــــــــص لهــــــــــــــــــــــــــــا دون البريــــــــــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــــــــــا

)٤(عليـــــــــــــــــــــــــــاً وسمــــــــــــــــــــــــــــاه الــــــــــــــــــــــــــــولي المؤاخيـــــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
 :والبيت الأوسط حسب رواية المفيد كما يلي

____________ 
 .من سورة الفتح ١٨الآية  -١
 .من سورة الفتح ١٨الآية  -٢
وكشــف الغمــة  ٢٧٦والمناقــب للخــوارزمي ص ١٢١ص ٣٦بحــار الأنــوار ج: عــن الخــوارزمي، وراجــع ١٢٠ص) ط الغــري(كفايــة الطالــب   -٣
 .٢٨٨ص ٤وغاية المرام ج ٣١١ص ١ج
 ٢١الأنــــوار جوبحـــار  ١٢٨و  ٦٤ص ١والإرشــــاد للمفيـــد ج ٢١٧ص ١ج) ط دار الحـــديث(و  ١٩الفصـــول المهمـــة لابــــن الصـــباغ ص -٤
 .ومصادر كثيرة أخرى ٣٢٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٠٤ص ٤ورسائل المرتضى ج ١٦ص

    



٧٥ 

  وقـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــأعطي الرايـــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــارماً 

ــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــاً للرســـــــــــــــــــــــــــول موالي ـــــــــــــــــــــــــــاً محب )١(كمي
  

  
 ): (منها قوله : ، قوله)(بعد شهادة أمير المؤمنين ) (وجاء في خطبة الإمام الحسن 

ويقاتل جبرئيـل عـن يمينـه، وميكائيـل عـن يسـاره، ثم . لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
 .)٢(لا ترد رايته حتى يفتح الله عليه

____________ 
ومناقـب الإمـام أمـير المــؤمنين  ٣٢٠ص ٢ج) ط المكتبــة الحيدريـة(ومناقـب آل أبي طالـب  ١٢٨ص ١ج) ط دار المفيـد(الإرشـاد للمفيـد  -١
 ٤١وج١٦ص ٣٩وج ١٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٠٦ص ٤ورسائل المرتضى ج ١٣١وروضة الواعظين ص ٤٩٩ص ٢للكوفي ج) (
 .٣٩٨و  ١٧٦والدر النظيم ص ٣٦٥ص ١وإعلام الورى ج ٨٧ص
ــع -٢ ــؤمنين : راجــ ــائص أمــــير المــ ــابيع المــــودة  ٦١للنســــائي ص) (خصــ  ٢١٢ص ٢ج) ط دار الأســــوة(و  ٢٠٨ص) ط إســــلامبول(وينــ

وشــرح إحقــاق الحـــق  ١١٤والذريــة الطــاهرة النبويـــة للــدولابي ص ١١٢ص ٥والســنن الكـــبرى للنســائي ج ٣٠٣ص ٢والثقــات لابــن حبــان ج
ـــات(  ٣١وج ١٨١ص ٣٠وج ٤٨٧ص ٢٦وج ١٢٣ص ٢٣وج ٤٨٠ص ٢١وج ٢٥٠ص ١٦وج ٦٣٢ص ١٥وج ٤١٢ص ٤ج) الملحقــ
 .٢٦٦ص ٣٢وج ٢٨٤ص

    



٧٦ 

    



٧٧ 

 : الفصل السادس
 ..وحديث رد الشمس.. فدك

    



٧٨ 

    



٧٩ 

 :حدود فدك
في ســنة ســبع ) (ثلاثــة ـ أفاءهــا الله علــى رســوله : قريــة �لحجــاز ـ بينهــا وبــين المدينــة يومــان، وقيــل: فــدك

 . وفيها عين فوارة، ونخل كثير). (للهجرة صلحاً، فكانت خالصة له 
 .)١(أن دخْلها كان أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة: روى عبد الله بن حماد الأنصاري

 .)٢(سبعين ألف دينار: وفي رواية غيره
 : حديث فدك

 أن أهل فدك لما سمعوا ما جرى في فتح حصن الناعم في خيبر : زعموا
____________ 

 ١١٨و  ١١٧ومجمع النورين ص ٤٧٨ص ٩و ج ١٥٢ص ٨ومستدرك سفينة البحار ج ١١٦ص ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧بحار الأنوار ج -١
 .١١٣ص ١والخرائج والجرائح ج ٣٠٠واللمعة البيضاء ص

ـــة ص  -٢ ـــار ج ١٢٤كشـــــف المحجــ ـــوار ج ٤٥ص ٧وســـــفينة البحــ ــار ج ١٢٣ص ٢٩وبحـــــار الأنــ ــفينة البحـــ ــتدرك ســـ  ٩و ج ١٥٢ص ٨ومســـ
 .٣٠٠البيضاء صواللمعة  ١١٨ومجمع النورين ص ٤٧٨ص

    



٨٠ 

انصـــاعوا للصـــلح، رغـــم أ�ـــم كـــانوا قـــد تـــرددوا في �دئ الأمـــر، فارســـلوا إلى النـــبي جماعـــة مـــنهم، فبعـــد القيـــل والقـــال 
صـالحوه علـى أن لهـم نصـف أرضـها، وللنـبي النصـف الآخـر، فلمـا أجلاهـم عمـر، هـم وأهـل خيـبر إلى الشـام اشــترى 

 . )١(منهم حصتهم بمال من بيت المال
لمـا سمعـوا مــا فعـل المسـلمون �هـل خيـبر، بعثــوا إلى رسـول الله يسـألونه أن يسـيرهم أيضـاً، ويتركــوا : خـروفي نـص آ
 .)٢(الأموال، ففعل

 .وهذا هو قول ابن اسحاق
 : ونقول

صــالحهم علــى نصــف أرضــهم، ثم اشــترى عمــر مــنهم النصــف ) (لا صــحة لمــا زعمــوه، مــن أن النــبي : أولاً 
 .. الآخر

____________ 
ــخ الخمـــيس ج -١ الســـقيفة وفـــدك : وراجـــع ٣٠٠و  ٢٩٧واللمعـــة البيضـــاء ص ٧٦٠ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ٥٨ص �٢ري

 ٣٣ص ١وفتــوح البلــدان ج ١٩٤ص ١و�ريــخ المدينــة لابــن شــبة ج ٢١١و  ٢١٠ص ١٦وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٩٩للجــوهري ص
 .٢٢٥ص ٢والكامل في التاريخ ج

ومجمـــع  ٢٠١والـــدرر لابـــن عبـــد الـــبر ص ٦ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٤٢١ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٥٨ص �٢ريـــخ الخمـــيس ج -٢
والكامـل في التـاريخ  ٣٠٢ص ٢و�ريـخ الأمـم والملـوك ج ٥٠و�ريخ خليفة بـن خيـاط ص ١٩٧ص ٤وتفسير البغوي ج ٢٠٣ص ٩البيان ج

 .٥٢٣ص ٢ومعجم ما استعجم ج ٢٩٧واللمعة البيضاء ص ٨٠٠ص ٣والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢٢١ص ٢ج

    



٨١ 

ونكتفـي هنـا �لإشـارة إلى ).. (وقد تحدثنا عن ذلك في الجزء الثامن عشر من كتابنـا الصـحيح مـن سـيرة النـبي 
 .التناقض الذي وقع فيه هؤلاء

كــان أوان جــذاذها، جــاؤا فجــذوها، فــأبى أ�ــم عرضــوا أن يجلــيهم، فــإذا  : فقــد ذكــر الــنص الــذي أشــار إلى ذلــك
 ..أن يقبل ذلك ) (رسول الله 

مائــة ) (مــا لكــم منعــة ولا حصــون، ولا رجــال، ولــو بعــث إلــيكم رســول الله : وقــال لهــم محيصــة بــن مســعود
 .)١(رجل لساقوكم إليه، فوقع الصلح بينهم �ن لهم نصف الأرض بتربتها

فمــن يرضــى �لجــلاء، هــل يعطــى ! معــنى أن يصــالحهم علــى نصــف الأرض بتربتهــا بعــد أن رضــوا �لجــلاء؟ فمــا
 !ألا يعد ذلك سفهاً وتضييعا؟ً! نصف الأرض؟

كما أنه لا معنى لأن يطلبوا الجلاء، ثم أن �توا أوان الجذاذ، فيجذوا النخل، فإن مـن يجلـو عـن الأرض لا يبقـى 
 . �لإحتفاظ بغلتها ومحاصيلها وشجرها له علاقة �ا، ولا يسمح له

 ..أن هذا النص ظاهر التناقض، بديهي السقوط: فظهر
 �ن الصلح وقع على حقن : ما سيأتي من التصريح: يضاف إلى ذلك
____________ 

 . ٧٠٧ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ٥٠ص ٣والسيرة الحلبية ج ١٣٨ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
    



٨٢ 

 .)١(دمائهم وحسب
ونحن هنا لا نريـد التحقيـق الشـامل في موضـوع فـدك، ولكننـا نـود أن نشـير إلى بعـض مـا يـرتبط منهـا بسـيرة أمـير 

 : فنقول) (المؤمنين 
 :في فدك) (الراية لعلي 

بحقه، وهو يريد أن يبعث به  من يقوم إليه، فيأخذه: من خيبر عقد لواء ثم قال) (لما فرغ رسول الله : قالوا
 .إلى حوائط فدك

 .أ�: فقام الزبير إليه، فقال
 .أمط عنه: فقال

 .أمط عنه: ثم قام إليه سعد، فقال
 .� علي، قم إليه فخذه: ثم قال

ت حــوائط فــدك لرســول الله  ث بــه إلى فــدك فصــالحهم علــى أن يحقــن دمــاءهم، فكانــ خاصــاً ) (فأخــذه فبعــ
 .اً خالص

 .إن الله عز وجل �مرك أن تؤتي ذا القربى حقه: فنزل جبرئيل فقال
 !وما حقها؟! � جبرئيل، ومن قر�ي؟: قال
 .فاطمة، فأعطها حوائط فدك، وما � ولرسوله فيها: قال

 فاطمة، وكتب لها كتا�ً، جاءت ) (فدعا رسول الله 
____________ 

والطبقــات الكــبرى لا بــن ســعد  ٢٩١ص ١ومكاتيــب الرســول ج ٢٠٩ص ١وإعــلام الــورى ج ٣٢و  ٢٣و  ٢٢ص ٢١بحــار الأنــوار ج -١
 . ١١٠ص ٢ج

    



٨٣ 

 .)١(هذا كتاب رسول الله لي ولابنيَّ : به بعد موت أبيها إلى أبي بكر، وقالت
 !من �خذها بحقها؟: ثم قالأخذ الراية فهزها ) (أن النبي : وعن أبي سعيد الخدري
 .أ�: فجاء فلان، فقال

 .أمِطْ : فقال
 .أ�: ثم جاء آخر فقال

 .أمِطْ ): (فقال 
 ..فعل ذلك مراراً بجماعة

 .والذي كرم وجه محمد، لأعطينها رجلاً لا يفر): (ثم قال النبي 
 .هاك � علي

 .على يديهفانطلق، وفتح الله خيبر 
 .)٢(حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجو�ا وقديدها: وفي مسند أحمد
____________ 

 .٢٩١ص ١ومكاتيب الرسول ج ٢٠٩ص ١وإعلام الورى ج ٢٣و  ٢٢ص ٢١بحار الأنوار ج -١
والبدايـــة  ١٦ص ٣ج) ادرط دار صـــ(ومسنـــد أحمـــد  ١٢٤ص ٩عــن أحمــد في الفضــائل، ومجمــع الزوائــد ج ٢٥تــذكرة الخــواص ص: راجـع -٢

 ١٨٧ـ  ١٨٥ص ١والـر�ض النضـرة ج ٧٥ـ  ٧٣وذخـائر العقـبى ص ٢١٢و  ٢١١ص) ط أخـرى(و  ١٨٥و  ١٨٤ص= =  ٤والنهايــة ج
 ٢ومسـند أبي يعلـى ج ١٠٥و  ١٠٤ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ١٤٠و  ١٣٩والعمدة لابن البطريـق ص ٣٢١ص ١وشرح الأخبار ج

 .٣٥٢ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣١٨و  ٣١٧و�ج الإيمان ص ٥٠٠ص
    



٨٤ 

 .)١(ذكر أن الزبير طلبها أيضاً : وفي مجمع الزوائد
 :ونقول

 : لنا هنا وقفات هي التالية
 !:أو في فدك؟! في خيبر؟

�ن عرض اللواء على مـن �خـذه كـان بعـد الفـراغ مـن خيـبر، وإرادة البعـث إلى حـوائط : صرحت الرواية المتقدمة
وزادت في .. إلى فــــدك، وبوقــــوع الصــــلح بينــــه وبيــــنهم علــــى حقــــن دمــــائهم) (ببعــــث علــــي فــــدك، ثم صــــرحت 

 ).(�عطاء فدك للزهراء ) (صراحتها �لتصريح بنزول جبرئيل �مر الله تعالى للنبي
ولم يتعـرض فيهـا لفـدك ..  خيـبرأن رواية أبي سعيد الخدري، إما رواية أخرى لخصوص مـا جـرى في: وهذا يعطي

 لأ�م احتملوا أن . من قريب ولا من بعيد، أو أ�م ربما حاولوا أخذ الراية لها مرة أخرى بعد فشلهم السابق
____________ 

و  ١٠٤ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٥٠٠ص ٢ومســـند أبي يعلـــى ج ١٤٢والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ١٢٤ص ٩مجمـــع الزوائـــد ج -١
١٠٥. 

    



٨٥ 

فمـــنعهم إ�ه، لأن التـــدخل الإلهـــي لـــن يكـــون لتأييـــد ومســـاعدة .. ثمـــة تـــدخل إلهـــي يحقـــق لهـــم النصـــر الســـهل يكـــون
 ..الخاملين والفاشلين، لأنه يضر بحال الأمة، حين يراد الإستفادة منه بطرق ملتوية

يــبر فقــط، أمــا إمــا إن الأمــر كــذلك، أو أن ثمــة تبــديلاً حصــل فيهــا، بتــوهم أن عــرض الرايــة إنمــا كــان في خ.. نعــم
 ..فدك، ففتحت صلحاً، فلم تكن هناك حاجة للرا�ت فيها

إلـيهم، أمـر مطلـوب لبـث المزيـد مـن الرعـب في قلـو�م، لكـي يبـادروا ) (وهو توهم �طل، فـإن إرسـال علـي 
 ..إلى نبذ العناد، والتسليم لحكم رب العباد

 :المزيد من التوضيح والبيان
 :دم، فنقولونزيد في توضيح ما تق

أن يعطيـه لأول طالـب : إذا كـان قـد عـرض اللـواء علـى مـن �خـذه بحقـه، فـالمفروض) (إنـه : ـ قـد يقـال ١
 !أليس ذلك يشير إلى عدم صحة هذه الرواية؟! أمط، وكذلك قال لغيره؟: فلماذا قال للزبير.. له

 :ونجيب بما يلي
مـن �خـذه بحقـه يـدل علـى أن هـؤلاء لم يكـن يحـق لهـم أن يطلبـوه، لأ�ـم هربـوا في خيـبر ): (إن نفـس قولـه 

ومــن يفعــل ذلــك، فإنــه يكــون قــد بــين أنــه لــيس أهــلاً لأخــذ ).. (مــرات عديــدة، حــتى حــين أرســلهم مــع علــي 
 ..اللواء، وليس هو من الذين يفون بحقه

 ي يزيد في توضيح ـ إن هذا العرض الذي تعقبه هذا الرفض القو  ٢
    



٨٦ 

الأمر للناس وللأجيال، ويعرفهم �ن هؤلاء رغم فشلهم، ورغم فرارهم �لرايـة مـن دون حـق، لا يزالـون يطمحـون إلى 
 ..وهذا يعطي أنه لا بد من الحذر منهم، حين يذرّ قرن الطمع، أو الجشع فيهم.. ما ليسوا أهلاً له

أ�ــم يريــدون اســتغفال رســول الله : ا بــه وعنــه �لأمــس، معناهــاـ إن مبــادرة هــؤلاء لطلــب اللــواء، بعــد أن فــرو  ٣
 .لا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين: هو القائل منذ حرب بدر) (والتعمية على الناس، مع أنه ).. (

وهـو رد .. امـط: لطالـب في كـل مـرةحيـث قـال ل): (ـ يلاحظ هنـا هـذا التعبـير القـوي الـذي صـدر عنـه  ٤
طرد ينضح �لحسم والحزم، ولنا أن نتخيل ما كانت تحمله النبرات التي رافقت هذا الرد، أو الطرد، ومـا لهـا : أو فقل

 .من دلالات وإيحاءات
لعــل هــؤلاء ظنــوا أن �مكــا�م تحقيــق النصــر في فــدك، لأن مــا جــرى في خيــبر قــد أرعــب أهــل فــدك، : وقــد يقــال
 .بحوا لقمة سائغة لهمحتى أص
 :ويجاب

�نـــه إذا عـــرف أهـــل فـــدك أن حملـــة الرايـــة هـــم الـــذين فـــروا �ـــا في خيـــبر، فســـيكونون أكثـــر جـــرأة علـــى مقـــاومتهم 
وإلحاق هزيمة أخرى �لمسلمين، لن تكون مقبولة، ولن تكون محتملة، وربما يكون ضررها على روحيـات .. ومنازلتهم

 .الناس كبيراً جداً 
ت أضــعف مــن أن يحُتــاج لفتحهــا إلى جــيش عظــيم، وإلى قــدرات متميــزة، لا : ولـ ولعلــك تقــ ٦ ــ إن فــدك كان

 : سيما وأن محيصة بن مسعود قال لهم
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 !فما معنى عرض الراية من جديد؟.. لو بعث إليكم مائة رجل لساقكم إليه
 :ويجاب

ــــد الحيــــاة يحــــاول أن يتجنــــب حــــتى المواجهــــة لأضــــعف  �ن الــــذي يخــــاف مــــن المــــوت، ويســــعى للبقــــاء علــــى قي
أن أحــداً لم يطلبهــا ســوى هــؤلاء الــذين هربــوا �ــا في : الرايــة مــرة �نيــة) (الإحتمــالات، وقــد بــين عــرض النــبي 

أ�ـم غـير : لأ�ـم أثبتـوا عمليـاً . وكـان لا بـد مـن رد هـؤلاء الهـاربين. خيبر مع الجيش، الـذي كـان حـوالي عشـرة آلاف
 .مع أنه لم يقم أحد.. فكان المقصود هو قيام غيرهم. لهذه المهمة مأمونين، ولا مؤهلين

 :وآخر، وهاك � علي.. فلان
أن رواية أبي سعيد الخدري فشلت �لتصريح �ي اسـم مـن أسمـاء هـؤلاء المـردودين، بـل عـبرت : ـ وقد لاحظنا ١
 !..ء � ترى ؟آخر، وبكلمة جماعة، فلماذا يتعمدون إ�ام أسماء هؤلا: وبكلمة. فلان: بكلمة
 .طلبهم، قد كثروا حتى صاروا جماعة) (ـ ودلت أيضاً على أن الذين طلبوا الراية ورد رسول الله  ٢
 ..قد عرض الراية مراراً ) (على أنه : ـ ثم هي قد دلت ٣
ولا يحتــاج فهــم أســباب هــذا .. دون أن يطلبهــا منــه) (يعطيهــا لعلــي ) (ـ وفي مقابــل ذلــك نجــده  ٤

 ..وذاك إلى التعليق والبيان
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 :قطع الشك �ليقين
أن الــذين هزمــوا �لرايــة أو اللــواء �لأمــس، إن كــانوا لا يســتحقون أخــذ هــذا : قــد يتخيــل أحــد مــن أولئــك النــاس

مــرة بعـد أخــرى، ) (لتأكيـد والتكــرار منـه اللـواء وليسـوا أهــلاً لـه، فلعــل غـيرهم كـان يســتحق، فـذلك جــاء هـذا ا
لا يسـتحق أخـذ هـذا اللـواء، لأنـه هـو الوحيـد الـذي ) (فإنه يريد أن يقطع الشـك �ليقـين �ن أحـداً غـير علـي 
 .�خذه بحقه، وقد اثبت ذلك عملاً في خيبر وغيرها

ت أيضــاً عمــلاً ومــن خــلال فــرار الجمــع كلــه أكثــر  في خيــبر نفســها ، فضــلاً ) (مــن مــرة حــتى عــن علــي وثبــ
 :يدعي ما ليس فيه، وبديهي أن) (أن غيره : عما سواها

ــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــدعي بمــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس في

  كذبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهد الإمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
حـد أنه كان من المصلحة سد أبـواب انتحـال الأعـذار، الـتي قـد يصـل بعضـها في وقاحتـه إلى : يضاف إلى ذلك

 .بمحا�ة أحبائه، وأصفيائه، وذوي قرابته) (ا�ام النبي الأكرم 
 :فضيحة لا بد منها

ولعل مـا ذكـر�ه وسـواه يـدل علـى أن الـذين يفـرون مـرة بعـد أخـرى، ثم لا يـزال حـبهم للـدنيا يـدعوهم للتـنطح لمـا 
هـذه الفضـيحة، لكـي يكـون النـاس مـنهم علـى حـذر،  ليسوا أهلاً له، وقد أثبتـوا فشـلهم فيـه ـ إن هـؤلاء ـ يسـتحقون

 .ولا تغرهم الإدعاءات الفارغة، والإنتفاخات المصطنعة
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الصـحيح مـن : في الجـزء الثـامن عشـر مـن كتابنـا) (وقد تحدثنا عن موضـوع فـدك وإعطائهـا لفاطمـة .. هذا
) (ك في الجـزء الـذي نتحـدث فيـه عـن سـيرة أمـير المـؤمنين وسيأتي شطر من الكـلام عـن ذلـ) (سيرة النبي 

 ..في عهد أبي بكر
 :ما جرى في وادي القرى

: من خيبر إلى وادي القرى، و�يأ يهودها ومن انضـوى إلـيهم مـن العـرب للقتـال، قـالوا) (وخرج رسول الله 
للقتــال، وصــفهم، ودفــع لــواءه إلى ســعد بــن عبــادة، ورايــة إلى الحبــاب بــن المنــذر،  أصــحابه) (وعبــأ رســول الله 

إن أســلموا أحــرزوا أمــوالهم، : ورايــة إلى ســهل بــن حنيــف، ورايــة إلى عبــاد بــن بشــر، ثم دعــاهم إلى الإســلام وأخــبرهم
 .وحقنوا دماءهم، وحسا�م على الله

فقتلـه، وبـرز ) (فقتلـه الـزبير، ثم بـرز آخـر، فـبرز إليـه علـي فبرز رجل منهم، فبرز له الزبير فقتله، ثم برز آخـر 
 .)١(أحد عشر رجلاً ) (آخر، فقتله أبو دجانة، ثم قتل أبو دجانة مبارزاً آخر، حتى قتل منهم 

 : ونقول
 :إننا نكتفي هنا �لإلماح إلى ما يلي

____________ 
 ١وإمتــــاع الأسمــــاع ج ٤٤٢ص ٢و�ريــــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٥٩ص ٣والســــيرة الحلبيــــة ج ١٤٩ و ١٤٨ص ٥ســــبل الهــــدى والرشــــاد ج-١
 .٤١٢ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٤٨ص ٤والبداية والنهاية ج ٣٢٥ص
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كـان هـو صـاحب الرايـة ) (ـ إن اعطاء اللواء لسعد، واعطاء الرا�ت لمن ذكروا آنفاً لا يصح، فـإن عليـاً  ١
 ..واء معاً في كل مشهدوالل

ثم أعطـى را�ت كــل .. هـو اللــواء الأعظـم، وهـو لـواء الجــيش كلـه) (أن اللـواء الـذي أعطــاه لعلـي : والظـاهر
 ..وهكذا. فراية الخزرج لسعد، وراية الأوس لفلان.. فريق لرجل فيهم

القتـال في وادي القـرى، فـإن مـا جـرى في خيـبر، ـ إننا لا نكاد نطمئن إلى ما زعمته الرواية المتقدمة مـن وقـوع  ٢
بــل .. وفـتح حصــو�ا، وقلــع ��ـا، وقتــل مرحــب، واستسـلام أهــل فــدك، يجعـل أهــل وادي القــرى يجبنـون عــن القتــال

 ..ولا سيما مع عدم التكافؤ بينهم وبين المسلمين في العدة وفي العدد.. هو يميتهم رعباً 
مـن القتلـى، مقابـل نصـيب أبي دجانــة ) (الروايـة في نصـيب علــي  التواضـع الـذي أظهرتـه: ـ اللافـت هنــا ٣

 !؟)(والزبير، فإ�ما قتلا ضعف ما قتل علي 
 :وفي جميع الأحوال نقول

 ..والله هو العالم �لحقائق.. كما في غيره.. إننا نلمح درجة من التزوير المتعمد في هذا الموضع
 ): (رد الشمس لعلي 

 في ) (أن الشمس قد ردت ـ بعدما غربت ـ لعلي : وذكروا
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 .)١(منطقة الصهباء، قرب خيبر
 .كان مشغولاً بقسم الغنائم في خيبر) (أنه : وفي بعض الروا�ت
ــص آخــر .. علــى ركبتــه، وصــار يــوحى إليــه) (قــد أرســله في حاجــة فعــاد، فنــام ) (كــان النــبي : وفي ن

 .فغابت الشمس، أو كادت
رد الشــــمس لعلــــي : (أ�ــــا ردت إليــــه مــــرات عديــــدة، وقــــد ذكــــر� تفصــــيل ذلــــك في كتابنــــا: وفي بعـــض الــــروا�ت

 .، فراجع)(
____________ 

ــادر ذلــــك كثــــيرة، فراجــــع -١ ـــير المــــؤمنين : مصــ  ٣٨٩ص ٤وج ٩ص ٢ومشــــكل الآ�ر ج ٥١٧ص ٢للكــــوفي ج) (مناقــــب الإمــــام أمـ
 ٤٣ص ١٥وعمـدة القـاري ج ٣٤٩ص ١٢وكنـز العمـال ج ١٤٥ص ٢٤والمعجم الكبـير ج ٢٨٤ص ١والشفاء ج ٣٨٥وكفاية الطالب ص
ـــة ج ــــة والنهايــ لآلي المصـــــنوعة ج ٨٠ص ٦والبدايـ ــ ـــنة ج ٣٤٠و  ٣٣٩و  ٣٣٨ص ١والــــ ـــاج الســ ـــيرة  ١٨٩و  ١٨٨و  ١٩١ص ٤ومنهـــ والســـ

 ٤٣و  ٤٢ص ٢١وج ١٧٩و  ١٧٤و  ١٦٧ص ٤١وبحـار الأنـوار ج ٣٨٥و  ٣٨٦ص ١والسـيرة الحلبيـة ج ٢٠١ص ٢نبوية لـدحلان جال
والمواهـب  ١٢و  ١١و  ١٠ص ٣وعـن الخـرائج والجـرائح، ونسـيم الـر�ض ج ٣٦١و  ٣٥٩ص ١وعـن المناقـب ج ١٢٤عن علل الشـرائع ص

 .نتقى في مولد المصطفى للكازرونيوعن الم ٥٨ص ٢و�ريخ الخميس ج ٢١٠و  ٢٠٩ص ٢اللدنية ج
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 :غير أننا سوف نكتفي هنا �لإلماح إلى نقاط يسيرة، حول ما كان من ذلك في غزوة خيبر، فنقول
 :رواة حديث رد الشمس

في المواضــع المختلفــة قــد روي عــن ثلاثــة عشــر صــحابياً، وقــد وردت روايــة ) (إن حــديث رد الشــمس لعلــي 
 : وهم. في مصادر أهل السنة أيضاً اثني عشر منهم 

 ). (ـ علي أمير المؤمنين  ١
 ). (ـ والإمام الحسين  ٢
 . ـ وأسماء بنت عميس ٣
 . ـ وأبو هريرة ٤
 . ـ وأبو ذر ٥
 . ـ وأم هانئ ٦
 . ـ وعبد خير ٧
 . ـ وأم سلمة ٨
 . ـ وجابر بن عبد الله الأنصاري ٩
 . ـ وأبو سعيد الخدري ١٠
 . ـ وسلمان ١١
 . ـ وأنس ١٢

    



٩٣ 
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 .)١()(ـ وأبو رافع مولى رسول الله  ١٣
____________ 

ومشـكل الآ�ر  ١٧٠ص ٣وميـزان الإعتـدال ج ٩٦لابـن المغـازلي ص) (كتاب مناقب علي بن أبي طالـب : تجد هذه الروا�ت في -١
 ١٤٤و  ١٤١و  ٢١و  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٦وفـتح الملـك العلـي ص ٣٨٨ـ  ٣٨١وكفاية الطالـب ص ٣٩٠ـ  ٣٨٨ص ٤وج ٨ص ٢ج

 ٥ولسـان الميـزان ج ٣٠٧و  ٣٠٦والمناقب للخوارزمي ص  ٨٧ـ  ٧٧ص ٦البداية والنهاية ج: وراجع ١٨٠و  ١٧٩وعن الر�ض النضرة ص
وترجمـة الإمـام علـي  ٢٨٤ص ١والشفاء لعياض ج ١٥٢ص ١٣وج ٥٢٤ص ١١وج ٣٤٩ص ١٢وكنز العمال ج ٣٠١و  ١٤٠و  ٧٦ص

 ١٣٥وصـفين لنصـر بـن مـزاحم ص ٥٨ص ٢و�ريـخ الخمـيس ج ٣٠٧ـ  ٢٨٣ص ٢ج) بتحقيـق المحمـودي(مـن �ريـخ ابـن عسـاكر ) (
 ٣٢٨و  ٣٢٧ص ٣والضـعفاء الكبـير للعقيلـي ج ٧٩ـ  ٧٦ونـزل الأبـرار ص  ٥٣ـ  ٤٩وتـذكرة الخـواص ص ١٣٨وينابيع المودة للقندوزي ص

ــير ج وكشــف الخفــاء  ٢٩٧ص ٨وج ٥٠ص ٣ومجمــع الزوائــد ج ١٩٥ـ  ١٨٦ص ٢ومنهــاج الســنة ج ١٥٨ـ  ١٤٥ص ٢٤والمعجــم الكب
خاوي ص ٤٢٨و  ٢٢٠ص ١للعجلــوني ج ني  ٣٢٤ص ٢والخصــائص الكــبرى للســيوطي ج ٢٢٦والمقاصــد الحســنة للســ وعمــدة القــاري للعيــ

عــن كتــاب رد الشــمس  ٤و  ٣ص ٥وج ٨٧ص ٢والفصــل لابــن حــزم ج ٣٤١ ـ ٣٣٦ص ١والــلآلي المصــنوعة للســيوطي ج ٤٣ص ١٥ج
ــمطين ج ١٥٥ص ٦للفضـــلي العراقـــي وفـــتح البـــاري ج ــاكم، والبيهقـــي في الـــدلائل، والطحـــاوي، وفرائــــد السـ ــير، والحـ ــبراني في الكبـ  ١عـــن الطـ

ــادة ج ١٨٣ص ــام علـــي  ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٧وج ١١٧ص= =  ١و�ـــج السعــ ــام  ١٧٩ـ  ١٧٧اني ص لأحمـــد الهمـــد) (والإمـ وإفحــ
وشواهــد التنزيـل  ٧٤وحقـائق التأويـل ص ٩٦وتـذكرة الموضـوعات للفتـني ص ٤٧ـ  ٤٥ص ١وشـرح معـاني الآ�ر ج ٢٦الأعـداء والخصـوم ص

وجـواهر المطالـب في مناقـب الإمـام  ٢٢٥ص ٥ونور الثقلـين ج ٧٩والفهرست ص ٤٢٨و  ٨٥ورجال النجاشي ص ١٦ـ  ١٠و  ٩ص ١ج
والمســتجاد مــن كتـــاب  ٨ومائــة منقبـــة ص ١٦٦ص ١ج) ط النجــف(والإحتجـــاج  ١١٩و  ١١٨و  ١١٧و  ١١٤ـ  ١١١ص  ١علــي ج

ــاد ص ـــــتقيم ج ١٣٥الإرشـــــ ـــراط المســ ـــرار ج ٢٠١و  ١٥٣و  ١٠٤و  ٩٩و  ١٦ص ١والصــــ ـــــة الأبــــ ــــون ج ٣٢٧ص ٢وحليــ ـــــف الظنـــ  ٢وكشــ
والســيرة  ٥٠ـ  ٤٨ص ٢ل الشـرائع جوعلـ ٩٧ص ١٥والجـامع لأحكــام القـرآن ج ١٧٨ص ٤وبشـارة المصـطفى، ومـرآة الجنـان ج ١٤٩٤ص

 ٩٧وج ٤٣ص ٢١وج ١٩١ـ  ١٦٦ص ٤١وبحـار الأنـوار ج ٣٨٧ـ  ٣٨٣ص ١والسـيرة الحلبيـة ج ٢٠٢و  ٢٠١ص ٢النبويـة لـدحلان ج
ــناد ص ٣٢٥و  ٣٢٤و  ٣١٨و  ٣١٧ص ٨٠وج ١٦٦ص ٥٥وج ٣٥٨و  ٣٥٧ص ١٧وج ٣٠ص ٩٩وج ٢١٧ص ـــ ـــ ـــــرب الإســــ ــــ  ٨٢وقـــ

وعــن الكـــافي  ٩٤وعــن أمــالي المفيــد ص ٥١ص ٣ج) ط المكتبــة الحيدريــة(آل أبي طالــب ومناقــب  ٥٠٢و  ٥٠٠ص ٢والخــرائج والجــرائح ج
 ٢وتفســير العياشــي ج ٣٤٦ص ١والإرشــاد للمفيــد ج ٨٨وعــن الســرائر وعـدة الــداعي ص ٦٤وأمـالي ابــن الشــيخ ص ٥٦٢و  ٥٦١ص ٤ج
ــاري وشـــرح الشـــفاء للمــــلا  ١٤ـ  ١٠ص ٣ونســـيم الـــر�ض ج ٣٨٧ص ٤وج ٩٨ص ٢وتفســـير البرهـــان ج ٧٠ص �ـــامش نســـيم (علـــي القــ

ق  ١٣ـ  ١٠ص= =  ٣ج) الريــاض  ٢٧١ـ  ٢٦١ص ٢١وج ٥٣٩ـ  ٥٢١ص ٥وج ٣٣١ـ  ٣١٦ص ١٦ج) قسـم الملحقـات(وإحقـاق الحـ
 . ٢٩٤ـ  ٢٨٤ص ٦وشرح المواهب للزرقاني ج ٢١١ـ  ٢٠٩ص ٢والمواهب اللدنية ج ٤٤٠ص ٥وفيض القدير ج

 ٢وفضــائل الخمســة مــن الصــحاح الســتة ج ٢٣٧و  ٢٣٩و  ٢١٧ر الــدرجات صوبصــائ ١٣٦و  ٤و  ٧عيــون المعجــزات ص: وراجــع أيضــاً 
ووسـائل  ٩١والمـزار للشـهيد الأول ص ١٣٠ص ٣وإقبـال الأعمـال ج ٢٠٥و  ٢٥٨وكتاب المزار الكبير لابن المشـهدي ص ١٣٨ـ  ١٣٥ص

ــــيعة  ت(الشــ ــــ ــة آل البيــ و  ٣٢٨ص ١٩وج ٣٨و  ٣٠ص ٣٠وج ٢٧٧ص ١٠وج ٤٦٩ص ٣وج ٢٥٥ص ١٤وج ٨١ص ٥ج) ط مؤسســــ
ــير المــــؤمنين ج ٢٦٥والمسترشـــد ص ١٣٠ـ  ١٢٣والهدايـــة الكــــبرى ص ٦١١و  ١٣٠ص ١ومـــن لا يحضـــره الفقيــــه ج ٣٤٠  ٢ومناقــــب أمـ
وخصائص  ١٣٠و  ١٢٩وروضة الواعظين ص ٢٢٦و  ٢٢٤و  ٩٤ص ٤وخاتمة المستدرك ج ٥٢١و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٨و  ٥١٦ص

ورجـال ابـن داود  ١٠٢وإيضـاح الإشـتباه ص ١٥٢و  ١١٣و  ٧٨و  ٥٦ومعالم العلمـاء ص ٥٥٠والخصال ص ٥٧و  ٥٦و  ٥٢الأئمة ص
والفوائـــد الرجاليـــة للســـيد بحـــر العلـــوم  ٥٣١ص ٢وج ٥٣ص ١وجـــامع الـــرواة ج ٣٥١و  ٣٥٣ص ٥وج ١٢٩ص ١ونقـــد الرجـــال ج ٣٩ص
 ١٠وسـير أعـلام النـبلاء ج ١٢٠٠ص ٣وتـذكرة الحفـاظ ج ٤٥٣ص ٤وج ٣٥٦و  ٣٥٣ص ٣وج ٢٢ص ٢و�ذيب المقال ج ٧٧ص ٢ج
وكشـف  ٧٠وقصص الأنبياء للراوندي، و�ج الإيمان لابن جـبر ص ٣٥١و  ٣٥٠ص ١وإعلام الورى ج ٤٤والكشف الحثيث ص ٥٤٤ص

ني الدمشـــقي ص ١١٢اليقـــين ص ــ و  ٢٠٥و  ٢٠٢و  ١٩٧و  ١٩٦ص ١ومدينـــة المعـــاجز ج= =  ٢٠٦ودفـــع الشـــبهة عـــن الرســـول للحصـ
 .١٤٧ص ١وخلاصة عبقات الأنوار ج ٤١٩و  ٤١٧و  ١٢وكتاب الأربعين للماحوزي ص ٢٥٨ص ٤وج ٢١٧و  ٢١٠و  ٢٠٧

    



٩٦ 

وهــذا الحــديث متـــواتر، فــلا حاجــة إلى الـــتكلم حــول أســانيده وقـــد صــححه، أو حســنه عـــدد مــن الحفــاظ، مـــن 
علمــاء أهــل الســنة أنفســهم، مثــل الطحــاوي، وعيــاض، وأبي زرعــة، والطــبراني، وأبي الحســن الفضــلي، والقســطلاني، 

 .)١(ودحلان، وغيرهم
 .)٢(وهذا حديث �بت الرواية عن ثقات: د�ربكريوقال ال

 .)٣(يتعذر الحكم على هذا الحديث �لضعف: وقال بعضهم
 !:لماذا لم تنقل الأمم ذلك؟

وقد حاولوا التشكيك �ذه الحادثة، �ن الشـمس لـو ردَّت بعـدما غربـت لرآهـا المـؤمن والكـافر، وهـو أمـر غريـب 
 تتوفر الدواعي على نقله، 

____________ 
 .الأسانيد والرواة: ، فصل)(رد الشمس لعلي : راجع كتابنا -١
 .عن المنتقى في مولد المصطفى ٤٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ٥٨ص �٢ريخ الخميس ج -٢
 ٨٧و  ٨٠و  ٧٩ص ٦والبدايــــة والنهايــــة ج ٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١عــــن مناقـــب آل أبي طالــــب ج ١٧٥ص ٤١بحــــار الأنـــوار ج: راجـــع -٣

ورســـائل في حـــديث رد الشـــمس للمحمـــودي  ١٣٨ص ٣والغـــدير ج ١٨٩و  ١٨٧ص ٤ومنهـــاج الســـنة ج ٢١١ص ٢دنيـــة جوالمواهـــب الل
 .٤٣٨ص ٩وسبل الهدى والرشاد ج ١٨٧و  ٦٩ص

    



٩٧ 

 .)١(فالمفروض أن ينقله جماعةكثيرة من الأمم المختلفة
 :والجواب

هـــذا الحـــديث والتكـــتم علـــى هـــذا إن الـــدواعي لـــدى كثـــير مـــن أهـــل الإســـلام كانـــت متـــوافرة علـــى كتمـــان : أولاً 
، الـذي سـبوه حـوالي ألـف شـهر علـى منـابرهم، ولم يـدخروا وسـعاً في )(الحدث، لأنه مرتبط بعلي أمـير المـؤمنين 

 .تصغير قدره، وإبطال أمره، والتشكيك بفضائله، وإنكار مقاماته إن أمكنهم ذلك
 .صحابياً ورغم ذلك، فإن هذه الحادثة قد نقلت عن ثلاثة عشر 

إن الشــمس قــد حبســت ليوشــع �لإتفــاق، وهــو حــدث كــوني أيضــاً، وإنمــا وصــل إلينــا خــبر ذلــك بواســطة : �نيــاً 
 .ولم تنقله الأمم في كتا��ا، ولا أهل الأخبار في مرو��م. )٢(الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

والحـبس يقتضـي أن تكـون قـد شـارفت علـى .. )(بحـبس الشـمس لعلـي : وقـد عـبرت بعـض الـروا�ت: �لثاً 
 .وقد لا يلتفت إلى هذا الأمر إلا الذي هو معني به. صلاته، ثم تغيب) (المغيب، فتحبس حتى يقضي علي 

____________ 
وراجـع  ٨٠و  ٧٩ص ٦البدايـة والنهايـة ج: وراجع ٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١عن مناقب آل أبي طالب ج ١٧٥ص ٤١بحار الأنوار ج: راجع -١
 .وغير ذلك ١٨٩و  ١٨٧ص ٤ومنهاج السنة ج ٢١١ص ٢والمواهب اللدنية ج ٨٧ص
 .١٨٤ص ٤منهاج السنة ج -٢

    



٩٨ 

 .)١(إن الشمس حين ردَُّت، كانت قد غابت، أو كادت تغيب: كما أن بعضها قال
لفلـك، بـل المـراد فردهـا مـع وجـود النـور القـوي قـد لا يتنبـه لـه الكثـيرون، ولـيس لمـراد بردهـا جعلُهـا في وسـط قبـة ا

 ..ردها بمقدار يتمكن فيه المصلي من أداء صلاته
ت كــان نورهــا لا يــزال : فلمــاذا لا يقــال إن الشــمس حبســت في بعــض المــرات، وردَّت في بعضــها الآخــر، في وقــ

يريـد غامراً للأفق، فلم يلتفت الناس إلى ما جرى، إلا الذين كانوا يراقبو�ـا، كأولئـك الـذين جـرت القضـية أمـامهم، و 
 )..(الله ورسوله أن يريهم هذه الكرامة لعلي 

أن حصول هذا الأمر كان على سبيل الكرامة والإعجاز الإلهـي، وإنمـا يجـب أن : سيأتي إن شاء الله تعالى: رابعاً 
 .يري الله تعالى معجزته لمن أراد سبحانه إقامة الحجة عليه، وإظهار الكرامة له، كما سيتضح

____________ 
لابـن ) (عن صـفين للمنقـري، وعـن الخـرائج والجـرائح، وفضـائل أمـير المـؤمنين  ٣٢٤ص ٨٠وج ٣٥٩ص ١٧بحار الأنوار ج: راجع -١

ط دار إحيــاء الــتراث (و  ٧٧ص ٦البدايــة والنهايــة ج: وراجــع ٢١٤و  ٢١٣ورســائل في حــديث رد الشــمس للمحمــودي ص ٧٥عقــدة ص
 ٧٠وراجـع ج ٣١٤ص ٤٢ج ) ط دار الفكـر(و ٢٩٢ص ٢ترجمـة الإمـام علـى ج) بتحقيـق المحمـودي(مشـق و�ريخ مدينـة د ٨٦ص) العربي
 .٥٢٦ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٥ص ١ج) ط المكتبة السلفية(والموضوعات لابن الجوزي  ٣٦ص

    



٩٩ 

 :لم تحبس الشمس إلا ليوشع
وقـــد تمســـك . س الشـــمس علـــى أحـــد إلا ليوشـــع، أو نحـــو ذلـــكلم تحـــب: قـــال) (أن النـــبي : وزعـــم أبـــو هريـــرة

 .)١(البعض �ذا الحديث لإنكار حديث رد الشمس
 : ويرد عليه

، كيـــف وقــــد ضــــرب علــــى صــــلعته في �ب مســــجد )(إن أ� هريـــرة لا يــــؤتمن فيمــــا يرويــــه علــــى علــــي : أولاً 
 )(ثم شهد �� أن علياً . فعليه لعنة الله من أحدث في المدينة أو آوى محد�ً : الكوفة، ثم روى لهم حديث

____________ 
وعن المعتصر من المختصر، وتـذكرة الخـواص  ٣٨٩ص ٤وج ١٠ص ٢مشكل الآ�ر ج: وراجع الحديث في ٢٨٥ص ١السيرة الحلبية ج -١
ــزان الإعتـــدال ج ٧٨ونـــزل الأبـــرار ص ٥١ص ـــير للعقيلـــي ج ١٧٠ص ٣وميــ ــال ج ٣٢٨ص ٣والضــــعفاء الكب ــز العمـ ــتح  ٥٢٤ص ١١وكنــ وفــ

ــاري ج ـــيرة النبويــــة  ٣١٣و  ٨٧ص ٦وج ٣٧٦ص ١ج) ط دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي(و  ٧٩ص ٦والبدايــــة والنهايــــة ج ١٥٤ص ٦البــ والسـ
والجــامع الصــغير حــديث رقـــم  ١٣و  ١١ص ٣و�امشــه شــرح الشـــفاء للقــاري ج ١١و  ١٠ص ٣ونســيم الــر�ض ج ٢٠٢ص ٢لــدحلان ج

وفـيض  ٢١٠ص ٢والمواهب اللدنيـة ج ٣٢٥ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢٧٥ص ٨ج) دار الحديث في القاهرة ط(ومسند أحمد ) ٧٨٨٩(
 .٤٣٩ص ٩وسبل الهدى والرشاد ج ٢٠٨ص ٢وقصص الأنبياء لابن كثير ج ٣٧ص ٧و�ريخ بغداد ج ٥٦٢ص ٥القدير ج

    



١٠٠ 

 .)١(قد أحدث في المدينة
ير، وجميــع أقـوال النــبي  ، مثــل أن عليـاً مــع الحـق والحــق مــع )(في حـق علــي ) (مكـذ�ً بــذلك آيـة التطهــ

 ..علي، ونحو ذلك
ألا إن أكـذب النـاس، أو أكـذب الأحيـاء علـى رسـول الله : قولـه) (ومن جهة أخرى، فقـد روي عـن علـي 

 .)٢(، أبو هريرة)(
____________ 

يرة أبــو هريــرة لمحمــود أبي ريــة  ٢١٨وأضــواء علــى الســنة المحمديــة لمحمــود أبي ريــة ص ٦٧ص ٤لي جشــرح الــنهج للمعتــز : راجــع -١ وشــيخ المضــ
ــارات للثقفــــي ج ٢٣٧ص ــوار ج ٦٥٩ص ٢والغـ ــنص والإجتهــــاد ص ٢٥٥ص ٣وخلاصـــة عبقــــات الأنــ ــيرازي  ٥١٤والـ وكتـــاب الأربعــــين للشــ
والكـنى والألقـاب  ٤٨٦ص ٨و�ج السـعادة ج ٥٢٩ص ١٠ر جومستدرك سفينة البحا ٢٢و�اية الدراية للسيد حسن الصدر ص ٢٩٥ص
 .٤٣وأبو هريرة للسيد شرف الدين ص ١٧٩ص ١ج
 ٢٩٦وكتـاب الأربعـين للشـيرازي ص ٦٨ص ٤وشـرح الـنهج للمعتـزلي ج ٦٦٠ص ٢والغـارات للثقفـي ج ٤٩٦الإيضاح لابن شاذان ص -٢

وشـــجرة  ٢٤٧ص ٣وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار ج ٥٢٥ص ١٠ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٢٨٧ص ٣٤وج ٢١٥ص ٣٣وبحـــار الأنـــوار ج
وشـيخ المضـيرة أبـو هريـرة  ١٨٨و  ١٨٦و  ١٦٠وأبـو هريـرة للسـيد شـرف الـدين ص ٢٠٤وأضواء على السـنة المحمديـة ص ٩٧ص ١طوبى ج
 .�١٦ويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص: وراجع ٤٣٥ص ٢عن سير أعلام النبلاء ج ١٣٥ص
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، تقتضــي الطعــن فيــه، )(ابة والتــابعين علــى روايــة أخبــار قبيحــة في علــي وقــد وضــع معاويــة قومــاً مــن الصــح
 .)١(منهم أبو هريرة. والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جُعلاً يرغب فيه، فاختلقوا ما أرضاه

): (ويكـون قـول النـبي . لو صح هذا الحديث، فلعل أ� هريرة قد دلس فيـه، ورواه عـن شـخص آخـر: �نياً 
 ..في خيبر وفي بدر) (لم تحبس الشمس إلا ليوشع، قد صدر عنه قبل رد الشمس لعلي 

 ..فإنما ينفي حبس الشمس لغير يوشع، ولا ينفي ردها: إن هذا الحديث لو صح: �لثاً 
صـبيحة ) وآلـه عليه االله صـلى(حديث أبي هريرة مردود عليـه، فقـد روي حـبس الشـمس لرسـول الله : رابعاً 

 .)٢(الإسراء، وفي الخندق
____________ 

ــة للمعتــــزلي ج -١ ــج البلاغــ ــار الأنــــوار ج ٢٩٤وكتــــاب الأربعــــين للشــــيرازي ص ٦٤و  ٦٣ص ٤شــــرح �ــ  ٢١٥ص ٣٣وج ٤٠١ص ٣٠وبحــ
 وصلح الحسن ٢٣٦و  ١٩٩وشيخ المضيرة أبو هريرة ص ٥٥٤ص ١١وقاموس الرجال للتستري ج ٥٢٨ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج
 .٣٢٦للسيد شرف الدين ص

 ١والسـيرة الحلبيـة ج ٢٠٢ص ٢والسـيرة النبويـة لـدحلان ج ١٥٥ص ٦فتح الباري ج: وراجع ٤٣و ٤٢ص ١٥عمدة القاري ج: راجع -٢
ــاري ج ١٣و ١٢و ١١ص ٣ونســــيم الــــر�ض ج ٣٨٣ص ــفاء للقــ وبحــــار الأنــــوار  ٤٤٠ص ٥وفــــيض القــــدير ج ١٣ص ٣و�امشــــه شــــرح الشــ
 .٢١١و ٢١٠ص ٢ة جوالمواهب اللدني ٣٥٩ص ١٧ج
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ــــــداود : أيضــــــاً، فقــــــد روي) (قــــــد حبســــــت الشــــــمس، وردَّت لغــــــير رســــــول الله : خامســــــاً  أ�ــــــا حبســــــت ل
).( 

 ).(وردت لسليمان 
 ). (وحبست لموسى 

 . وحبست في أ�م حزقيل
 .أ�ا حبست لأبي بكر: وزعموا
 .)١(لحضرميأ�ا حبست ل: وزعموا
 .)٢(نظيرها أو أبلغ منها) (ما أوتي نبي معجزة إلا أوتي نبينا : ورد عن الشافعي وغيره: سادساً 
إن الشمس إذا كانت قد حبست ليوشع ليالي قتال الجبارين، فلا بـد أن يقـع نظـير ذلـك : قال الشافعي: سابعاً 

 فيدل ذلك على أن ما ثبت ليوشع، وهو وصي موسى، ولحزقيل، وداود، وسليمان، . )٣(في هذه الأمة أيضاً 
____________ 

 .للإطلاع على بعض تفاصيل ذلك، وعلى بعض مصادره ٦٥ـ  ٦٣ص) (رد الشمس لعلي : راجع كتابنا -١
مس للشــيخ المحمــودي ص: راجــع ١٤٤ص ١٥عمــدة القــاري ج -٢ وتفســير  ٢٣٦ص ١وتفســير البغــوي ج ١٠٨رســائل في حــديث رد الشــ

 .٢٨٣ص ٢البحر المحيط ج
وعـن الصــواعق المحرقــة  ١٠٨ورســائل في حـديث رد الشــمس للمحمــودي ص ٣٤١ص ١والـلآلي المصــنوعة ج ١٢ص ٣نسـيم الــر�ض ج -٣
 .١٩٧ص
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وذلـك للأخبـار الـواردة عـن ).. (لا بد أن يثبت لوصـي محمد في هـذه الأمـة، ولنبينـا محمد نفسـه ) (وموسى 
 .)١(في أنه سيجري في أمته ما جرى في الأمم السابقة) (النبي 

أن الله تعـالى لم يردهـا قبـل علـي : إذ لعل المراد). (إن كلام أبي هريرة ليس صريحاً في نفي ردها لعلي : �مناً 
أو يكـون المقصـود لم يحبسـها لأحـد مـن الأوصـياء لغـير . من عدا الأنبياء طبعـاً : ويقصد �لغير.. يوشع لغير) (

 )..(وصي محمد ) (، وعلي )(يوشع وصي موسى 
 :الذين يرون المعجزة

 : أو رد الشمس هم فإن الذين يجب أو يمكن أن يروا المعجزة كمعجزة شق القمر،.. وبعد
 . إما الصفوة الأخيار، الذين تزيدهم يقيناً وإيما�ً 

 . وإما الذين يراد إقامة الحجة عليهم، أو ردّ التحدي الوارد من قبلهم، وتحطيم كبر�ئهم، وبغيهم
 ..ويراها أيضاً أولئك الذين خدعوا �لباطل، من أجل تعريفهم بزيف الذين خدعوهم، وبباطلهم، وجحودهم

____________ 
ـــير ج ٦٣٦ص ٨والمصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ٢٦٠ص ٧ومجمـــع الزوائـــد ج ١٢٩ص ١المســـتدرك للحـــاكم ج: راجـــع -١ ــم الكب  ١٧والمعجـ
 .٢٣٠و ١٧٠ص ١١وكنز العمال ج ١٠٠ص ٢ومسند الشاميين ج ١٣ص
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يرون مــنهم، وهــم الــذين يصــابون �لخــوف، وا لهلــع، الــذي يفُقِــدُ وأمــا الآخــرون الغــافلون فقــد يجــب أن لا يراهــا الكثــ
إيما�م قدرته على التأثير في جلب المثوبـة لهـم، لأن المنـاط في جلـب المثوبـة هـو الإختيـار، البعيـد عـن أجـواء الإلجـاء، 
والاضــطرار، ليكــون إيمــا�ً مســتنداً إلى الــوعي والالتفــات، وإلى القناعــة الناتجــة عــن رويــة وتبصــر، وعــن �مــل وتفكــر، 

 .ووعي وتدبر
 :نظام الكونيإختلال ال

غـير ممكـن، لأ�ـا لـو تخلفـت أو ردّت لاختلـت الأفـلاك، وفسـد ) (أن رد الشمس لعلـي : وقد زعموا أيضاً 
 .)١(النظام

 :ونقول
لأن .. إن أمر الكون بيد الله تعالى، فهو يخضعه للمعجزة، دون أن يوجب حدوثها أي اخـتلال في نظامـه: أولاً 

 .وليس عاجزاً ولا جاهلاً .. عالم حكيم صانع المعجزة هو إله قادر
هــذا الكــلام لــو صــح للــزم تكــذيب جميــع المعجــزات الــتي لهــا ارتبــاط �لنظــام الكــوني، ومــن ذلــك معجــزة : �نيــاً 

 ..وغير ذلك. ومعجزة حبس الشمس ليوشع. انشقاق القمر
____________ 

ومناقـب آل  ٥٢وتـذكرة الخـواص ص ١٧٥ص ٤١وبحار الأنوار ج ١٠١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨٥ص ٣السيرة الحلبية ج: راجع -١
 .١٤٦ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١أبي طالب ج
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 ):(لردت للنبي ) (لو ردت لعلي 
حابه عـــن صــلاة الصـــبح في ، حينمــا �م هـــو وأصــ)(لــردت للنـــبي ) (لـــو ردت الشــمس لعلـــي : وقــالوا

 .)١(الصهباء، وهو راجع من غزوة خيبر نفسها
 :ونقول

 .عن صلاة الصبح لا يمكن قبوله) (حديث نوم النبي : أولاً 
 .الإسراءحين ) (في غزوة الخندق وغيرها، وحبست له ) (إن الشمس ردت على رسول الله : �نياً 

 ..أ�ا ردَّت وحبست لغيره من الأنبياء والأوصياء السابقين: وتقدم أيضاً 
كما أن من يصـدق �ـذا وذاك، فعليـه أن يعتقـد أن ذلـك . أ�ا حبست للحضرمي، ولأبي بكر أيضاً : بل زعموا

 .لا يوجب اختلال النظام الكوني أيضاً 
مــــع أن كرامــــات الأوليــــاء في معــــنى ). (ببركــــة دعائــــه ) (إنمــــا ردت إلى علــــي : (قــــال الخفــــاجي: �لثــــاً 

 ).معجزات الأنبياء
____________ 

 .١٨٩و  ١٨٧ص ٤منهاج السنة ج: وراجع ٨٨ص ٦ج) ط دار إحياء التراث العربي(و  ٨٧و  ٨٠و  ٧٩ص ٦البداية والنهاية ج -١
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كمـــا يلـــزم منـــه القـــول بعـــدم حبســـها . وجـــد في الفاضـــلمـــع أن المفضـــول قـــد يوجـــد فيـــه مـــا لا ي: (إلى أن قـــال
 .)١()ليوشع

أن بعــض المصــالح قــد توجــب حــدوث أمــر : قــد يوجــد في المفضــول مــا لا يوجــد في الفاضــل: ولعلــه يقصــد بقولــه
 ..للمفضول، ولا يكون هناك ما يوجب حدوثه للفاضل

صوصـــيته، وفي أفضـــليته علـــى البشـــر جميعـــاً، في إمامتـــه، وفي خ) (فـــإذا كـــان هنـــاك مـــن ســـوف يعانـــد عليـــاً 
بكرامـات تثبـت لـه ذلـك كلـه، وتقـيم علـيهم الحجـة فيـه، فيولـد ) (، فإن الله يختصـه )(�ستثناء رسول الله 

�ب حصن خيبر، وترد له الشـمس ) (فيها، ويقلع علي ) (في الكعبة، ولا يولد رسول الله ) (علي 
 )..(ولا يكون هناك ما يقتضي حدوث ذلك لرسول الله .. الخ.. و.. و

 :لا يترك الصلاة) (علي 
 .فإذا ورد ما ينسب ذلك إليه، فلابد من ردِّه. )٢(أجلُّ من أن يترك الصلاة) (إن علياً : وقالوا
 :ونقول

 في منزل ) (صرح النص الذي ذكر رد الشمس لعلي : أولاً 
____________ 

 .١٣ص ٣ج) مطبوع مع نسيم الر�ض(شرح الشفاء للقاري  -١
 .١٩٥و  ١٨٦ص ٤منهاج السنة ج -٢
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يظهر كرامته، فردها عليه ليصلي صـلاة قد صلى إيماءً، وأراد الله أن ) (في المدينة، �ن علياً ) (رسول الله 
 .المختار
إذا كان الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، فـإذا أردت فـور غيا�ـا عـن النظـر، فـإن الصـلاة لا تكـون : �نياً 

إن الصـلاة قـد فاتتـه، وقـد روي : فـلا يصـح القـول.. قضاء في هذه الحالـة، لأن المفـروض أن الغـروب لم يتحقـق بعـد
إذا غابـت الشــمس مـن هـا هنــا وأشـار إلى المغـرب، وأقبــل الليـل مـن هــا : قـال) (أنــه : لم وغـيرهفي صـحيح مسـ

 .)١(هنا، وأشار إلى المشرق، فقد أفطر الصائم
 . أن الله تعالى رد الشمس عليه، أو حبسها له بعدما كادت تغرب: ذكرت بعض النصوص: �لثاً 

 .تكن قد فاتته، لأن وقتها يمتد إلى وقت غروب الشمس أن صلاة العصر لم: وهذا معناه
ولا يحل أن يعتقد أن الشمس غابت، ودخل الليل، وخرج وقت العصر �لكليـة، : (وقال ابن إدريس في السرائر

 ، لأنه يكون مخلاً �لواجب )(، لأن هذا من مٌعْتَقِدِهِ جهل بعصمته )(وما صلى الفريضة 
____________ 
ــامع لأحكـــام القـــرآن ج: وراجـــع ٣٠٣ص ٦وا�مـــوع للنـــووي ج ١٣٢ص ٣صـــحيح مســـلم ج -١ وتفســـير القــــرآن  ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٢الجـ

ـــيم ج ـــــي ج ٥٧٨ص ٣العظـــ ــــبرى للبيهقـ ــنن الكــ ـــ ـــدي ج ٢١٦ص ٤والسـ ــــند الحميـــ ـــــائي ج ١٢ص ١ومســ ـــبرى للنسـ ـــــنن الكـــ  ٢٥٢ص ٢والسـ
 . ٢٨٨ص ٣والإستذكار لابن عبد البر ج
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 .)١()وهذا لا يقوله من عرف إمامته، واعتقد بعصمته. المضيق عليه
إن منــاوئي علــي : وعلــى كــل حــال قــد ســعوا بكــل مــا لــديهم مــن طاقــة وحــول إلى إبطــال هــذه الكرامــة ) (فــ

، أو إ�رة الشــبهات والتشــكيكات حولهــا، ولكــن الله �بى إلا أن يــتم نــوره، ولــو كــره الشــانئون، )(الكــبرى لــه 
 ).. (، وللأئمة الطاهرين من ولده )(والحاقدون، والحاسدون لعلي 

، )رد الشـمس لعلـي : (فمن أراد الاطلاع على المزيد مما يرتبط �ذا الموضـوع، فليرجـع إلى كتابنـا الموسـوم بــ
 .والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل

____________ 
 .٣١٨ص ٨٠وبحار الأنوار ج ٢٦٥ص ١السرائر ج: عراج -١

    



١٠٩ 

 :الباب السابع

 ..إلى فتح مكة
    



١١٠ 

    



١١١ 

 :الفصل الأول
 ..ذات السلاسل

    



١١٢ 

    



١١٣ 

 :سرية ذات السلاسل
وجَّه عمر بن الخطـاب في سـرية فرجـع ) (أن النبي ): (ـ ورد في بعض الروا�ت عن الإمام الصادق  ١

وَالعَْادِياَتِ (: وأمره أن لا يفارقه العين، فأغار عليهم، فنزلـت) (يجبنِّ أصحابه ويجبنونه، فأرسل علياً منهزماً، 
 ً  .)١(إلى آخر السورة )..ضَبحْا
لمـا بعـث سـرية ذات السلاسـل، عقـد الرايـة وسـار �ـا أبـو بكـر، حـتى إذا صـار �ـا ) (أن النـبي : ـ وروي ٢
 .رب المشركين اتصل �م خبرهم، فتحرزوا ولم يصل المسلمون إليهمبق

 . فأخذ الراية عمر وخرج مع السرية، فاتصل �م خبرهم، فتحرزوا، ولم يصل المسلمون إليهم
 . فأخذ الراية عمرو بن العاص، فخرج في السرية فا�زموا

  فأخذ الراية علي، وضم إليه أ� بكر، وعمر، وعمرو بن العاص، ومن
____________ 

 ٥ونور الثقلين ج ٤٩٩و  ٤٩٨ص ٤ج) تفسير(عنه، والبرهان  ٧٦و  ٧٥ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٦٠و  ٢٥٩أمالي ابن الشيخ ص -١
 .٣٦١ص ٥والتفسير الصافي ج ٦٥٢ص

    



١١٤ 

 . كان معه في تلك السرية
لمدينـــة علـــى الجـــادة، وكـــان المشـــركون قـــد أقـــاموا رقبـــاء علـــى جبـــالهم، ينظـــرون إلى كـــل عســـكر يخـــرج إلـــيهم مـــن ا

 . فيأخذون حذرهم واستعدادهم
 . ترك الجادة، وأخذ �لسرية في الأودية بين الجبال) (فلما خرج علي 

فلما رأى عمرو بن العاص وقد فعل علي ذلك، علم أنه سيظفر �م، فحسده، فقال لأبي بكر، وعمر، ووجـوه 
ــق الــذي توجــه فيــه كثــير إن عليــاً رجــل غــر، لا خــبرة لــه �ــذه : الســرية المســالك، و نحــن أعــرف �ــا منــه، وهــذا الطري

 . السباع، وسيلقى الناس من معر�ا أشد ما يحاذرونه من العدو، فاسألوه أن يرجع عنه إلى الجادة
لـى الله من كان طائعاً � ولرسوله منكم فليتبعـني، ومـن أراد الخـلاف ع: ذلك، فقال) (فعرَّفوا أمير المؤمنين 
 .ورسوله فلينصرف عني
إني ): (فقــال لهــم أمــير المــؤمنين : وفي نــص آخــر الزمــوا رحــالكم، وكفــوا عمــا لا يعنــيكم، واسمعــوا وأطيعــوا، فــ
 .)١(أعلم بما أصنع

ير �ــم بـين الجبــال في الليـل، ويكمــن في الأوديـة �لنهــار، وصـارت الســباع الــتي  فسـكتوا، وســاروا معـه، فكــان يسـ
 ا كالسنانير، إلى أن كبس المشركين فيه

____________ 
 .٦٥٧ص ٥ونور الثقلين ج ٤٣٩ص ٢وتفسير القمي ج ٧٤ص ٢١بحار الأنوار ج: راجع هذه الفقرة في -١

    



١١٥ 

ت الصــبح، فظفــر �لرجــال، والــذراري، والأمــوال، فحــاز ذلــك كلــه، وشــد الرجــال في الحبــال   وهــم غــارون آمنــون وقــ
 . ة ذات السلاسلكالسلاسل، فلذلك سميت غزا

علـى العـدو ـ ومـن المدينـة إلى هنـاك خمـس مراحـل ـ ) (فلمـا كانـت الصـبيحة الـتي أغـار فيهـا أمـير المـؤمنين 
هـذه سـورة أنزلهـا الله علـيَّ في : (في الركعة الأولى، وقال) والعاد�ت: (فصلى �لناس الفجر، وقرأ) (خرج النبي 

إنِ� (: لعلي حسداً له، فقال) أي حسد الإنسان(وجعل حسده . هذا الوقت، يخبرني فيها �غارة علي على العدو
�سَانَ �رَِ��هِ لكََنوُدٌ   .)٢(الحسود: والكنود. )١()الإِْ

.. �جتمـاع قـوم مـن العـرب في وادي الرمـل ليبيتـوه في المدينـة) (أن أعرابياً أخـبر النـبي : وذكر نص آخرـ  ٣
 .. المسلمين) (فأخبر النبي 

فانتــدب إلــيهم جماعــة مــن أهــل الصــفة، فــأقرع بيــنهم، فخرجــت القرعــة علــى ثمــانين رجــلاً، فاســتدعى أ� بكــر، 
 .. خذ اللواء، وامض إلى بني سليم، فإ�م قريب من الحرة: له فقال

 فخرجوا . وهم ببطن الوادي، والمنحدر إليهم صعب. فمضى إليهم
____________ 

 .من سورة العاد�ت ٦الآية  -١
 .١١٨ص ٢إثبات الهداة ج: وراجع ١٦٨و  ١٦٧ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٧و  ٧٦ص ٢١بحار الأنوار ج -٢

    



١١٦ 

 .حين أرادوا الإنحدار ـ فهزموه، وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً إليه ـ 
 . فهزموه أيضاً .. لعمر بن الخطاب، وبعثه إليهم) (فعقد 

 ..فأرسل إليهم عمرو بن العاص بطلب من عمرو نفسه، فخرجوا إليه، فهزموه، وقتلوا جماعة من أصحابه
 ). أرسلته كراراً غير فرار: (له، ثم قال، فعقد )(فدعا علياً 

 . وشيعه إلى مسجد الأحزاب، وأنفذ معه أ� بكر، وعمر، وعمرو بن العاص
نحو العراق متنكباً للطريق، حتى ظنوا أنه يريد �م غـير ذلـك الوجـه، ثم انحـدر �ـم علـى محجـة ) (فسار �م 

 .. غامضة، حتى استقبل الوادي من فمه
 . ير �لليل، ويكمن �لنهاروكان يس

 .. فلما قرب من الوادي أمرهم أن يعكموا الخيل
 . فعرف عمرو بن العاص أنه الفتح

 . ثم ذكرت الرواية نحو ما تقدم في الرواية السابقة
 .وكان رئيس القوم الحارث بن بشر، وسبى منهم مئة وعشرين. وقتل منهم مئة وعشرين رجلاً : قالوا: ثم قالت
لــولا أني أشــفق أن تقــول فيــك طوائــف مــن أمــتي مــا : (قــال لــه.. والمســلمون) (واســتقبله النــبي  فلمــا رجــع

 قالت النصارى في 
    



١١٧ 

 .)١()المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك
 !؟)فمن للوادي: (أخبر الناس بما أنذر به الإعرابي، وقال لهم) (أن النبي : ـ وجاء في نص آخر ٤

أ� لــه � رســول الله، فناولــه اللــواء، وضــم إليــه ســبع مائــة رجــل، فســار إلــيهم، : فقــام رجــل مــن المهــاجرين، فقــال
 .، فرجع)ارجع إلى صاحبك، فإ�َّ في جمع لا تقوم له: (فسألوه عن شأنه، فأخبرهم، فقالوا

 . فأرسل مهاجر�ً آخر، فمضى، ثم عاد بمثل ما عاد به صاحبه
فمضــى إلى وادي الرمــل، فــوافى القــوم بســحر، فأقــام حــتى أصــبح، ثم عــرض علــى القــوم أن ) (فأرســل عليــاً 

وه، يسلموا أو يضر�م �لسيف، فطلبوا منه أن يرجع كما رجع صاحباه، فأبى، وأخبرهم أنه علـي، فاضـطربوا لمـا عرفـ
 . ثم اجترأوا على مواقعته، فقتل منهم ستة أو سبعة، وا�زموا، وظفر المسلمون �لغنائم، ورجعوا

 . ترجل عن فرسه، وأهوى إلى قدميه يقبلهما) (فاستقبله المسلمون والنبي، فلما بصر �لنبي 
 عنك اركب، فإن الله تعالى ورسوله ): ((فقال له 

____________ 
 ٤ج) تفسـير(وتفسـير فـرات، والبرهـان  ٨٤و  ٨٣وراجـع ص ٧٩ـ  ٧٧ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ١٦٥و  ١٦٤ص  ١الإرشاد للمفيد ج -١
 .٢٣١و  ٢٠٣ص ١وكشف الغمة ج ١٠٣والمستجاد من كتاب الإرشاد ص ٤٩٨ص

    



١١٨ 

 ). راضيان
 .)١(المناسبة فرحاً، ونزلت سورة العاد�ت في هذه) (فبكى علي 

 .. دعا أ� بكر إلى غزوة ذات السلاسل، فأعطاه الراية فردها) (أنه : ـ وفي حديث ابن عباس ٥
 . ثم دعا عمر، فأعطاه الراية فردها

 . ثم دعا خالد بن الوليد فأعطاه الراية، فرجع
لعــــل (اركبــــوا : ل كــــان بينــــه وبــــين القــــوم، وقــــالفــــانطلق �لعســــكر، فنــــزل في أســــفل جبــــ) (فأعطاهــــا عليــــاً 

 . دوابكم) اكعموا: الصحيح
أنـه أنـزلهم في واد كثـير الحيـات، كثـير الهـام، كثـير السـباع، فإمـا �كلهـم مـع دوا�ـم : فشكا خالد لأبي بكر وعمـر

 .. سبع، أو تعقرهم ودوا�م حيات، أو يعلم �م العدو فيقتلهم
 . لأمر، فلم يقبل منهم�) (فراجعوا علياً 

____________ 
 ٩٣و  ٩٢ص ٤١وج ١٧٩و  ١٧٨ص ٣٦عنـه وج ٨٢ـ  ٨٠ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ١١٧ـ  ١١٤ص  ١الإرشـاد للمفيـد ج: راجـع -١

وشـجرة طـوبى  ١٠٣ـ  ١٠٠والمستجاد من كتاب الإرشـاد ص ٣٣٠ـ  ٣٢٨ومناقب آل أبي طالب ص ١١٧و  ١١٦وعن إعلام الورى ص 
 ١٥١وكشف اليقـين ص ٢٣٢ـ  ٢٣٠ص ١وعن كشف الغمة ج ٥٧٦ـ  ٥٧٤ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ٢٩٦و  ٢٩٥ص ٢ج
 .٨٤١و  ٨٤٠ص ٢و�ويل الآ�ت ج ١٥٢و 

    



١١٩ 

 .ثم راجعوه مرة أخرى فلم يقبل
انزعــوا عكمــة : فلمــا كــان الســحر أمــرهم فطلعــوا الجبــل، وانحــدروا علــى القــوم، فأشــرف علــيهم، وقــال لأصــحابه

 . ت الخيل ريح الإ�ث، فصهلت، فسمع القوم صهيل الخيل فهربوادوابكم، فشمَّ 
 .)١(، ثم جاءته البشارة)(على النبي ) والعاد�ت(فنزلت سورة . فقتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم

 :إختلافات لها حل
 .ومقبولةوقد ظهرت في النصوص المتقدمة بعض الإختلافات التي تحتاج إلى معالجة معقولة 

 .وهذه المعالجة ليست بعيدة المنال في هنا
 :ونحن نذكر نماذج من تلك الإختلافات، ثم نعقب ذلك بما نراه معالجة مناسبة، فنقول

 :من اختلافات الروا�ت
فلاحـظ مـا .. ظهرت إختلافات كثيرة في الروا�ت التي ذكر�ها، وفي سواها مما لم نذكر، مما تعـرض لهـذه الحادثـة

 :يلي
 هذه السرية إلى قضاعة، ) (ـ هل بعث النبي  ١

____________ 
 ٢وشــجرة طــوبى ج ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٢ومناقــب آل أبي طالــب ج ٩٣و  ٩٢ص ٤١وج ٨٣و  ٨٢ص ٢١بحــار الأنــوار ج -١  -٢
 .٥٩١وتفسير فرات ص ٢٩٥ص

    



١٢٠ 

 .)١(!وعاملة، ولخم، وجذام، وكانوا مجتمعين؟
 .)٢(أو إلى قضاعة فقط
 .)٣(أو إلى بني سليم

 .)٤(!أو بعث عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الشام؟
 مئة ) (ـ هل المقتولون من الأعداء حين هاجمهم علي  ٢

____________ 
 . عن البلاذري ١٦٨ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -١
ــاد ج -٢ ــازي للواقـــدي ج ١٦٧ص ٦ســـبل الهـــدى والرشـ ــات الكـــبرى لابـــن ســــعد ج ١٧١ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٧٧٠ص ٢والمغــ  ٢والطبقــ
 .١٩٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ١٣ص ١٨وعمدة القاري ج ٥٩ص ٨وفتح الباري ج ١٣١ص
و�ويـــل الآ�ت  ١٥١وكشـــف اليقـــين ص ٥٩٢وتفســـير فـــرات ص ١٧٨ص ٣٦وج ٨٠و  ٧٧ص ٢١وج ٣٠٨ص ٢٠بحـــار الأنـــوار ج -٣
 .٢٣٠ص ١وكشف الغمة ج ١٦٢ص ١والإرشاد للمفيد ج ١٧٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٨٤١و  ٨٤٠ص ٢ج
و�ريخ  ١١٦ص ٤وأسد الغابة ج ٢٣ص ٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٧٧٠ص ٢والمغازي للواقدي ج ١٦٧ص ٦سبل الهدى والرشاد ج -٤

ــوك ج ــة والنهايــــة ج ٣١٤ص ٢الأمــــم والملــ ـــيرة النبويــــة لابــــن هشــــام ج ٢٣٨ص ٥وج ٣١٢و  ٣١١ص ٤والبدايــ ـــير  ١٠٤٠ص ٤والسـ ة والسـ
 . ٥٩ص ٨وفتح الباري ج ٤٣٥ص ٤وج ٥١٦ص ٣النبوية لابن كثير ج

    



١٢١ 

 .)١(!وعشرون رجلاً، والسبا� منهم مئة وعشرون �هدا؟ً
 .)٢(!أم قتل منهم ستة، أو سبعة، ثم ا�زموا؟

ـ هــــل المحــــرض لأبي بكــــر وعمــــر علــــى الإعــــتراض علــــى علــــي في مســــيره في الطريــــق الــــوعر هــــو عمــــرو بــــن  ٣
 .)٣(!العاص؟
 .)٤(!هو خالد بن الوليد؟أم 
 . )٥()(ـ هل اعترض أبو بكر وعمر، وابن العاص على المنزل الذي أنزلهم فيه علي  ٤

 .)٦(!أم اعترضوا على الطريق التي سلكها �م؟
____________ 

 . عنه ٨٤ص ٢١وبحار الأنوار ج ٥٩٢تفسير فرات ص -١
 ٥٧٦ص ٢وموسـوعة التـاريخ الإسـلامي ج ١١٧و  ١١٦وإعـلام الـورى ص ١١٦ص ١والإرشـاد للمفيـد ج ٨١ص ٢١بحـار الأنـوار ج -٢

 . ١٦٧ومنهاج الكرامة ص ٢٨٥ص ١وأعيان الشيعة ج
ــوار ج -٣ ـــرائج والجـــــرائح ج ٩٢ص ٤١وج ١٧٩ص ٣٦وج ٧٨و  ٧٧ص ٢١بحـــــار الأنـــ ـــاد ج ١٦٧ص ١والخــ و�ويـــــل  ١٦٤ص ١والإرشــ

 . ١٥٢و  ١٥١وكشف اليقين ص ٨٤٢ص ٢الآ�ت ج
 . ٥٩١وتفسير فرات ص ٩٢ص ٤١وج ٨٢ص ٢١نوار جبحار الأ -٤
 . ٢٩٥ص ٢وشجرة طوبى ج ٥٩١وتفسير فرات ص ٩٢ص ٤١وج ١٧٩ص ٣٦وج ٨٢ص ٢١بحار الأنوار ج -٥
وبحـار الأنـوار  ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ١٥٢و = =  ١٥١وكشف اليقين ص ٨٤٢ص ٢و�ويـل الآيـات ج ١٦٤ص ١الإرشاد ج -٦
 . ٧٨و  ٧٧ص ٢١ج

    



١٢٢ 

 !بجمع الأعـداء، وبعددهم، وبما تعاقدوا عليه؟) (بر النبي ـ من الذي أخ٥
 .)٢(!أم رجل أعَرابي؟ )١(!هل هو جبرائيل؟

 .)٤(!أم عند السحر؟ )٣(!على الأعداء عند الفجر؟) (ـ هل أغار علي  ٦
 أم  )٥(!ـ هل خرج إلى أبي بكر مئتا رجل، فكلموه، وخوفوه، فرجع؟ ٧

____________ 
 ٢و�ويـل الآ�ت ج ٣٦٢ص ٥وتفسـير الصـافي ج ٦٥٢ص ٥ونور الثقلين ج ٤٣٤ص ٢وتفسير القمي ج ٦٨ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 . ٨٤٤ص
ــوار ج -٢ ـــاد ج ٨٠و  ٧٧ص ٢١بحـــــار الأنـــ ــة ج ١٦٢و  ١١٤ص ١والإرشــ ـــوعة التـــــاريخ الإســـــلامي ج ٢٣٠ص ١وكشـــــف الغمـــ  ٢وموســ
 . ٨٤٤ص
 ٢٩٥ص ٢وشــجرة طــوبى ج ٢٦٠و  ٢٥٩والأمــالي للشـيخ ص ٩٢ص ٤١وج ٨٣و  ٧٩و  ٧٧و  ٧٦ص ٢١بحــار الأنـوار ج: راجـع -٣

والمسـتجاد مـن كتـاب  ١٦٥ص ١والإرشـاد ج ١٦٨ص ١والخرائج والجـرائح ج ٣٢٩ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٦٠٢وتفسير فرات ص
 . ٢٣٢ص ١وكشف الغمة ج ١٠٣الإرشاد ص

 . ٥٩٢وتفسير فرات ص ٨٤و  ٨٣ص ١بحار الأنوار ج -٤
وإعــلام الـــورى  ٣٦٢ص ٥وتفســـير الصــافي ج ٥٩٩وتفســير فــرات ص ٤٣٥ص ٢وتفســير القمـــي ج ٧٠و  ٦٩ص ٢١بحــار الأنــوار ج -٥
 . ٦٥٣ص ٥ونور الثقلين ج ٨٤٥و�ويل الآ�ت ص ١١٧و  ١١٦ص

    



١٢٣ 

العــــاص أنــــه لمــــا صــــار إلى الــــوادي، وأراد الإنحــــدار هــــاجموه، وهزمــــوه، ثم أرســــل إلــــيهم عمــــر فهزمــــوه، ثم عمــــرو بــــن 
 .)١(!فكذلك؟
 .)٣(!، أم أ�م سمعوا صهيل خيله فولوا هاربين؟)٢(!ـ هل تمكن علي من كبس المشركين وهم غارون فظفر �م؟ ٨

 .)٤(!أرسله إليهم، فأجترأوا عليه وقاتلوه؟) (أم أنه لم يباغتهم، بل خاطبهم، وأخبرهم أن النبي 
 أو أ�ا ذهبت إلى وادي  )٥(!ليابس؟ـ هل ذهبت السرية إلى وادي ا ٩

____________ 
والمســـتجاد  ٣٢٨ص ٢ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ١٦٣ص ١والإرشـــاد ج ٩٢ص ٤١وج ١٧٩ص ٣٦وج ٧٨ص ٢١بحـــار الأنـــوار ج -١

 . ١٥١وكشف اليقين ص ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ٨٤٠ص ٢و�ويل الآ�ت ج ١٠٢و  ١٠١من كتاب الإرشاد ص
ــاد ج: وراجــــع ١٦٨ص ١والخــــرائج والجــــرائح ج ٦٠٢ص ٥٩٣وتفســــير فــــرات ص ٨٤ و ٧٩ص ٢١بحــــار الأنــــوار ج -٢  ١٦٥ص ١الإرشــ

 . ١٠٣والمستجاد من كتاب الإرشاد ص
 . ٣٢٩ص ٣ ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٥٩٢وتفسير فرات ص ٩٣ص ٤١وج ٨٣ص ٢١بحار الأنوار ج -٣
 . ٥٧٦ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ١١٧ و ١١٦وإعلام الورى ص ١١٦ص ١والإرشاد للمفيد ج ٨١ص ٢١بحار الأنوار ج -٤
ــوار ج -٥ ــير القمــي ج ٢٩٥ص ٢وشـــجرة طــوبى ج ٦٨ص ٢١بحــار الأنـ والتفســير الصــافي  ٥٩٩وتفســير فــرات ص ٤٣٤ص= =  ٢وتفسـ
 . ٨٤٤ص ٢و�ويل الآ�ت ج ٥١وبحوث في �ريخ القرآن للزرندي ص ١٤٦٩ص ٢والتفسير الأصفى ج ٣٦٢ص ٥ج

    



١٢٤ 

 .)١(!الرمل؟
أو أ�م فروا بعد أن كلمهم علـي، وأخـبرهم  )٢(!؟)(فر المشركون بمجرد سماعهم صهيل خيل علي  ـ هل ١٠

 .)٣(!أرسله إليهم؟) (�ن النبي 
 .ـ بعض النصوص اقتصرت على أن عمرو بن العاص هو المهاجم، لأولئك القوم، الذي دوَّخ البلاد ١١

 ، فكان )(مر ففشل، فأرسل علياً أنه أرسل ع: وفي بعضها
____________ 

وإعـلام الـورى  ٥٧٤ص ٢وموسوعة التاريخ الإسـلامي ج ٨٠ص ٢١وج ٣٠٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٦١ص ٤مستدرك الوسائل ج -١
ــة ج ٣٨٢ص ١ج  ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ١٠٠والمســـتجاد مـــن كتـــاب الإرشـــاد ص ١٦٢ص ١والإرشـــاد ج ٢٣٠ص ١وكشـــف الغمـ
 . ٨٤٠ص ٢ت جو�ويل الآ� ١٥١وكشف اليقين ص ٣٣٦والنص والإجتهاد ص ١٧٤ص
 . ٣٢٩ص ٣ ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٥٩٢وتفسير فرات ص ٩٣ص ٤١وج ٨٣ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
 . ٥٧٦ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ١١٧و  ١١٦وإعلام الورى ص ١١٦ص ١والإرشاد للمفيد ج ٨١ص ٢١بحار الأنوار ج -٣

    



١٢٥ 

 .)١(الفتح على يديه
 .)٢(اً أرسل أ� بكر، وعمر، وعلي: وفي بعضها
 .)٣()(أرسل رجلاً من المهاجرين ثم رجلاً من الأنصار، ثم علياً : وفي بعضها
 .)٤(أرسل أ� بكر، ثم عمر، ثم ابن العاص، ثم علياً : وفي بعضها
 .)٥(يذكر أ� بكر، ثم عمر، ثم خالداً، ثم علياً : ونص آخر
 ـ وهل كان عدد أفراد السرية خمس مئة مقاتل، مئتان منهم جاء  ١٣

____________ 
 . ١٤٦٩ص ٢والتفسير الأصفى ج ٣٦١ص ٥ج) تفسير(والصافي  ٢٦٠و  ٢٥٩والأمالي للشيخ ص ٧٥ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 ٥وتفسـير الصـافي ج ٦٥٢ص ٥ونور الثقلـين ج ٨٤٤ص ٢و�ويل الا�ت ج ٤٣٤ص ٢وتفسير القمي ج ٦٨ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
 . ٣٦٢ص
ــوار ج -٣ ــار الأنــــ ـــع ص ٨٠ص ٢١بحــــ ــــد ج ٦٦وراجـــ ــاد للمفيــ ـــورى ص ١١٤ص ١والإرشــــ ــــلام الـــ ــان ج ١١٧و  ١١٦وإعــ ـــ  ١٠ومجمــــــع البيـ
 . ٥٧٤ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ٥٢٩و  ٥٢٨ص
ــــوار ج -٤ ـــار الأنـــ ـــــرائح ج ٩٢ص ٤١وج ٧٧ص ٢١بحــــ ـــــرائج والجــ ـــاد ج ١٦٧ص ١والخــ ــــب جومنا ١٦٣ص ١والإرشــــ ــــب آل أبي طالـــ  ٢قـــ
 . ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ١٠١والمستجاد من كتاب الإرشاد ص ٣٢٨ص
 . ٥٩١وتفسير فرات ص ٨٢ص ٢١بحار الأنوار ج -٥

    



١٢٦ 

 .)١(!�م أبو عبيدة مدداً لعمرو بن العاص؟
 .)٣(!، أو سبع مئة مقاتل؟)٢(!أو كان العدد أربعة آلاف؟

 .)٤(!القرعة؟ أو أنه أرسل ثمانين رجلاً مع علي أخرجتهم له
 !..، ولم يباشرا قتالاً، كما في رواية القمي؟)(ـ وهل إن أ� بكر وعمر عادا إلى النبي  ١٤

 أم أن أولئك القوم خرجوا إلى أبي بكر فهزموه، وقتلوا من المسلمين 
____________ 

وعـــن عيـــون الأثـــر  ١٧٥ص ٢و�ريـــخ الخمـــيس ج ٧٧٠ص ٢والمغـــازي للواقـــدي ج ١٦٨و  ١٦٧ص ٦ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج: راجــع -١
 . وغير ذلك كثير ١٣١ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥٩ص ٨وعن فتح الباري ج ١٧١ص ٢ج
 ٥ونور الثقلين ج ٣٦٢ص ٥والتفسير الصافي ج ٥٩٩وتفسير فرات ص ٤٣٥ص ٢وتفسير القمي ج ٧٣ـ  ٦٧ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
 . ٨٤٤ص ٢و�ويل الآ�ت ج ٦٥٢ص
ــوار ج -٣ ـــد ج ٨٢و  ٨٠ص ٢١بحــــار الأنــ ـــاد للمفيـ ـــلام الــــورى ص ١١٧و  ١١٤ص ١والإرشــ ــاريخ  ١١٧و  ١١٦وعــــن إعــ وموســــوعة التـــ

 . ٥٧٥ص ٢الإسلامي ج
 ٥٩٢وتفسـير فـرات ص ١٦٦ـ  ١٦٤ص ١الإرشـاد للمفيـد ج: وراجـع ١٧٨ص ٣٦وج ٨٤و  ٨٣و  ٧٩ـ  ٧٧ص ٢١بحار الأنـوار ج -٤

 . ٢٣ص ١وكشف الغمة ج ٨٤٠ص ٢و�ويل الآ�ت ج ١٥١كشف اليقين صو  ١٠١والمستجاد من كتاب الإرشاد ص

    



١٢٧ 

 .)١(!جمعاً كثيرا؟ً
 .)٤(!أو خمس مراحل؟ )٣(!أو أربع عشرة؟ )٢(!ـ هل يبعد موقع هذا الحدث عن المدينة اثنتي عشرة مرحلة؟ ١٥

إلى كل عسكر يخرج أم أ�ا كانت أقرب من ذلك، حيث كان المشركون قد جعلوا رقباءهم فوق جبالهم ينظرون 
 .)٦(!، أم أ�م كانوا من بني سليم، وكانوا قريبين من الحرة؟)٥(!من المدينة إليهم؟

____________ 
والمســـتجاد مـــن كتـــاب الإرشـــاد  ٣٢٨ص ٢عنـــه ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٧٨ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ١٦٣ص ١الإرشـــاد للمفيـــد ج -١
 . ٢٣١ص ١الغمة ج وكشف ٥٧٧ص ٢وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ١٠١ص
 . ٣٤٢ص ٥وكتاب العين للفراهيدي ج ٤٧٩ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ١٥ص ٢معجم البلدان ج -٢
 ٥٨ص) ط دار الفكــر(و  ٤٥ص ١٥ج) ط دار الكتـاب العـربي(وشـرح النـووي علـى صـحيح مسـلم  ٤٤٨ص ٨فـتح البـاري ج: راجـع -٣

 ٢وشـجرة طـوبى ج ٤٠٢ص ٨وج ٣١٠ص ٥ج) الكتب العلميـة ط دار(و  ٤٠٥ص ٨وج ٣١٢ص ٥ج) ط دار الفكر(وتحفة الأحوذي 
 . ٢٦٥ص ١ومجمع البحرين ج ٦٤ص ٩وعمدة القاري ج ١٧٤ص ١وعون المعبود ج ٣١٢ص
 . ١٦٨ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٧ص ٢١بحار الأنوار ج -٤
 . ١٦٧ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٧ص ٢١بحار الأنوار ج -٥
ــرات ص ٨٤و = =  ٨٣و  ٧٩ـ  ٧٧ص ٢١ار الأنـــوار جوبحـــ ١٦٥ـ  ١٦٣ص ١الإرشـــاد للمفيـــد ج -٦ ــير فـ  ٥٩٢عنـــه، وعـــن تفسـ

 . ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ١٠١والمستجاد من كتاب الإرشاد ص

    



١٢٨ 

أو بعـد قريظـة، ! ، أو ثمان في جمـادي الآخـرة؟)١(!أو سنة سبع؟! أو بعدها؟! ـ وهل حدث ذلك قبل مؤتة؟ ١٦
 .)٢(!وقبل المريسيع؟

 .إن إسلام عمرو بن العاص كان سنة ثمان: ل المريسيع، فلا يتلاءم ذلك مع قولهمفإن كانت سنة سبع، أو قب
ت تلــك طائفــة مــن الإختلافــات بــين الــروا�ت، وهنــاك اختلافــات أخــرى أعرضــنا عنهــا اكتفــاءً بمــا ذكــر�ه .. كانــ

 .نتظاروهذه الإختلافات وإن أمكن معالجة قسم منها، ولكن القسم الآخر لا بد أن يبقى على لائحة الإ
وربمــا يمكــن القــول �ن هنــاك أكثــر مــن واقعــة حــدثت، وقــد تشــا�ت في بعــض الخصوصــيات، وظهــر التبــاين في 

 . البعض الآخر
 :وفي جميع الأحـوال لا بـد من معالجـة بعض ما ورد في هـذا المقام، فنقول

____________ 
ــاد ج -١ ــخ الخمــــيس ج ١٧٢ص ٦ســــبل الهــــدى والرشــ ــنص والإج ٧٥ص ٢و�ريــ ــام ج ٣٣٦تهــــاد صوالـــ ـــن هشـــ ـــيرة النبويــــة لابـ  ٤عــــن السـ
وعن فتح  ٩٧٤ص ٣معجم قبائل العرب ج: وراجع ١٩٠ص ٣والسيرة الحلبية ج ١٥٦ص ٢وعن الكامل لابن الأثير ج ٢٧٤و  ٢٧٢ص

 . ٥٨ص ٨الباري ج
 . ٨٠ص ٢١بحار الأنوار ج -٢

    



١٢٩ 

 :ا�زموا: تحرزوا، بدل
 )٢(زمـا بمـن معهمـا مـن وجـه المشـركين، ولكننـا نجـد الروايـة رقـم أن أ� بكر وعمـر، ا�: وقد ذكرت بعض الروا�ت

 ).حتى إذا صار بقرب المشركين اتصل �م، خبرهم، فتحرزوا، ولم يصل المسلمون إليهم: (تقول
ولكن حين يصل الحديث إلى ابن العاص نجد الرواية تصرح �زيمته ومن معه، فما هذا العطف والحنـان علـى أبي 

 !رم منه عمرو بن العاص، مع أن عمرواً كان من حز�م أيضاً بكر وعمر، الذي ح
لماذا تحرز المشركون مـن أبي بكـر : ولكن قد فات هؤلاء أن القارئ والسامع لا بد أن يشك في الأمر هنا ويقول

 !ولماذا هاجموه، وتحاشوا مهاجمتهما؟! وعمر، ولم يتحرزوا من عمرو بن العاص؟
 :كرار غير فرار، مرة أخرى

وهي العبارة نفسها الـتي كـان .. إنه كرار غير فرار): (عن علي ) (ذكرت الرواية الثانية قول النبي وقد 
 ..قد قالها في خيبر، بعد هزيمة أبي بكر وعمر وغيرهما، وأعطى الراية لعلي، فعاد �لفتح) (

، وفي مناوئيـه في مناسـبات عـدة أخـرى، فهـم فـرارون، حـتى عـن )( وقد ظهر مصداق هذه الكلمة في علـي
 ..الذي كان كراراً في نفس تلك المواطن التي فرَّ فيها أولئك، فضلاً عما عداها) (علي 

 : فقد حصل ذلك في
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 .ـ قريظة ١
 .ـ خيبر ٢
 .ـ فدك ٣
 ..ـ وادي الرمل بمشاركة عمرو بن العاص ٤
 .السلاسل قرب المدينة بمشاركة خالد ـ ذات ٥
 .ـ وربما في بني سليم ٦
 ..ـ وربما في قضاعة في بلاد الشام ٧

ولمـاذا يصـر النـبي ! فهل هـذه محـض صـدف؟.. وغير ذلك.. عدا ما جرى في أحد، وحنين، والخندق.. هذا كله
فيعــود ) (أشــخاص، فينهزمــون، ثم يعطيهــا عليــاً علــى تكــرار إعطــاء الرايــة لغــير علــي أولاً، وربمــا لعــدة ) (

 ! �لنصر المؤزر؟
 . ثم يكرر هذا الفعل في مورد آخر

 !ألا ترى معي أنه كان يريد أن يفهم الناس أمراً بعينه؟! ؟..الخ.. و.. ثم في �لث ورابع و
 :على خلاف ما يتوقع

 :ولعل سبب ذلك هو.. نفس أولئك المهزومين �لراية قبله) ( قد أرسل مع علي) (وقد رأينا أنه 
 .ـ أن يريهم �م أعينهم أن النصر قد تحقق بوسائله الطبيعية، من خلال شجاعة، وحكمة وتدبير القائد ١
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 ـ إنــه قــد يكـون هنــاك رغبــة لــدى بعضـهم لإفشــال علــي في مهمتــه، ولـو �لإتصــال �لمشــركين، وتحــذيرهم مــن ٢
 ).(هجومه 

 :النصر �لقائد، لا �لعسكر
في ثمــانين رجــلاً فقــط، وهــم مــن أهــل الصــفة كمــا تقــدم، وأهــل ) (أرســل عليــاً ) (أن النــبي : وقــد رأينــا

 ..الصفة هم من الضعفاء الذين ليس لهم أموال، يعتمدون عليها
قد كان معهـم الجـيش الكثيـف، المؤلـف مـن خمـس مئـة، أو سـبع مئـة مقاتـل، أما أبو بكر وعمر، وابن العاص، ف

 .، و�بى أن �تي على يد أولئك، رغم كثرة جموعهم)(وإذ �لنصر �تي على يد علي .. أو من آلاف المقاتلين
التاليــة أكثــر احتمــالاً،  مــع العلــم �ن هزيمــة الجــيش أولاً ثــلاث أو أربــع مــرات، مــن شــأ�ا أن تجعــل الهزيمــة في المــرة

 ..لأن الهمم تكون قد تضاءلت، والرهبة والرغبة في السلامة �كدت
 .كما أن الأعداء يصبحون أكثر جرأة، وحملا�م أشد شراسة

 .فالنصر في هذه المرة يكون أبعد منالاً، وأقل احتمالاً 
مـن الضــعف لـدى أصـحابه قـوة لـه، ومــن  ، فإنـه يجعـل)(ولكـن حـين يكـون المنتـدب لهـذه المهمــة هـو علـي 

 .رهبتهم جرأة وإقداماً، ومن الهزيمة الروحية لهم اندفاعاً و�ساً ومراساً 
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 : الحسد القاتل
، حـــين أدرك أنـــه ســـوف �تي )(وإن تحـــريض عمـــرو بـــن العـــاص لأبي بكـــر وعمـــر علـــى نقـــض تـــدبير علـــي 

ـــه مـــبرراً إلا الحســـد الغـــبي،  ـــع صـــورته بـــبعض �لنصـــر، لا نجـــد ل والحقـــد الأرعـــن لإنســـان مهـــزوم، كـــان يمكـــن أن يلمِّ
الأعـــذار حـــتى لـــو كانـــت �هتـــة وشـــوهاء، ولـــو �ن يقـــر بمـــا انتابـــه مـــن رعـــب وخَـــوَر، وخـــوف، �شـــيء عـــن ضـــعف 
، البصيرة، وضعف الصلة ��، الأمر الذي هوَّن عليه مخالفة التكليف الإلهي، وليدَّع ـ بعد ذلك ـ أنه قد نـدم و�ب

 .وأسف لما بدر منه
ولكــن لا يمكــن تصــور إنســان يــؤمن �� واليــوم الآخــر يســعى لتضــييع النصــر علــى الــدين وأهلــه، اســتجابة منــه 

 !لرذيلة الحسد، والحقد غير المبرر ولا المقبول
 :استجابة الشيخين لتحريض ابن العاص

، )(مـــل لكســـر إرادة علـــي ولا نـــدري كيـــف نفســـر انقيـــاد أبي بكـــر وعمـــر لتحـــريض عمـــرو لهمـــا علـــى الع
 .والإخلال بعزيمته، وإبطال تدبيره

فالسـؤال هـو أيـن مـا يدعيـه محبوهمـا لهمـا مـن حصـافة في .. فإن كا� لم يلتفتا إلى حقيقة ما يرمي إليه ابن العاص
 ..الرأي، ومن بعد نظر، وحكمة وتبصر في الأمور

ورضــيا �ن يشــاركاه في ســعيه هــذا، فالمصــيبة أعظــم، وأشــد  وإن كــا� قــد التفتــا إلى مقاصــد عمــرو بــن العــاص،
 .مرارة، ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك
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 ):(منطق علي 
ـــه : لهـــؤلاء المعترضـــين) (ويظهـــر مـــن جـــواب أمـــير المـــؤمنين  إطاعـــة � ولرســـوله ) (أنـــه يعتـــبر اتبـــاعهم ل

 .. ، وأن الاعتراض عليه عصيان � ولرسوله)(
وعلـيهم ). (�ن إصرارهم على اعتراضهم سوف ينتج طردهم من صفوف الجيش الذي يقـوده : وهو يصرح

 )..(أن يواجهوا عاقبة فعلهم هذا، وأن يقدموا تفسيراً مقبولاً ومرضياً لدى رسول الله 
جوابــه الآخــر، المتضــمن لأمــرهم بلــزوم رحــالهم، والكــف عمــا لا يعنــيهم، فإنــه يكــون قــد  وإذا أضــيف إلى ذلــك

 :أفهمهم
ـ أنه سوف يكون حازماً في موقفه هذا بنحو لا مجال فيه لأي جـدل، أو اعـتراض، لأنـه في موقـف لا مكـان  ١

ير الحــزم فيــه، وســيكون إفســاح ا�ــال للجــدل، وللتشــكيك، والأخــذ والــرد فيــه ســبباً  في خلــق مشــكلات، ونشــوء لغــ
 .لإنجازها) (عراقيل قد تؤثر على المهمة التي انتدبه الرسول 

ـ إن الانضــباط في المهمــات القتاليــة، والكــون في المواقــع الــتي تحــددها مــن قبــل القيــادة للأفــراد، يعطــي القــدرة  ٢
النتـائج، بعيـداً عـن المفاجـآت الـتي يهيـئ لهـا الخلـل في  على التخطيط، والطمأنينة لسلامة التنفيذ، ويمكِّن مـن تحقيـق

 ..الإعداد والاستعداد
 ـ إن تدخل الجنود فيما لا يعنيهم، وخصوصاً فيما يرتبط �لقرارات  ٣
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 .أن يفقد القائد قدرته على التأثير في فرض قراراته، وفي سلامة تنفيذها حرفياً : معناه.. الحربية للقيادة
أن اعتراض هؤلاء يهدف إلى �يئة الأجواء لعصيان أوامر القائد، والتمرد علـى : قد عرَّف الناس) (ـ إنه  ٤

ــيس مــن مصــلحة المعترضــين أن يظهــر هــذا الأمــر للنــاس عــنهم، ولــذلك لم يعــد أمــامهم أي خيــار ســوى  قراراتــه، ول
 ..التراجع عن موقفهم

عارفــاً بــه غــير ) (ن أ�ــم يعرفــون أمــراً لم يكــن علــي أن مــا يتــذرعون بــه مــ: ـ إنــه قــد عــرفهم وعــرف النــاس ٥
 .صحيح، فهو عالم بما يصنع، فلا مجال لتضليل الناس بذرائع من هذا القبيل

 ):(خطة علي 
 :وهي أحد أمرين.. إن حذر القوم الذين يراد مهاجمتهم، واستعدادهم لابد أن يكون له أسبابه الواقعية

لهــم عــين في المســلمين، يرســل إلــيهم بمــا يجــري، ويعلمهــم بتوجــه الســرية نحــوهم، وبطبيعــة تحركا�ــا  ـ أن يكــون ١
 ..وبغير ذلك من أمور

 .ـ أن يكون لهم رقباء في الجبال المشرفة، يخبرو�م بما يرونه، فيحتاطون ويستعدون للأمر قبل وقوعه ٢
ــــق آخــــر يكفــــي لتعريــــف) (وقــــد كــــان ســــلوك علــــي  ــــوا �ن عليــــاً  لطري أولئــــك القــــادة الــــذين هزمــــوا أو هرب

 ..يتصرف بحكمة، وبدقة �لغة) (
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ولعــل وضــوح ! فكيــف لم يعــرف ذلــك أبــو بكــر وعمــر؟.. ســيظفر �ــم) (أنــه : ولــذلك عــرف عمــرو بــن العــاص
 مجرد الخلاف عليـه، وأ�ـم يريـدون معصـية الله على أن المعترضين يسعون إلى) (هذا الأمر وبداهته قد دلَّ علياً 

 ..ورسوله بذلك
 !:هل أغار عليهم وهم غارّون؟

 ..إن علياً أغار على هؤلاء المشركين، وهم غارون: تقدم قولهم 
 : ونقول

إن أصــروا ) (إننــا علــى يقــين مــن أن عليــاً  ــ لا يحــارب قومــاً إلا بعــد أن يحــتج علــيهم، ويعظهــم، ويــذكرهم، ف
 )(على الحرب استعان �� عليهم، وهذه هي وصية رسول الله 
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 .)١(� علي، لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام: (له
 .)٢()عدواً قط ليلاً ) (ما بيّت رسول الله ): ((وعن الإمام الصادق 
ير المــؤمنين ): ((وعـن الإمــام الصــادق  تفــتح أبــواب : لا يقاتــل حــتى تــزول الشــمس، ويقــول) (كــان أمــ

 ).السماء، وتقبل الرحمة، وينزل النصر
 .)٣(ومهو أقرب إلى الليل، وأجدر أن يقل القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المهز : ويقول

قد هاجمهم على حـين غـرة مـنهم لـيلاً ـ وهـذا مـا نفتـه الروايـة الـتي قـدمناها عـن الإمـام الصـادق ) (فإن كان 
 ـ فلا بد أن يكون ذلك قد حصل بعد إقامة الحجة عليهم، وظهور عدوانيتهم، ) (

____________ 
ـــار الأنــــوار ج -١ ــيعة و  ٣٦٤ص ٩٨وج ٣٤ص ٩٧وج ١٦٧ص ١٩بحـ ـــائل الشــ ط مؤسســــة آل (و  ٣٠ص ١١ج) ط دار الإســــلامية(وسـ

 ١٧وج ٣٠ص ١١ومسـتدرك الوســائل ج ٣٦ص ٥وغــيره، والكـافي ج ٤٧ص ٢وفي هامشـه عــن �ـذيب الأحكـام ج ٤٣ص ١٥ج) البيـت
) ط ج(وتـذكرة الفقهـاء  ٩٠٤ص ٢ج) ط ق(ومنتهـى المطلـب  ٥٠٢ص ١٠ومستدرك سـفينة البحـار ج ١٤٠وكتاب النوادر ص ٢١٠ص
 . ١٩٣ومشكاة الأنوار ص ٤٩٣و  ٤٨٦ص ١ج) ط ج(ور�ض المسائل  ٤٥و  ٤٤ص ٩ج
 ٣٣٤ص ١وفي هامشـه عـن فـروع الكـافي ج ٦٣ص ١٥ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ٤٦ص ١١ج) ط دار الإسلامية(وسائل الشيعة  -٢

ـــــب  ـــى المطلـــ ـــ ــــاء  ٩٠٩ص ٢ج) ط ق(ومنتهــ ـــذكرة الفقهــــ ـــ ــائل  ٤١٢ص ١ج) ط ق(وتــ ــــ  ٧ج) ط ج(و  ٤٨٩ص ١ج) ط ق(ور�ض المســ
 . ١٧٤ص ٦و�ذيب الأحكام ج ٨٢ص ٢١وجواهر الكلام ج ٥١١ص
 ٦٠٣ص ٢وفي هامشه عن علـل الشـرايع ج ٦٣ص ١٥ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ٤٦ص ١١ج) ط دار الإسلامية(وسائل الشيعة  -٣

ــام ج بي ص ٢٢ص ٩٧وج ٤٥٣ص ٣٣وبحـــار الأنـــوار ج ٥٦ص ٢وعـــن �ـــذيب الأحكـ  ٧ج) ط ج(ئل ور�ض المســـا ٢٥٦والكـــافي للحلـــ
 . ٢٨ص ٥والكافي للكليني ج ٨١ص ٢١وجواهر الكلام ج ٥١١ص
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وإصـــرارهم علـــى القتـــال، ووقـــوع مواجهـــات عســـكرية معهـــم مـــن خـــلال أبي بكـــر، وعمـــر، وعمـــرو بـــن العـــاص، وإن  
كانت هذه المواجهات قد انتهت لغير صالح المسلمين، ولا تجب دعو�م مرة أخرى في مثل هـذا الحـال، كمـا دلـت 

 .)١()(يه الرواية عن الإمام الصادق عل
 .ذلك) (أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، وقد فعل ) (أمر علياً ) (أنه : بل تقدم

فـلا�ً وفـلا�ً ) وآله عليه االله صلى(وقد يجوز أن يكون هؤلاء القوم قد تمردوا و�مروا مرتين، فأرسل إليهم النـبي 
 .، فأقام عليهم الحجة)(في المرأة الأولى فهزموهم، ثم أرسل إليهم علياً 

 .لم يعد بحاجة إلى إقامة الحجة فأغار عليهم ليلاً ) (ثم نكثوا، فتكرر ما يشبه المرة الأولى، ولكن علياً 
 :تبييت العدو ليس غدراً 
 ..، قد بيت المشركين وكبسهم، وهم غارون فظفر �م)(أنه : تقدمة، وسواهاوقد ذكرت الروا�ت الم

 أن ذلك قد كان بعد الاحتجاج عليهم كما دلت عليه رواية : ونعتقد
____________ 

ـــيعة  -١ ـــلامية(وســـــائل الشــ ت(و  ٣٠ص ١١ج) ط دار الإســ ــــ ـــع ٤٣ص ١٥ج) ط مؤسســـــة آل البيـ ــواهر الكـــــلام ج: وراجــ  ١٨ص ٢١جـــ
 . ١٣٥ص ٦ج) ط دار الكتب الإسلامية(و�ذيب الأحكام  ٢٠ص ٥ج) ط دار الكتب الإسلامية(والكافي 
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ـــتي ذكـــرت ـــإن �بعـــوا وإلا أن إ(أمـــر أ� بكـــر ) (أنـــه : القمـــي الآتيـــة، ال ذا رآهـــم أن يعـــرض علـــيهم الإســـلام، ف
 ). واقعهم

وعلـى كـل حـال، فإنـه إن أمكـن . ما كان يقاتل قومـاً حـتى يـدعوهم، ويحـتج علـيهم) (أنه : كما أنه سيأتي
مــن احــتج علــيهم وهــاجموه ) (فأرســل إلــيهم النــبي : إثبــات أن هــؤلاء القــوم قــد حــاولوا مهاجمــة المســلمين مــرتين

ثم نكثـوا مـرة أخـرى، فجـرى لهـم  .. ، فـاحتج علـيهم وقتـل مـنهم)(وهزموه مرة بعـد أخـرى، ثم أرسـل إلـيهم عليـاً 
لم  وإن. فإن أمكـن إثبـات ذلـك أو اعتمـاده فـلا إشـكال. وهاجمهم) (فبيَّتهم علي .. كما جرى في المرة الأولى

 :يكن إثبات ذلك، أو اعتماده، فإننا نقول
ت والزمــان الــذي أحــب، لم يعــد )(إن عليــاً  ، بعــد أن فــرض المعركــة علــى أعدائــه، في الموقــع والمكــان، والوقــ

الإســتيلاء علــى كــل مــا لــديهم، وعلــى منــازلهم : يمكــنهم التخلــي عــن مــواقعهم إلى أي موقــع آخــر، لأن ذلــك معنــاه
 ..بل وسبي نسائهم وأطفالهم أيضاً وأموالهم، 

فإذا أبوا الاستجابة لأي منطق، ورفضوا الانصياع لأي خيار مقبول أو معقول، واختاروا طريق البغي والعـدوان، 
 ..فلا مانع من أن يكبسهم وهم غارون في أي وقت شاء

ؤيـــده الخلــق الإنســـاني، بـــل هــو العمـــل الحكــيم الــذي ي. ولــيس في هــذا العمـــل أيــة مخالفـــة للشــرايع، أو الأخــلاق
 لأنه ليس من حق العدو المحارب، والمعتدي والظالم أن يعتبر نفسه في مأمن، في .. ويرضاه الشرع، وتقره الضمائر
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الوقــت الــذي يعطــي لنفســه الحــق �لغــدر �لآخــرين، ويســمح لنفســه في تبييــتهم، والفتــك فــيهم، ظلمــاً وعتــواً، وبغيــاً 
 ..وعلواً 

لم على حين غرة يعد إحسا�ً لكـلا الفـريقين المتحـاربين، لأن مـن شـأنه أن يقلـل مـن عـدد بل إن أخذ ذلك الظا
 .وينتهي الأمر �لاستسلام. القتلى في صفوف هؤلاء، وأولئك لأنه يسقط قدر�م على المقاومة

فاضـلة، فإن معاملتهم لابد أن تخضع لأحكام الشرع، ووفق ما تفرضه الأخلاق ال.. وإذا استسلموا لأهل الدين
 ..وتقضي به العقول، ولن يكون متأثراً �لأهواء، والنزوات والميول

 ):(يقبل قدمي الرسول ) (علي 
وفي هــذا دلالــة علـى جــواز التــبرك .. يقبلهمـا) (أهـوى إلى قــدمي النــبي ) (أن عليــاً : وفي الروايـة الرابعــة

 .على فعله هذا) (نبياء وآ�رهم، لا سيما مع عدم اعتراض النبي �لأ
إنمــا فعـل ذلــك طلبــاً لمرضــاة الله، ورغبـة في ثوابــه، والتماســاً للبركــة الـتي تعــني المزيــد مــن ) (أنــه : ومـن الواضــح

يتـوهم في حقـه الإخـلال �ي درجـة مـن درجـات العطاء الهنيء، والخير النامي، والمقـام السـامي، ولا يمكـن لأحـد أن 
 ..التوحيد الصحيح والخالص

رغــم أنــه أقــرب . ، ومــدى تقديســه لــه)(لرســول الله ) (وفي هــذه البــادرة إشــارة إلى شــدة خضــوع علــي 
 ..الناس إليه، وأكثرهم إطلاعاً على تفاصيل حياته
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 ..، وطهارة ذاته، وخلوص نوا�ه)(علي ثم هو يشير إلى شدة صفاء روح 
 .)١(أيضاً ) (نفسه كان يتبرك بعرق علي ) (أن النبي : واللافت هنا

 ): (رضى الله ورسوله عن علي 
فتكـون .. راضـيان عنـه) (ه هنـا هـي أن الله تعـالى ورسـول) (وقد كانت الجائزة العظمى التي �لها علـي 

 ..فرحاً �ا، وشوقاً إليها) (هذه الكلمات هي البشارة الكبرى التي يبكي علي 
____________ 

ومائة منقبـة  ٦٠٢والمسترشد للطبري ص ٣٩٤ص ١للكوفي ج) (ومناقب أمير المؤمنين  ٣٣٥ص ١٧مستدرك الوسائل ج: راجع -١
و  ١٩٧و  ١٩٦و  ١٧٩واليقين للسيد ابن طاووس ص ٥٥٥والتحصين للسيد ابن طاووس ص ٥٨ص) ابن شاذان(لمحمد بن أحمد القمي 

ـــوار ج ٣٦٧و  ٢٤٣ ـــ ـــ ــار الأنــــ ــــ ـــ ـــين  ٩١ص ٨٩وج ٣١٥و  ٨٢و  ١٥ص ٤٠وج ٢ص ٣٨وج ٣٢٤و  ٣٠٠ص ٣٧وبحــــ ــــ ـــ ـــــاب الأربعـــ ـــ ـــ وكتــ
ــة الأبــــرار ج ٥٥للشــــيرازي ص ـــاحو  ٤٤٦ص ٢وحليـــ ت  ٢٤٩زي صوكتـــــاب الأربعـــــين للمـ ـــ  ١١٦للشـــــيرواني ص) (ومناقـــــب أهــــل البيــ
ــار ج ٨٧ص ٨والغـــــدير ج ــفينة البحـــ ــــتدرك ســــ ــــام علـــــي  ٣٨١و  ١٩٤ص ٧ومسـ ـــداني ص) (والإمــ ــــرات  ١٤٨و  ٩٢للهمـــ ــير فــ وتفســـ

لغـــافلين وتنبيـــه ا ١٨٥ص ١و�ويـــل الآ�ت ج ٢٦٦وكشـــف اليقـــين ص ١١٢ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٨٥والمناقـــب للخـــوارزمي ص ٤٠٦ص
 . ٢٨ص
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فهو إذن لا يطمع �لقصور، ولا �لحور، ولا �مه الجنان، ولا يفرحه كل ما فيها من حور حسان، بمقدار مـا يهمـه 
ـ ..(: ويفرحه رضى الله تعالى، ورضى رسوله، وفقاً لقولـه تعـالى رَِ�َ االلهُ َ�ـنْهُمْ وَرضَُـوا َ�نـْهُ ذَ�ـِكَ �مَِـنْ خَِ�َ

 .)١()رَ��هُ 
ةً (: الىوقوله تع رضِْي� ةُ، ارجِِْ� إَِ� رَ��كِ رَاضِيةًَ م� فْسُ ا�مُطْمَئنِ� تُهَا ا�� ��

َ
 .)٢()ياَ �

____________ 
 .من سورة البينة ٨الآية  -١
 .من سورة الفجر ٢٨و  ٢٧الآيتان  -٢
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 :الفصل الثاني
 ..لمحات أخرى عن ذات السلاسل
    



١٤٤ 
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 :ذات السلاسل برواية القمي
القمـي عـن جعفـر بـن أحمـد، عـن عبيـد بـن موسـى، عـن الحسـن بـن علـي بـن أبي حمـزة، عـن أبيـه، عـن  وقد روى

 :ـ ما ملخصه ـ) (أبي بصير، عن أبي عبد الله 
أن لا يتخلــف رجــل عــن : إن أهــل وادي اليــابس اجتمعــوا اثــني عشــر ألــف فــارس، وتعاقــدوا، وتعاهــدوا، وتواثقــوا

، )(يخــذل أحــد أحـــداً، ولا يفــر عـــن صــاحبه، حــتى يموتـــوا كلهــم، ويقتلـــوا محمداً  رجــل، ولا يغــدر بصـــاحبه، ولا
 ).(وعلي بن أبي طالب 

ث أ� بكــر في أربعــة آلاف فــارس، مــن )(علــى النــبي ) (فنــزل جبرئيــل  ، وأخــبره �لأمــر، وأمــره أن يبعــ
 .والأنصارالمهاجرين 

عــن أهــل وادي اليــابس، وأن جبرئيــل أمــره �ن ) (النــاس، وأخــبرهم بمــا أخــبره بــه جبرئيــل ) (فخطــب 
 .يسير إليهم أبو بكر �ربعة آلاف فارس

ير أمــر  أن إذا : (أ� بكــر) (ثم أمــرهم أن يتجهــزوا للمســير مــع أبي بكــر يــوم الإثنــين، فلمــا حــان وقــت المســ
 رآهم أن يعرض عليهم 
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 ).الإسلام، فإن �بعوا، وإلا واقعهم، فقتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم، واستباح أموالهم، وخرب ضياعهم، ود�رهم
فســار أبــو بكــر �ــم ســيراً رفيقــاً، حــتى نــزل قريبــاً مــنهم، فخــرج إليــه مــنهم مئتــا فــارس، وهــم مــدججون �لســلاح، 

 .ثم طلبوا مقابلة صاحبهم! وإلى أين يريدون؟! ن أقبلوا؟من أي: فسألوهم
 .فخرج إليهم أبو بكر، فسألوه، فأخبرهم بما جاء له

أما واللات والعزى، لولا رحم ماسة، وقرابة قريبـة لقتلنـاك وجميـع أصـحابك قتلـة تكـون حـديثاً لمـن يكـون : فقالوا
 .صاحبكم بعينه، وأخاه علي بن أبي طالب بعدكم، فارجع أنت ومن معك، وارتجوا العافية، فإنما نريد

� قــوم، القــوم أكثــر مــنكم أضــعافاً، وأعــدُّ مــنكم، وقــد �ت داركــم عــن إخــوانكم مــن : فقــال أبــو بكــر لأصــحابه
 .بحال القوم) (المسلمين، فارجعوا نعُلِم رسول الله 

ت � أ� بكــر رســول الله، ومــا أمــرك بــه: فقــالوا جميعــاً  ، فــاتق الله وواقــع القــوم، ولا تخــالف قــول رســول الله خالفــ
).( 

 .الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إني أعلم ما لا تعلمون: فقال
انـتفخ صـدره، : (أن أ� بكـر قـد عصـى أمـره، وأنـه لمـا سمـع كلامهـم: ، فأعلن على المنبر)(ورجعوا إلى النبي 

 ):(ثم قال ) منهمودخله الرعب 
ث إلــيهم عمــر مكانــه في أصــحابه، في أربعــة آلاف فــارس، فســر � : أمــرني عــن الله) (وإن جبرئيــل ( أن أبعــ

 عمر على اسم الله، ولا تعمل كما 
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 ).عمل أبو بكر أخوك، فإنه عصى الله وعصاني
 .وأمره بما أمر به أ� بكر
م في ســيرهم، حــتى نــزل قريبــاً مــن القــوم، وخــرج إليــه مئتــا رجــل، وقــالوا لــه ولأصــحابه مثــل فســار �ــم يقتصــد �ــ

 .مقالتهم لأبي بكر
 .فانصرف، وانصرف الناس معه، وكاد أن يطير قلبه مما رأى من عدة القوم وجمعهم، ورجع يهرب منهم

 ..وأخبر محمداً بما صنع عمر) (فنزل جبرئيل 
 ..المنبر، وأخبرهم بما صنع عمر، وأنه خالف أمره وعصاه) (فصعد 

ت برأيــك، ألا ): ((فلمـا قــدم عمــر قـال  ت قـولي، وعملــ � عمــر، عصــيت الله في عرشـه، وعصــيتني، وخالفــ
 ).قبح الله رأيك
بعـة آلاف، وأن الله يفـتح عليـه وعلـى أصـحابه، مـع الأر ) (أمره أن يرسل عليـاً ) (أن جبرئيل : ثم ذكر

 ..ثم دعاه وأخبره بذلك
فســار �صــحابه ســيراً غــير ســير أبي بكــر وعمــر، فقــد أعنــف �ــم في الســير، حــتى خــافوا أن ) (فخــرج علــي 

إن رســول الله : ينقطعــوا مــن التعــب، وتحفــى دوا�ــم، فقــال لهــم أن الله : مــرني �مــر، وأخــبرنيقــد أ) (لا تخــافوا، فــ
، وعليكم، فأبشروا، فإنكم على خير، وإلى خير  .سيفتح عليَّ

 فطابت نفوسهم وقلو�م، وواصلوا سيرهم التَّعِب، حتى نزلوا 
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 ..�لقرب منهم
فقـالوا خـرج إلـيهم في نفـر مـن أصـحابه، ) (فخرج إليه منهم مائتا رجل شاكين �لسـلاح، فلمـا رآهـم علـي 

 !وأين تريدون؟! ومن أين أقبلتم؟! ومن أين أنتم؟! من أنتم؟: لهم
، وأخـوه ورسـوله إلـيكم، أدعـوكم إلى شـهادة أن لا إلـه )(أ� علـي بـن أبي طالـب، ابـن عـم رسـول الله : قال

 .شرإلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، ولكم ما للمسلمين، وعليكم ما عليهم من خير و 
إ�ك أرد�، وأنــــت طلبتنــــا، قــــد سمعنــــا مقالتــــك، فاســــتعد للحــــرب العــــوان، واعلــــم أ�َّ قــــاتلوك وقــــاتلوا : فقــــالوا لــــه

 . أصحابك، والموعود فيما بيننا وبينك غداً ضحوة، وقد أعذر� فيما بيننا وبينك
وملائكتـه والمسـلمين علـيكم، ولا  فـأ� أسـتعين ��! ويلكم �ددوني بكثـرتكم وجمعكـم؟): (فقال لهم علي 

 . حول ولا قوة إلا �� العلي العظيم
فلمــا جنــه الليــل أمــر أصــحابه أن يحســنوا إلى دوا�ــم، . إلى مركــزه) (فانصــرفوا إلى مراكــزهم، وانصــرف علــي 

 .ويقضموا، ويسرجوا
فلمــا انشــق عمــود الصــبح صــلى �لنــاس بغلــس، ثم غــار علــيهم �صــحابه، فلــم يعلمــوا حــتى وطئــتهم الخيــل، فمــا 
أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم، واستباح أموالهم، وخـرب د�رهـم، وأقبـل �لأسـارى والأمـوال 

 . معه
 ح الله على بما فت) (ونزل جبرئيل فأخبر رسول الله 
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وجماعــة المســلمين، فصــعد المنــبر، فحمــد الله، وأثــنى عليــه، وأخــبر النــاس بمــا فــتح الله علــى المســلمين، ) (علــي 
 .وأعلمهم أنه لم يصب منهم إلا رجلان

 .نةفي جميع أهل المدينة من المسلمين، حتى لقيه على أميال من المدي) (ونزل فخرج يستقبل علياً 
 .حتى التزمه، وقبل ما بين عينيه) (فلما رآه علي مقبلاً نزل عن دابته، ونزل النبي 

حيث نزل رسول الله، وأقبل �لغنيمة والأسارى، وما رزقهـم الله مـن أهـل ) (فنزل جماعة المسلمين إلى علي 
 .وادي اليابس

 .ما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن تكون خيبراً، فإ�ا مثل خيبر): (ثم قال جعفر بن محمد 
ً (: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم  .)١(إلى آخر الرواية )..وَالعَْادِيَاتِ ضَبحْا

 :ونقول
 :إن لنا هنا وقفات نجملها على النحو التالي

____________ 
 ٤ج) تفسير(والبرهان  ٦٠٢ـ  ٥٩٩وتفسير فرات ص ٤٣٨ـ  ٤٣٤ص ٢ج وتفسير القمي ٧٣ـ  ٦٧ص ٢١بحار الأنوار ج -١  -٣
 .٨٤٨ـ  ٨٤٤و�ويل الآ�ت ص ٣٦٥ـ  ٣٦١ص ٥والتفسير الصافي ج ٦٥٥ـ  ٦٥٢ص ٥ونور الثقلين ج ٤٩٧ـ  ٤٩٥ص
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ـــبي الأعظـــم  يرة الن ـــواردة في هـــذه الروايـــة، و�قشـــناها في كتابنـــا الصـــحيح مـــن ســـ قـــد استعرضـــنا الكثـــير مـــن النقـــاط ال
فنكتفــي هنــا �لإلمــاح إلى .. فــلا نــرى حاجــة لإعادتــه هنــا.. روايــة القمــي توضــح بــل تصــرح: فصــل ٢٠ج) (

 :، وهو كما يلي)(بعض ما له ارتباط بعلي 
 : الرفق �لحيوان

صـبيحتها �ن يحسـنوا إلى دوا�ـم، أمر أصحابه في الليلة التي عزم علـى مهاجمـة العـدو في ) (أن علياً : تقدم
والمراد �لإحسـان إليهـا هـو إنـزال أحمالهـا عنهـا، وتقـديم المـاء والعلـف لهـا، وجعلهـا في مكـان مناسـب ومـريح، وإبعـاد 

 ..جُلِّها عنها، وأن لا تحمل على القيام بجهد لا تطيقه ونحو ذلك
 ..بسرعةوهذا يجعلها أكثر حيوية ونشاطاً في مواقع النزال، فلا تتعب 

 :على نفسها جنت براقش
فلـم يعـد .. أن الأعداء أعلنوا إصرارهم على الحرب، وتوعـدوه ��ـم قـاتلوه ومـن معـه: وقد لوحظ في الرواية أيضاً 

أمــامهم ســوى الإعــداد والإســتعداد للمواجهــة، وتوقــع أن يلــتمس المســلمون ـ الــذين يســمعون مــنهم هــذا التهديــد ـ 
 .ضربتهم عند أية فرصة تلوح لهمغرَّ�م، وأن يوردوا عليهم 

وليس لهم أن يستسـلموا للأمـاني، وأن �منـوا جانـب عـدوهم، فـإن ترصـد غفلـتهم، والسـعي لخـديعتهم، هـو غايـة 
 الحزم، والتدبير الذكي الذي يستحق عليه التقدير والثناء، لأنه يحفظ بذلك أهل الإيمان، ويبعد عنهم شر 
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 .أهل الطغيان، ويبطل كيدهم
لا بد أن يعتمد عنصر السرعة التي لا تترك للعدو مجـالاً لإلتقـاط أنفاسـه، ويفقـده القـدرة علـى اتخـاذ القـرار كما 

 ..المناسب في الوقت المناسب
وبـــذلك يـــتمكن مـــن تســـديد الضـــر�ت الســـريعة والمـــؤثرة في تـــدمير قـــدرات العـــدو �قـــل الخســـائر في جانـــب أهـــل 

 ..الإيمان
 ..هل الإيمان إلا رجلانوهكذا كان، فإنه لم يصب من أ

 :لا نريد إلا محمداً وعلياً 
أن هـؤلاء الأعـداء يعلنـون لأبي بكـر حـين جـاء لمـواجهتهم ��ـم لا يريـدون إلا شـخص رسـول الله : واللافت هنا

 ).(، ونفس علي )(
مـع أن .. ل هو يرضى �لرجـوع عـنهمأن لا تظهر من أبي بكر ردة فعل على طلبهم هذا، ب: والأغرب من ذلك

مقتضيات الإيمان، ومن مقتضيات البيعة للرسول هو الذب عنها، وعن صاحبها وأهل بيتـه، فموقـف أبي بكـر هـذا 
لا بــد أن يكــون قــد أعطــى انطباعــاً غــير حميــد، مــن حيــث أنــه يــوحي �ن المســلمين لا يهتمــون �لــدفاع عــن ديــنهم، 

 .وعن نبيهم ووصيه
ا أن الحــرب قــد حــادت عــنهم، ولم تعــد تســتهدف أشخاصــهم، فربمــا ينصــرفون عنهــا، ولا تعــود بــل هــم إن وجــدو 

أي أ�ـم يسـلمون نبـيهم ووصـيه لمصـير يقـرره أعـداؤه وفـق مـا .. تعني لهم شيئاً ليتولاها ذلك المعـني �ـا، والمطلـوب لهـا
 .يحلو لهم
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ب، وحماساً واندفاعاً لها وحرصاً على الوصول ومن شأن هذا التصور أن يزيد أولئك المشركين تصميماً على الحر 
 .فيها) (، ونفس علي )(إلى شخص النبي 

وربمــا يفكــر هــؤلاء المشــركون �لبحــث عــن قنــوات تصــلهم �ــذا أو بــذاك مــن رجــال المســلمين، لإغــداق الوعــود 
 )..(وعلي ) (عليهم، وإغرائهم بما يثبط عزائمهم عن نصرة النبي 

ثم إننا لا ندري إن كان أبو بكر ومـن معـه قـد فكـروا في السـبب الـذي دعـا هـؤلاء للكـف عـنهم، ولتقصُّـد النـبي 
كانـــت هــو صــاحب الــدعوة، الــتي  ) (�لســوء، دون ســائر المســلمين، ألــيس لأن النـــبي ) (وعلــي ) (

شــريكه الأســاس فيهــا، وهــو ســبب حفظهــا وبقائهــا بعــده، وهــو ) (الســبب في منابــذة المشــركين لــه، ولأن عليــاً 
 !السيف الإلهي المسلول للدفاع عنها، وعن صاحبها، وعن كل من آمن �ا؟

لمكلفـين �لـدفاع عنهـا، ألم يكن هؤلاء الراجعون يعتبرون أنفسهم من أتباع صاحب الدعوة، ومن المؤمنين �ـا، وا
 ! وعمن جاء �ا؟

 ):(أخو النبي ) (أبو بكر أخو عمر، وعلي 
وأنـه قـال وهـو يخطـب علـى المنـبر ).. ولا تعمـل كمـا عمـل أبـو بكـر أخـوك: (قال لعمر) (أن النبي : وتقدم
 ).علي بن أبي طالبحتى يقتلوني وأخي ): ((عن علي 

 لأهل وادي اليابس وصف نفسه لهم ) (وحين تحدث علي 
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 .، والأعداء وصفوه بنفس هذا الوصف أيضاً )وأخوه) (ابن عم رسول الله : (�نه
سـيراً أن عمر قد فعل ما يشبه عمل أخيه أبي بكر، حيث سـار �صـحابه ـ كـأبي بكـر ـ : من أجل ذلك نلاحظ

 .رفيقاً ـ ثم هرب من الأعداء كما هرب، وعاش الرعب والخوف كما عاش
فكـــان دائمـــاً ا�اهـــد، والمحـــامي، ) (قـــد عمـــل بـــنفس مـــا يقتضـــيه خلـــق أخيـــه النـــبي ) (كمـــا أن عليـــاً 
 .والناصر، والمنتصر

ير إلى أن الأخــوة هنــا، والأخــوة هنــاك قــد جــاء ت علــى أســاس ملاحظــة معــانٍ حقيقيــة، وقواســم وذلــك كلــه يشــ
 .مشتركة، اقتضت التوافق في السلوك وفي المواقف

 :القائد هو المعيار
اكتفــى بتبــديل القائــد، وأمــا الجــيش نفســه، فأبقــاه علــى مــا هــو عليــه، ولم يســتبدل منــه ) (أنــه : وقــد وجــد�

ب هذا الجيش مرتين متـواليتين، مـع نفـس العـدو، ومـع تقـارب الزمـان، حتى رجلاً واحداً، وقد كانت الهزيمة من نصي
وفي نفـــس المكـــان، وفي نفـــس الظـــروف، وبـــنفس الأســـلوب، وبعـــين الكلمـــات الـــتي اســـتخدمت، ونفـــس الخطـــاب 

 ..والجواب
وكان النصر حليفـاً لهـذا الجـيش نفسـه، مـع ذلـك العـدو �لـذات، وفي نفـس الحـالات، وفي الزمـان والمكـان عينـه، 

 .رغم أن القائدين الأولين قد سارا �ذا الجيش سيراً رفيقاً، أو مقتصداً، يحببهم بقائدهم
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ولا بـد أن .. أما الأمير الثالث، فقد أعنف �م في السير، حتى خـافوا أن ينقطعـوا مـن التعـب، وأن تحفـى دوا�ـم
ولا ينـــدفعون في محبتـــه، وفي طاعتـــه يثقـــل أمـــر هـــذا القائـــد علـــيهم، الـــذي فعـــل �ـــم ذلـــك، وأن تتجـــافى عنـــه قلـــو�م، 

 ..�لمقدار الذي يحظى به اللذان سبقاه
ولكن النتائج جاءت معاكسة تماماً، فقد تحقق النصـر، وكـان نصـيبهم معـه الفـتح والعـز والكرامـة، وكانـت الهزيمـة 

 .والمذلة، والمعصية � في عرشه ولرسوله مع ذينك الأولين
العــبرة، والعظــة، ويــدعوهم للتأمــل العميــق، والفكــر الــدقيق، حملتــه لنــا كلمتــه  وهــذا مثــل للبشــر جميعــاً، يحمــل لهــم

 )..أن الله يفتح عليه، وعلى أصحابه: فأخبرني: (عن جبرئيل) (لعلي ) (
قـد يتوقـع تخصـيص  وأصحابه معاً، مع أن الإنسان العادي) (فقد نسب الفتح إلى الله، الذي حبا به علياً 

 ..الفتح بعلي دون أصحابه، الذين هزموا مع القائدين اللذين سبقاه
ولكــن الله ورســوله يريــدان لنــا أن نــدرك حقيقــة أن القيــادة الصــالحة، هــي الــتي تصــنع المواقــف، وتغــير مــن أحــوال 

ملهــا علــى الصــراط المســتقيم، الرعيــة، وتــؤثر في توجها�ــا ومواقفهــا، وتعطيهــا صــلابة في الــدين، وورعــاً في يقــين، وتح
 .ولو لم تصدر لها أمراً، أو تفرض عليها قراراً، أو تبتز منها موقفاً 

 ..وهي التي تثير حميتها وإ�ءها، وتمنحها نفحة الشجاعة والإقدام، أو التخاذل والإحجام
 وقد ظهر ذلك في هذه الغزوة بصورة جلية وواضحة، فقد ساقهم 
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إلى مواقـــع العـــزة والكرامـــة والإ�ء، وأعطـــاهم نفحـــة مـــن نفحـــات الشـــجاعة، والشـــعور ) (موقـــف أمـــير المـــؤمنين 
 )..(ففتح الله عليه وعليهم، وفق ما قاله الرسول الأكرم والأعظم . �لكرامة

 :لأصحابه) (تطمينات علي 
ثيــث الــذي أتعــبهم، يكــون قــد أفهمهــم بــذلك أن ثمــة جديــة �صــحابه ذلــك الســير الح) (وحــين ســار علــي 

 .على أحسن وجه وأتمه) (حقيقية في إنجاز أمر رسول الله 
ولعلهـــم أصـــبحوا يتخوفـــون مـــن أن يكـــون للتعـــب الـــذي لحقهـــم في مســـيرهم هـــذا دوراً في خســـار�م الحـــرب الـــتي 

ولكن لا �لوعود المادية، ولا �لخطب الحماسـية، بـل �عطـائهم جرعـة إيمانيـة أن يطمئنهم، ) (فأراد .. يترقبو�ا
روحية، تتولى هي شحذ عزائمهم، وتقويـة ضـعفهم، وتعطـيهم المزيـد مـن الرضـا والسـعادة والبهجـة، وذلـك �لاعتمـاد 

 . على الغيب الذي يربطهم �� سبحانه، وبرسوله
 . لهم �لفتح العظيم) (بصيغة الإخبار من النبي الكريم ) (فذكر لهم قول رسول الله 

فليس الأمـر مجـرد .. أن الله سبحانه هو الذي عرف رسوله به، وأطلعه على غيبه: معناه) (والخبر من النبي 
 ..تفاؤل، ولا هو كلام �رد التشجيع، وإ�رة الحماس

ت عــنهم : المتقــدم ولــذلك يقــول الــنص ــ يرهم الشــاق، وزال ــت، وواصــلوا ســ إن نفوســهم قــد طابــت وقلــو�م اطمأن
 ..الوساوس والمخاوف
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ــتي فقــدها بســبب تثبــيط عزائمــه مــن قبــل الــذين ســبقوه، ) (وقــد حــرص علــي  علــى أن يســتعيد جيشــه الثقــة ال
ويطمئـنهم إلى أنـه لا مـبرر للمخـاوف، ولا معـنى وأن يزيل كل شبهة عن المقاتلين، . حيث صار يجبنِّ بعضهم بعضاً 

 ..لمعا�ة أية توترات
 :أخو النبي ورسوله إليكم) (علي 

ــبي  بيــنهم أن يــذكروا هــذه الأخــوة في مواقــع إبــلاغ رســائل الحــرب والقتــال، ) (ولم نعهــد في الــذين آخــى الن
 ..�مر وجعل من الله تعالى، وليست أخوة نسب) (لاسيما وأ�ا أخوة أنشأها رسول الله 

ـــبي : قـــد فعـــل ذلـــك، وأبلـــغ هـــذا العـــدو المحـــارب �ـــذه الحقيقـــة، حـــين قـــال لهـــم) (ولكـــن عليـــاً  إنـــه أخـــو الن
 .، ورسوله إليهم)(

وأنـــــه لا مجــــال للفصـــــل في ).. (الله ولعلــــه أراد أن يفهمهــــم أن موقفـــــه مــــنهم يحـــــدده مــــوقفهم مـــــن رســــول 
في الأخــوة، وفي العمــل ) (حســا�ت الــربح والخســارة بــين علــي كشــخص، وبــين علــي الشــريك مــع رســول الله 

علـى حفـظ الرسـالة، مــن خـلال حفـظ الرســول، فـإن ذلـك هـو مقتضــى هـذه الأخـوة، وهــو الـذي يوصـل إلى حفــظ 
 .والذود عن حياضههذا الدين، 
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 :لا يحتكر النصر) (علي 
الــذي حقــق المعجــزات في �ريخــه الجهــادي الطويــل، ولاســيما حــين قلــع �ب خيــبر، وجعلــه ترســاً ) (وعلــي 

يـــدفع بـــه ضـــرب الســـيوف، وطعـــن الرمـــاح، ثم حملـــه جـــاعلاً منـــه معـــبراً عـــن الخنـــدق للجـــيش، �لإضـــافة إلى أعظـــم 
 ..ت القتالية في بدر، وأُحد، والأحزاب، وقريظة، والنضير، وما إلى ذلكالإنجازا

إن علياً هذا لا يتهدد الأعداء بقوته، ولا يذكر لهم مواقفـه هذه، بل يكتفي �ستنكار �ديد الأعداء لـه، ثم هـو 
الله، وبـــه ســـبحانه  يســـتعين ��، و�لملائكـــة، و�لمســـلمين علـــيهم، ويخـــبرهم �ن كـــل حـــول وقـــوة لديـــه إنمـــا هــــو مـــن

 ..وتعالى
. وهذا يعطـي المسـلمين نفحـة روحيـة، ويـذكرهم بنصـر الله لهـم في بـدر، حـين أمـدهم �لملائكـة وفي سـائر المـواطن

ولا بد أن يحدث هذا التذكير ارتعاشاً قو�ً وبلبلة حقيقية في قلوب الكافرين، وطمأنينـة وسـكينة في قلـوب المـؤمنين، 
هذا المنطق وقوتـه، وظهـرت نتائجـه نصـراً مـؤزراً في حـروب صـعبة وهائلـة، لابـد أن تبقـى  لأن له سابقة أثبتت صحة

 ..على مر الأجيال تتمثله كحدث �ريخي فريد، وكيوم من أ�م الإسلام مجيد
ـــاً في نفوســـهم) (ولا بـــد أن يـــترك إشـــراك علـــي  لأن الـــذي .. للمســـلمين في هـــذا العمـــل الجهـــادي أثـــراً طيب

هذا الوسام هو نفس علي الذي لا ير�ب أحد في مقامه الجهـادي والإيمـاني العظـيم، ولا يشـك في صـدقه،  يعطيهم
 .وفي تجربته، وخبرته �لحرب
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وســتكون لشــهادته هــذه قيمــة كبــيرة لــديهم، ولابــد أن يهــتم كــل أحــد في أن يحصــل علــى أدنى لفتــة مــن علــي، 
 ..وأكرم وأفخم أعظم مجاهد على وجه الأرض، فكيف بما هو أعظم،

أن الله وملائكتــه ســـوف يســاهمون في تســـجيل هـــذا : أن هــذا المنطـــق العلــوي، الـــذي أوضـــح: يضــاف إلى ذلـــك
يرهم اتخـاذ قــرار الانســحاب مــن المعركــة، وســيفرض علــى الجميــع  النصـر، لابــد أن يصــعِّب علــى المتخــاذلين، وعلــى غــ

 ..ه في سائر الحالاتبذل جهد، ودرجة تحملٍ وصبرٍ أعلى وأكبر مما اعتادوا علي
 :تخريب الد�ر

 .قد خرب د�ر الأعداء) (ولا بد من التروي والتأمل في صدقية ما ذكرته الرواية المتقدمة من أن علياً 
ت الحــرب )١(أصــدر أوامــره لجيوشــه بعــدم التعــرض للــد�ر والأشــجار) (أن النــبي : فقــد عرفنــا ، إلا إذا فرضــ

ا إجراءات تؤدي إلى شيء مـن ذلـك، مثـل حفـظ المسـلمين مـن الأخطـار، أو توقـف النصـر علـى العـدو علـى نفسه
 ..أمر كهذا

 ..أو كان ذلك إجراء رادعاً للعدو عن معاودة الفساد والإفساد، والعبث �من البلاد والعباد
____________ 

 ). (لنبي الأعظم الصحيح من سيرة ا: راجع ما ذكر�ه في غزوة مؤتة في كتابنا -١
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 :وأصول الحرب.. سورة العاد�ت
.. نزلــت في غــزوة ذات السلاســل، أو وادي اليــابس) العــاد�ت(أن ســورة : وقــد ذكــرت الروايــة المتقدمــة وغيرهــا

الأصـول  وتضمنت هذه السورة المباركة أموراً دقيقة ترتبط �لحـرب وأصـولها، وربمـا كـان السـبب في ذلـك هـو أن هـذه
ت، وطبقـــت، وظهـــرت صـــدقيتها في هـــذه الغـــزوة �لـــذات، فـــلا محـــيص عـــن الإشـــارة إلى هـــذا الأمـــر هنـــا،  قـــد روعيـــ

 :فنقول
إنه إذا أقسم الله �مر بعينه، فـذلك يـدل علـى أن لهـذا الأمـر موقعـاً أساسـياً وحساسـاً جـداً في المنظومـة الكونيـة، 

أو في منظومــة الســنن إن كــان مــن ســنن الخلــق .. ة إن كــان أمــراً نظاميــاً إن كــان أمــراً كونيــاً، أو في المنظومــة النظاميــ
والتكوين، وكذلك الحال لو كـان مـا أقسـم بـه مـن مفـردات منظومـة القـيم، أو التـدبير، أو غـير ذلـك، ممـا ورد القسـم 

 ..به في القرآن الكريم
الإلتـزام ببقائـه علـى حالـه ضـمانة  فإن الإهتمام الظـاهر بـذلك الأمـر بعينـه، بحيـث يجعلـه موضـعاً لقسـمه، ويجعـل

لما يريد تقريره ـ إن ذلك ـ يدل على أن لما يقسم به أثراً عظيماً في إنجاز الأهداف الإلهيـة الكـبرى، �يصـال الإنسـان 
 ..وما في هذا الكون إلى كماله

سـورة، وهـي غـزوة ـ وقبل أن نتحدث عن العاد�ت يحسن بنا أن نشير إلى أن المناسبة التي نزلـت فيهـا هـذه ال ٢
أصــحابه ليلــة الغــارة �ن يحســنوا إلى دوا�ــم، ويُـقْضِــمُوا، ) (ذات السلاســل، قــد تضــمنت نصوصــها أمــر علــي 

 ..ويُسْرجِوا
 وهذا يدل على لزوم إعداد وسائل الحرب، و�يئتها، لتكون في أفضل 
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فلا يؤجـل ذلـك . حالا�ا، وأن يكون إعدادها بحيث لا تحتاج في ساعة الصفر إلا إلى الإستعمال الناجز في القتال
 . إذ قد يطرأ ظرف يمنع من الإعداد �لمستوى المطلوب، أو �لطريقة الصحيحة.. إلى اللحظة الأخيرة

ي لا تخـرج عـن هـذا السـياق الـذي أشـر� إليـه، وهـ.. ـ وقـد أقسـم الله تعـالى �لعـاد�ت، و�لمـور�ت، والمغـيرات ٣
فالخيـــل تعـــدوا في ســـبيل الله تعـــالى، وتســـرع في هـــذا العـــدو إلى الحـــد الـــذي تضـــبح فيـــه �نفاســـها، ممـــا يعـــني أ�ـــا قـــد 

 ..استنفدت كل طاقتها في سرعة الحركة
 . الحربوللسرعة دورها الحاسم في. لأن المطلوب هو أن تنجز أمراً هو �مس الحاجة إلى السرعة

 .هو صوت أنفاس الفرس، تشبيهاً له �لضباح، وهو صوت الثعلب: والضبح ـ كما قيل ـ
 .هو حفيف العَدْوِ : وقيل
 . )٢(، أي حتى لا يجد مزيداً )١(كالضبع، وهو مد الضبع في العدو: الضبح: وقيل

____________ 
 . ٢٩٢المفردات للراغب ص -١
 ٣ومعجـم مقـاييس اللغـة ج ٤٢٢ص ١٠ج) ط مؤسسة الأعلمـي(و  ٥٢٩و  ٥٢٨ص ١٠البيان جومجمع  ٦٦ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
 .٣٥٨ص ١والقاموس المحيط ج ٤٠٥ص ٧وج ٥٠٩ص ٣ولسان العرب ج ٣٤٩ص ٥وج ٣٨٥ص
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 .)١(هو وسط العضد بلحمة، أو العضد كله، أو الإبط: والضبع
 .)٢(ةصوت أجواف الخيل إذا عَدَتْ ليس بصهيل ولا حمحم: الضبح: وقيل
ممــا يــدل علــى .. وأنــه انتقــال ســريع.. ـ إن عَــدْوَ الخيــل هــذا يشــير إلى أ�ــا دائمــة الإنتقــال مــن موقــع إلى آخــر ٤

ومـن شـأن . ولكنه انتقال هادف، يضع نصب عينيه نقطة بعينها يراد الوصول إليهـا. عدم التموضع في مكان بعينه
القدرة علـى تحديـد مواضـعهم ومـواقعهم، ويجـرده مـن فرصـة  عدم التموضع، وسرعة الإنتقال هذه أن يحرما العدو من

رصــد القــوى العاملــة في مكــان بعينــه، وهــذا يفقــده القــدرة علــى التخطــيط لأي عمــل يمثــل لهــا خطــراً، أو يلحــق �ــا 
 ..ضرراً 
ـ إن شدة اندفاع الخيل في هجمتها تحـتم علـى ذلـك العـدو أن يتراجـع عـن موقعـه، و�لتـالي أن يفقـد السـيطرة  ٥

 ..وتحديد مداها، ومواقعها، وأهدافها، وأماكنها.. على حركته، ويفقده أيضاً وعي هذه الحركة، وتقديرها
وهــذا مــأزق لا يختــار المحــارب أن يضــع نفســه .. ثم هــو لا يملــك قــدرة العــودة إلى أي موقــع يرغــب في العــودة إليــه

 فيه، بل هو يريد أن يكون زمام 
____________ 

 . ٢١٦ص ٨ولسان العرب ج ٢٨٤ص ١وكتاب العين ج ٢١٠ص ١بدائع الصنائع ج: ضبع، وراجع: ارد، مادةأقرب المو : راجع -١
ــوار ج -٢ ــار الأنــــ ــان ج ٦٦ص ٢١بحــــ ـــن مجمــــــع البيــــ ـــي(و  ٥٢٩و  ٥٢٨ص ١٠عـــ ــة الأعلمـــ ـــين  ٤٢٢و  ٤٢١ص) ط مؤسســــ ـــاب العـــ وكتـــ

 . ١٨٦ص ٢س جو�ج العرو  ٢٢٦ص ١والقاموس المحيط ج ٥٤٣ص ٢ولسان العرب ج ١١٠ص ٣للفراهيدي ج
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 .المبادرة بيده، وأن يكون قادراً على التقلب في خياراته، حسبما يحلو له
ـ إنه إذا صاحب هذا الاندفاع القوي للخيل كيفيات وحـالات خاصـة، مثـل الأصـوات الغامضـة، أو الهيئـات  ٦

احب ذلـك لمعـات المخيفة، ومنها صوت ضبح الخيل الذي يدعوهم لتصور حجـم انـدفاع عـدوهم نحـوهم، ثم إذا صـ
�رية خاطفة وكثـيرة، حـين تقـدح الخيـل الشـرر بحوافرهـا، فسـوف يتشـارك لـدى ذلـك العـدوِّ السـمع والبصـر في رسـم 

 .صورة الخطر الداهم، وما يحمله من عنف، من شأنه أن يزعزع ثباته، ويهزمه في عمق وجوده
ت حــوافر الخيــل نشــوء حالــة تضــليلية، مــن خــلا ل تلهــي أفــراد العــدو �لنظــر إليهــا، بــل قــد يوجــب قــدح النــار تحــ

 .وإ�رة التكهنات حولها، فتتهيأ الفرصة لمفاجأ�م �لقتال المرير، والضاري
هذا كله، عدا عن أن قدح النـار مـن حـوافر الخيـل، يـبهج روح فرسـا�ا، ويقـوي مـن انـدفاعهم، مـا دام أنـه �تـج 

 .عن حركتهم وفعلهم
ة �لقتــال، بشــتى أنواعــه، الــتي يحتــاج العــدو في تحــرزه منهــا إلى حركــات ـ و�تي بعــد ذلــك كلــه عنصــر المفاجــأ ٧

 .. متفاوتة في مداها وفي اتجاها�ا، شريطة أن تكون �لغة السرعة، وقوية التأثير
 .ولن يكون الإنتقال إلى هذه الحركات سهلاً وميسوراً، إلا لأقل القليل من الناس

لعدو، لا يقومون بعمل اختـاروه لأنفسـهم، بـل تكـون حـركتهم مجـرد فكيف إذا كان هؤلاء المقاتلون في صفوف ا
 رد فعل، يفقدون معه أي خيار، أو اختيار لموقع القتال ولأسلوبه، فضلاً عن عجزهم عن استهداف أي 
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 ..نقطة �لقتال، �لإضافة إلى الضعف الذي سوف يعتري طبيعة حركا�م القتالية نفسها
�لقتال لابد أن تربكهم، وتمنعهم من التأمل ومن التدبر والتدبير، ومن تـدارك خطـة أن هذه المفاجأة : والخلاصة

 .مدروسة لمواجهة الموقف
ـ إن للتوقيـــت وتحديـــد ســـاعة الصـــفر أهميـــة �لغـــة في النجـــاح في الحـــرب، فـــإن المفاجـــأة إذا كانـــت في وقـــت  ٨

ً (: الصــبح، علــى قاعــدة فـــرص نجاحهــا أكــبر وأوفــر، ويقــول الـــنص ، فــلا بــد أن تكــون )١()فَـــا�مُغَِ�اتِ صُـــبحْا
ــتي نزلــت فيهــا ســورة العــاد�ت أغــار علــي : التــاريخي علــى العــدو في ذات السلاســل، فلمــا ) (إنــه في الغــزوة ال

انشق عمود الصبح صلى �لناس بغلس، ثم غـار علـيهم �صـحابه، فلـم يعلمـوا حـتى وطئـتهم الخيـل، فمـا أدرك آخـر 
ت لا .. مقــاتليهم، وســبى ذراريهــمأصــحابه حــتى قتــل  عمــلاً بمبــدأ المفاجــأة، وبمبــدأ ســرعة العمــل، وبمبــدأ الحركــة في وقــ

 .يمكن رصد الحركة فيه، بسبب طبيعة النور المنتشر في ذلك الوقت، والذي من شأنه أن يعطل الرؤية
ة، يميـل في هـذه السـاعة إلى فإن الفريق الذي لم يكلف بمهمات قتالية، ولو بمثل الرصد والحراسـ: ومن جهة �نية

أن يخلـــد للراحـــة، ظنـــاً منـــه أن غـــيره يشـــاركه في هـــذا الميـــل، فينســـجم ظنـــه هـــذا مـــع رغبتـــه تلـــك، ويستســـلم مـــن ثم 
 .لأحلامه اللذيذة، و�خذه سنة الكرى، وهو أكثر طمأنينة، وأبعد عن التفكير فيما يزعج ويثير

____________ 
 .من سورة العاد�ت ٣الآية  -١

    



١٦٤ 

مــا المكلــف �لرصــد أو �لحراســة، فإنــه إذا كــان قــد ســهر الليــل، حــتى بلــغ ســاعات الصــباح الأولى، فلابــد أن وأ
يتـنفس هــذا الســاهر المرهــق في هــذا الوقـت الصــعداء، ويحســب أنــه قــد أ�ـى مهمتــه، وأن عليــه أن يســتريح، ويعــوض 

 ..جسده عن هذا السهر الطويل، �لنوم المستغرق والعميق
ل المفاجــــأة لهــــؤلاء وأولئــــك كبــــيرة وخطــــيرة؛ حيــــث يكــــون الراصــــد والحــــارس في أقصــــى حــــالات وهــــذا كلــــه يجعــــ

الإرهاق، ويكون غيره من الناس مستغرقاً في أحلامه، ولـن يكـون قـادراً علـى الإنتقـال مـن حالـة الإسـترخاء الشـديد 
ة، الـتي لا يقتصـر الأمـر فيهـا �قصى درجاته إلى حالة الإستنفار، بل إلى الدخول في أعنف حالات الحركات القتاليـ

بل عليه أن يفكر في اكتشاف الحركة القتاليـة . على أن يفكر في الأسلوب وفي الطريقة القتالية التي يختارها وحسب
للعدو أولاً، ثم يعود إلى نفسه ليفكر فيما يمتلكه مـن وسـائل دفعهـا، وفي كيفيـة اسـتعمال تلـك الوسـائل بمـا يناسـب 

 ..حركة العدو هذه
 : سياق آخر نقولوفي

 . إن المغير يعرف هدفه، وقد حدده ورسم خطة للتعامل معه، وهو ينفذ ما رسم
أمــا المســتهدفون �لغــارة، فــلا يعرفــون شــيئاً عــن مواقــع المهــاجمين أو عــن خطــتهم، أو حــالا�م، ولــيس لــديهم أيــة 

، والنــور الضــئيل الــذي ربمــا وســيلة لكشــف ذلــك فــيهم، لأن العــين وهــي حاســة الرؤيــة تكــون معطلــة بســبب الظلمــة
 يكون قد بدأ ينتشر إنما هو في مستوى محدود، ولا يغير من 
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 ..الواقع شيئاً 
وحــتى في حــالات الحــرب في العصــور الحديثــة، فمــن جهــة تكــون أجهــزة الرصــد غــير ذات أثــر، فيمــا بــين طلــوع 

 .لليلالفجر وطلوع الشمس، وكذلك بعد غياب الشمس إلى مضي حوالي ساعة من أول ا
ومــن جهــة أخــرى تكــون العــين ا�ــردة محجوبــة �لظلمــة، أو تكــون دائــرة عملهــا محاصــرة ومحــدودة بمقــدار النـــور 

 ..الذي استطاع أن يقتحم جحافل الظلام، وأن يتسلل إلى ثنا� تراكماته المهيمنة
ل المغـيرة، ليكـون السـاتر، ـ وهنا �تي دور النقع والغبار، الذي يثور في ساحة المعركة، بسبب سرعة حركـة الخيـ ٩

والمــانع مــن اســتفادة العــدو حــتى مــن كميــة النــور الضــئيلة، الــتي تســللت إلى الأفــق فيمــا بــين طلــوع الفجــر إلى طلــوع 
 .الشمس

كمــا أن لهــذا النقــع دوراً في إر�ك حركــة العــدو، وفي التــأثير علــى مخيلتــه، ويهــيء الفرصــة لتــوهم كيفيــات وصــور 
 .وجود لها في الواقع قتالية ضخمة ومهولة، لا

ومن شأن هـذا أيضـاً أن يزيـد ذلـك العـدو ضـعفاً ووهنـاً، ويؤكـد هزيمتـه الروحيـة، وربمـا يكـون سـبباً في مبادرتـه إلى 
 .هدر طاقات، وبذل جهد في غير الاتجاه الصحيح

لخيـل بسـرعة ـ ثم �تي دور تلك الخيل العادية في الالتفاف على العدو، ومحاصرته وصـيرورته في وسـط تلـك ا ١٠
 حسبما أشير إليه في قوله 
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ً (: تعالى ، حتى إذا رأى العدو أنه يواجه القتال في كل اتجاه، فإنه يصاب �لإحبـاط، و�ليـأس )١()فَوسََطْنَ بهِِ َ�عْا
مــن أن تتــيح لــه المقاومــة شــيئاً ذا �ل، وســتتأكد لديــه القناعــة �نــه لا فائــدة مــن الاســتمرار فيهــا، لأن حصــادها لــن 

أن : يكـــون في هــــذه الحــــال ســــوى أن يصــــبح طعمــــة للســـيوف، وأن يلاقــــي الحتــــوف، وفي مثــــل هــــذه الحــــال ســــيرى
 .الاستسلام هو الأرجح والأصلح

ــق ) (أن عليــاً : وقــد أظهــرت النصــوص المنقولــة، وكــذلك نــزول هــذه الســورة المباركــة في هــذه المناســبة قــد طب
 .لهذه الأمور كلها في غزوة ذات السلاس

 .فصلوات الله وسلامه على علي، سيد الوصيين، وقائد الغر المحجلين، إلى جنات النعيم
____________ 

 .من سورة العاد�ت ٥الآية  -١
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 :الفصل الثالث
 )..(بنو خثعم وعلي 
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 :إلى بني خثعم) (سرية علي 
مـا خـلا أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي  )١()(أجمع ما كنا حـول النـبي بينما : قال)   (عن سلمان الفارسي 

ــــدي رســــول الله ) (طالــــب  ــــل أعــــرابي بــــدوي، فتخطــــى صــــفوف المهــــاجرين والأنصــــار حــــتى جثــــا بــــين ي إذ أقب
  .، فسأله النبي عن نفسه، وما جاء به، فأخبره أنه رجل من بني لجيم)(

 !؟)لجيم) � أخا(ما وراك ): ((فقال النبي 
ــأوا كتــائبهم، وخلفــت الــرا�ت تخفــق فــوق رؤوســهم، يقــدمهم : قــال ــأوا وعب � رســول الله خلفــت خــثعم، وقــد �ي

ت والعـزى أن لا يرجعـوا حـتى يـردوا المد ينـة، الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمسـمائة مـن رجـال خـثعم، يتـألَّون �لـلاَّ
 . فيقتلوك ومن معك � رسول الله

 ! ؟)� معشر الناس، سمعتم مقالة الأعرابي: (حتى أبكى جميع أصحابه، ثم قال) (فدمعت عينا النبي : قال
 . كلّ قد سمعنا � رسول الله: قالوا

____________ 
 .كأجمع ما يكون) (أي كنا حول النبي  -١
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فمـن مـنكم يخـرج إلى هـؤلاء القـوم قبـل أن يطـؤ� في د�ر� وحريمنـا، لعـل الله يفـتح علـى يديـه، وأضـمن لـه : (قال
 ! على الله الجنة؟

 . أ� � رسول الله: فوالله ما قال أحد: قال
 !؟)معاشر أصحابي هل سمعتم مقالة الأعرابي: (على قدميه وهو يقول) (فقام النبي : قال
 .كلّ قد سمعنا � رسول الله: قالوا
فمن منكم يخرج إليهم قبل أن يطؤ� في د�ر� وحريمنا، لعل الله أن يفتح علـى يديـه، وأضـمن لـه علـى الله : (قال

 ). اثني عشر قصراً في الجنة
 . أ� � رسول: فوالله ما قال أحد: قال
) (، فلمـا نظـر إلى النـبي )(ل أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب واقف إذ أقب) (فبينما النبي : قال

واقفاً ودموعه تنحدر كأ�ا جمان انقطع سلكه على خديه لم يتمالك أن رمى بنفسـه عـن بعـيره إلى الأرض، ثم أقبـل 
لا أبكـى ! مـا الـذي أبكـاك؟: وهـو يقـول) (الله يمسح بردائه الدموع عن وجـه رسـول ) (يسعى نحو النبي 

 ! هل نزل في أمتك شيء من السماء؟! الله، عينيك � حبيب الله
 .� علي، ما نزل فيهم إلا خير، ولكن هذا الأعرابي حدثني عن رجال خثعم ��م قد عبأوا كتائبهم: (قال

 .القصور، فوصفها لهثم ذكر له ما جرى، فطلب منه أن يصف له 
 فداك أمي وأبي � ): (أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : فقال
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 . رسول الله، أ� لهم
 ).� علي، هذا لك وأنت له، أنجد إلى القوم): ((فقال النبي 

فــداك أبي : في خمســين ومائــة رجــل مــن الأنصــار والمهــاجرين، فقــام ابــن عبــاس، وقــال) (فجهــزه رســول الله 
وأمي � رسول الله تجهز ابن عمـي في خمسـين ومائـة رجـل مـن العـرب إلى خمسـمائة رجـل وفـيهم الحـارث بـن مكيـدة 

 ! يعد بخسمائة فارس؟
ني �لحـــق لـــو كـــانوا علـــى عـــدد الثـــرى وعلـــيٌّ وحـــده امـــط عـــني � ابـــن عبـــاس، فوالـــذي بعثـــ): ((فقـــال النـــبي 

 ).لأعطى الله عليهم النصر حتى �تينا بسبيهم أجمعين
ــبي  ــبي، حفظــك الله مــن تحتــك، ومــن فوقــك، وعــن يمينــك، وعــن : (وهــو يقــول) (فجهــزه الن اذهــب � حبي

 ). شمالك، الله خليفتي عليك
فـوردوا : وادي ذي خشـب، قـال: تى نزلوا بواد خلف المدينة بثلاثة أميال يقال لـهبمن معه ح) (فسار علي 

� : رأســه إلى السـماء وهــو يقــول) (فرفــع أمـير المــؤمنين علـي بــن أبي طالـب : الـوادي لــيلاً، فضـلوا الطريــق، قـال
 . واهد� إلى سبيل الرشاد هادي كل ضال، و� مفرج كل مغموم، لا تقو علينا ظالماً، ولا تظفر بنا عدو�،

ـــأنزل الله علـــى نبيـــه محمد: قـــال ـــار، حـــتى عرفـــوا الطريـــق فســـلكوه، ف : فـــإذا الخيـــل يقـــدح بحوافرهـــا مـــن الحجـــارة الن
 يعنى الخيل  )..وَالعَْادِياَتِ ضَبحْاً (
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ً (قدحت الخيل بحوافرها من الحجارة النار : قال )فَا�مُورَِ�اتِ قدَْحاً ( صبحهم علي : قال )فَا�ُغَِ�اتِ صُبحْا
 . مع طلوع الفجر

ينبغـي أن يكـون راعٍ في رؤوس : وكان لا يسبقه أحد إلى الأذان، فلمـا سمـع المشـركون الاذان قـال بعضـهم لـبعض
 . هذه الجبال يذكر الله
 ). (أشهد أن محمداً رسول الله : فلما أن قال

 . أصحاب الساحر الكذابينبغى أن يكون الراعي من : قال بعضهم لبعض
 . لا يقاتل حتى تطلع الشمس، وتنزل ملائكة النهار) (وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 . ارفعها: فقال له) (إلى صاحب راية النبي ) (فلما أن دخل النهار، التفت أمير المؤمنين : قال
هـــذا عـــدوكم الـــذي جئـــتم تطلبونـــه، هـــذا محمد : المشـــركون عرفوهـــا، وقـــال بعضـــهم لـــبعض فلمـــا أن رفعهـــا، ورآهـــا

 . وأصحابه
� أصـحاب السـاحر : فخرج غلام من المشركين، من أشدهم �سـاً، وأكفـرهم كفـراً، فنـادى أصـحاب النـبي: قال

 . فليبرز إليَّ ! الكذاب، أيكم محمد؟
ثكلتـك أمـك أنـت السـاحر الكـذاب، محمد جـاء : وهو يقول) (فخرج إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .�لحق من عند الحق
 ! من أنت؟: قال له
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 .أ� علي بن أبي طالب، أخو رسول الله، و ابن عمه، وزوج ابنته: قال
 ! لك هذه المنزلة من محمد؟: قال

 . نعم: قال له علي
 : و لقيت محمداً، ثم شد على علي وهو يقولفأنت ومحمد شرع واحد، ما كنت أ�لي لقيتك أ: قال

)١(لاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت � علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغماً 
  

  قرمـــــــــــــــــــــــــــــاً كريمـــــــــــــــــــــــــــــاً في الوغـــــــــــــــــــــــــــــا معلَّمـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ليثــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــديداً مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــال خثعمــــــــــــــــــــاً 

  ينصـــــــــــــــــــــــــــــر دينـــــــــــــــــــــــــــــاً معلمـــــــــــــــــــــــــــــاً ومحكمـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 : وهو يقول) (فأجابه علي بن أبي طالب 

  لاقيــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــر�ً حــــــــــــــــــــــــــــد�ً وضــــــــــــــــــــــــــــيغماً 

  غشمشـــــــــــــــــــــــما ليثــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــديداً في الوغــــــــــــــــــــــا    

  
  أ� علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبير خثعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــيٍّ يــــــــــــــــــــــري النقــــــــــــــــــــــع دمــــــــــــــــــــــا       بكــــــــــــــــــــــل خطِّ

  
 )٢(وكـل صـارم يثبت الضرب فينعـما

ضـربة فقتلـه، وعجـل الله ) (ثم حمل كل واحد منهما علـى صـاحبه، فـاختلف بينهمـا ضـربتان، فضـربه علـي 
 ! هل من مبارز؟): (بروحه إلى النار، ثم �دى أمير المؤمنين 

____________ 
 : ولعل الصحيح. هذا الشعر ورد هكذا، ولا يخفى عدم استقامة الوزن في هذا الشطر -١

 ليثـاً شديـداً في الـوغـا غشمشـما ***لاقيت حقــاً � عـلي ضـيـغـماً 
 .هذا الشطر غير مستقيم الوزن -٢

    



١٧٤ 

ضـربة، فقتلــه وعجــل الله ) (فضــربه أمـير المــؤمنين  فـبرز أخ للمقتــول، وحمـل كــل واحـد منهمــا علــى صـاحبه،
 !هل من مبارز؟): (بروحه إلى النار، ثم �دى علي 

إنِ� (: فبرز له الحـارث بـن مكيـدة، وكـان صـاحب الجمـع، وهـو يعـد بخمسـمائة فـارس، وهـو الـذي أنـزل الله فيـه
�سَانَ �رَِ��هِ لكََنوُدٌ  هُ َ�َ ذَ�ـِكَ �شََـهِيدٌ (كفور : ، قال)الإِْ هُ ِ�ـُب� ا�ـَْ�ِ (شـهيد عليـه �لكفـر : قـال )وَ�ِن�ـ وَ�نِ�ـ

 . يعني �تباعه محمداً ): (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )�شََدِيدٌ 
 . نارفلما برز الحارث، حمل كل واحد منهما على صاحبه، فضربه علي ضربة فقتله، وعجل الله بروحه إلى ال

 !هل من مبارز؟): (ثم �دى علي 
 : عمرو بن الفتاك، وهو يقول: فبرز إليه ابن عمه، يقال له

  أ� عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو وأبي الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــــــــدي نصــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــيف هتــــــــــــــــــــــــــــاك       وبي

  
 أقطـع بـه الـرؤس لمـن أرى كـذاك

 : وهو يقول) (فأجابه أمير المؤمنين 
  هاكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مترعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دهاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مزجـــــــــــــــــــــــــــت زعاقـــــــــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــــــأس دهـــــــــــــــــــــــــــاق     

  
  إني امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(أقـــــــــــــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــــــــــــام وأجـــــــــــــــــــــــــــــــذ ساقــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

  
 ضربة ) (ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه، فضربه علي 

____________ 
 .وكذلك الحال في شعر ابن الفتاك. يلاحظ ما في هذا البيت من اختلال الوزن -١

    



١٧٥ 

 ! هل من مبارز؟): (علي  فقتله، وعجل الله بروحه إلى النار، ثم �دى
ــهِ (: علــيهم حــتى توســط جمعهــم، فــذلك قــول الله) (فلــم يــبرز إليــه أحــد، فشــد أمــير المــؤمنين  ــطْنَ بِ فوَسََ

 ً  ). (مقاتليهم، وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم، وأقبل بسبيهم إلى رسول الله ) (، فقتل علي )َ�ْعا
 . على ثلاثة أميال من المدينة) (فبلغ ذلك النبي، فخرج وجميع أصحابه حتى استقبل علياً 

ير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب ) (وأقبــل النــبي  بردائــه، ويقبــل بــين عينيــه ) (يمســح الغبــار عــن وجــه أمــ
 : ويبكي، وهو يقول

� علــي، إنــني ســألت الله فيــك كمــا ســأل أخــي . لحمــد � � علــي الــذي شــد بــك أزري، وقــوَّى بــك ظهــريا(
 ).موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه أن يشرك هارون في أمره، وقد سألت ربي أن يشد بك أزري

 : ثم التفت إلى أصحابه وهو يقول
، فإنمـا حـبي عليـاً مـن أمـر الله، والله أمــرني أن )(معاشـر أصـحابي لا تلومـوني في حـب علـي بـن أبي طالــب (

أحــب عليــاً وأدنيــه، � علــي، مــن أحبــك فقــد أحبــني ومــن أحبــني فقــد أحــب الله، ومــن أحــب الله أحبــه الله، وحقيــق 
 .على الله أن يسكن محبيه الجنة

 � علي، من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن 
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 .)١() أبغضه ولعنه، وحقيق على الله أن يوقفه يوم القيامة موقف البغضاء، ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً أبغض الله
 : ونقول

 :لا �س بعطف النظر إلى الأمور التالية
 :نزول سورة العاد�ت

 :�لنسبة لنزول سورة العاد�ت في هذه المناسبة نقول
 :غير أننا نقول.. آخر الفصل السابق، فلا �س بمراجعته قد تحدثنا عن أصول الحرب في هذه السورة في

 .إن مضامين الآ�ت لا تتطابق مع المعاني التي تريد الرواية أن تعزوها إليها، فلاحظ ذلك
 !:أين كان ابن عباس؟

ــبي : ذكــرت الروايــة جهــة خمــس مئــة لإرســاله عليــاً في مئــة وخمســين رجــلاً لموا) (اعــتراض ابــن عبــاس علــى الن
 .)٢(رجل فيهم الحارث بن مكيدة، الذي يعد بخمس مئة فارس

 :ونحن نر�ب في صحة ذلك
 لشكنا في أن يكون ابن عباس في المدينة آنئذٍ لأن العباس إنما : أولاً 

____________ 
 .٥٩٨ـ  ٥٩٣عن تفسير فرات ص ٩٠ـ  ٨٤ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 . ٥٩٥وتفسير فرات الكوفي ص ٨٧ص ٢١بحار الأنوار ج -٢
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أسـلم في فـتح مكــة، وهـاجر إلى المدينـة بعــد ذلـك، وكـان قبــل ذلـك في مكـة، والمفــروض أن زوجتـه وأولاده كــانوا 
 ..والقضية التي نحن بصددها كانت قبل ذلك الفتح.. معه

مرحــب اليهــودي، وقلــع �ب الحصــن بيــده، ) (إن النــاس قــد عــادوا مــن خيــبر للتــوّ، وقتــل فيهــا علــي : �نيــاً 
وقتـــل قبـــل ذلـــك عمـــرو بـــن عبـــد ود وهـــو يعـــد �لـــف فـــارس، وهـــزم جـــيش الأحـــزاب، وهـــزم أيضـــاً قريظـــة والنضـــير، 

 ..وفعل في بدر الأفاعيل �لمشركين، فلماذا يخشى عليه ابن عباس، أو غيره.. والمشركين في أحد
ا الوقت صغيراً، فإن عمره ما بين الثمان إلى العشر سـنوات، وحـتى لـو زاد عمـره إن ابن عباس كان في هذ: �لثاً 

، لـيس مستسـاغاً، ولا مقبـولاً لا سـيما مـع مـا ظهـر منـه مـن جـرأة وبعـد )(عن ذلك، فـإن اعتراضـه علـى النـبي 
 ).(عن الأدب واللياقة مع النبي 
لا يخلـو مـن قسـوة علـى طفـل .. أمط عني � ابـن عبـاس: ، وهو قوله)(إلى النبي  كما أن الجواب المنسوب

 ..�ذه السن
 :جموع الأعداء

 ..إن بني خثعم قد جمعوا خمس مئة فارس لمهاجمة المدينة: وقالوا
 : ونقول

رؤوا علـى غـزو المدينـة بخمـس إذا كان ما جرى في الخندق، وأحد، وخيـبر، قـد بلـغ الخثعميـين، فمـن البعيـد أن يجـ
 إلا إن كانوا يقصدون الإغارة على أطرافها، وأخذ بعض المواشي والغنائم، .. مئة مقاتل �دف القتال والنزال
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 ..على طريقة العرب في شن غارات السلب والنهب
، وانفـراط عقـد جمـع )(والمقصود هو الإيقاع �لمسلمين �خذهم على حين غرة منهم، تنتهي بقتـل الرسـول 

 ..المسلمين معه، وارتكاب مذبحة هائلة فيهم
، فنصـره الله علـيهم، )(أن يزيل هذا الخطر، فأرسل إليهم سيد الأولياء، وخير الأوصـياء عليـاً ) (فأراد 

 ..وأبطل بغيهم، وكيدهم
 !:لماذا؟) (بكاء النبي 
، بكــى حــتى أبكــى جميــع أصــحابه، حــين أعلمــه ذلــك الرجــل بمــا عــزم عليــه بنــو )(أن النــبي : وتــذكر الروايــة

 ..خثعم
قــد واجــه أضــعاف هــذه الأعــداد في عــدة ) (خوفــاً، أو ضــعفاً، فإنــه ) (إن كــان بكــاؤه : والســؤال هــو

 .ولم نره يخاف أو يضعف. لمون في غاية القلة، مع فقد الإمكا�ت، وضعف التجهيزاتحروب، حين كان المس
عـن هـذه المعـاني الـتي تعـني أن ثمـة خلـلاً حقيقيـاً في ثقتـه ��، وفي معرفتـه ) (على أنه لا بد مـن تنزيـه النـبي 

 ..به، وهو يناقض الكثير من توجيهاته لأصحابه
 ..نه الآن قد أصبح قادراً على حشد أضعاف ما حشده الخثعميونأ: يضاف إلى ذلك
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قد بكى إشفاقاً على بعض أصحابه من أن يصيبهم سوء، فلماذا لم نره يبكي إشفاقاً علـيهم قبـل ) (وإن كان 
 !الدخول في حرب بدر، وأحد، والخندق، وخيبر، وسواها؟

وإطماعـــاً لعــدوهم �ــم، فيكـــون نقضــاً للغـــرض، ! يوجـــب وهنــاً في المســلمين؟ ولمــاذا كــان هـــذا البكــاء علنيــاً، ألا
 ..وتفريطاً غير مقبول

 :لا مبرر لإحجام المسلمين
ثم إننـــا لم نجـــد مـــبرراً لإحجـــام المســـلمين عـــن الخـــروج إلى بـــني خـــثعم، مـــع أ�ـــم نفـــروا في حـــرب اليهـــود في قريظـــة، 

 .. أحد، وبدر والأحزابوخيبر، ولحرب الروم في مؤتة، ولحرب المشركين في
ــ كمـا صـرحت بـه الروايـة ) (لا سـيما وأنـه .. مع العلم �نه لم يكن بحاجة إلى أكثـر مـن مئـة وخمسـين رجـلاً 

، وفضـله، ومـدى اسـتعداده للتضـحية في سـبيل الله تعـالى، وحرصـه علـى )(عنـه ـ كـان يريـد أن يظهـر أثـر علـي 
 .ولو أرسله وحده، فإن الله تعالى ينصره عليهم.. شدة تفانيه في ذات هللالفوز برضاه، و 

 !:هل ضلوا عن الطريق؟
ومــن معــه قــد ضــلوا عــن الطريــق، فــإ�م أهــل الــبلاد، العــارفون بمســالكها، ) (ثم إننــا نســتبعد أن يكــون علــي 

 ..وشعا�ا
هذه المسالك الوعرة في غزوة ذات السلاسـل، حـتى والأهم من ذلك أن قائدهم وهو أمير المؤمنين قد سلك -٤

 حرك ذلك عمرو بن العاص للإعتراض
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 ..�نه يعلم ما يصنع) (عليه، بواسطة أبي بكر وعمر وخالد، فأجاب 
ولـــو ســـلمنا أ�ـــم قـــد ضـــلوا الطريـــق فكيـــف يكـــون قـــدح النـــار مـــن حـــوافر الخيـــول قـــد أ�ر الطريـــق لهـــم حـــتى رأوه 

 .وميزوه عن سائر الطرقوعرفوه، 
 !:متى تنزل ملائكة النهار؟

 :ونقول.. كان لا يقاتل حتى تطلع الشمس وتنزل ملائكة النهار) (أن علياً : وفي الرواية
واً مـا بيـت عـد) (كان لا يقاتـل حـتى تـزول الشـمس وأن النـبي ) (أنه : ذكرت الروا�ت الأخرى: أولاً 

 .قط، فلا حاجة لإعادة ذلك
 .أغار على الأعداء في غزوة ذات السلاسل حين طلوع الفجر) (أنه : مع أنه قد تقدم في بعض الروا�ت

ولعـل الأقـرب هـو أنـه إذا أراد يبـدأ الحـرب لم يبـدأها إلا بعـد الـزوال، أمـا . وقد أشر� إلى ذلك في الفصـل السـابق
 .بت، فلا مانع من الإغارة على العدو حين الفجر أيضاً إذا كانت الحرب قد نش

 ).(أما ابتداء الحرب حين طلوع الشمس فلم يكن من فعل علي 
إن ملائكـــة النهـــار تنـــزل مـــن حـــين طلـــوع الفجـــر، لا حـــين طلـــوع الشـــمس، فقـــد روي ذلـــك عـــن الإمـــام : �نيـــاً 
 في تفسير قوله ) (الصادق 
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ً  إنِ� (: تعالى  .)٢(يعني صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار )١()قرُْآنَ الفَْجْرِ َ�نَ َ�شْهُودا
____________ 

 . من سورة الإسراء ٧٨الآية  -١
 ٣٠ص ٧٧وج ٢٦٣و  ٢٥٤ص ٧٣وج ٢١٢ص ٥٣وج ١١٨و  ١١٧ص ١١وج ٢٩٦ص ٩وج ٣٢١ص ٥بحـار الأنـوار ج: راجع -٢
فقـــه الرضـــا : وراجـــع ٤٧٤ص ٢وعـــن مســـند أحمـــد ج ١٣٢ص ٨وج ٣٢٩ص ٦ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ١٠٢و  ٩٩و  ٧٣و  ٧٢و 
وتـذكرة الفقهـاء  ٢٧و  ٢٥ص ٤ج) ط ج(و  ١٩٦ص ١ج) ط ق(ومنتهـى المطلـب  ١٧ص ٢والمعتبر للمحقـق الحلـي ج ٧٢ص) (
ـــدارك الأحكــــام ج ١٢٢و  ١١٣والــــذكرى ص ٢٧٣ص ٢ج) ط ج(و  ٧٢ص ١ج) ط ق( ــاح  ١٢٢والحبــــل المتــــين ص ٢٤ص ٣ومـ ومفتــ

ــواهر الكــــلام ج ٥٣ص ٤ومســــتند الشــــيعة ج ٢٠٧ص ٦والحــــدائق الناضــــرة ج ٤الفــــلاح ص ــند زيــــد بــــن علــــي ص ١٦٨ص ٧وجــ  ٩٩ومســ
 ٣٤١ص ٨وج ٤٨٧و  ٢٨٣ص ٣والكافي ج ٣٢٣ص ٢والمحاسن ج ١٥٧و  ٩٧ص ١وفقه السنة ج ١٥٧ص ١والمبسوط للسرخسي ج
ــرايع ج ٤٥٥و  ٢٢٢ص ١ومـــن لا يحضــــره الفقيــــه ج ــدوق ص ٣٣٦و  ٣٢٤ص ٢وعلــــل الشــ ــواب الأعمــــال ص ٢٥٤وأمــــالي الصــ  ١٣٦وثــ

ط (ووسائل الشيعة  ١٣١ومختصر بصائر الدرجات ص ٣١٧وروضة الواعظين ص ٣٧ص ٢و�ذيب الأحكام ج ٢٧٥ص ١والإستبصار ج
 ٣٦و  ٣٥ص ٣جو  ٢٦١ص ١ج) ط دار الإسـلاميـة(و  ٢١٣و  ٢١٢و  ٥٣و  ٥٢و  ٥٠ص ٤و ج ٢٧٣ص ١ج) مؤسسة آل البيت

وأمـــالي  ٣٦والإختصـــاص ص ٧٥ص ٤وج ١٦٤و  ١٢٤و  ١٢٠و  ٥١ص ٣ومســـتدرك الوســـائل ج ١٥٥و = =  ١٥٤و  ٦٠و  ٣٧و 
 ٣٦٤ص ٤وســنن الترمــذي ج ٢٢٠ص ١وســنن ابــن ماجــة ج ١٦٠ص ١وحليــة الأبــرار ج ٤٢١ص ١وعــوالي الــلآلي ج ٦٩٥الطوســي ص

 ٢وصــحيح ابــن خزيمــة ج ٣٨١ص ٦وعــن الســنن الكــبرى للنســائي ج ٥٢٣ص ١والمصــنف للصــنعاني ج ٢١١ص ١والمســتدرك للحــاكم ج
 ٢٥ص ٢وتفســير القمــي ج ٢٣٦وتفســير أبي حمــزة الثمــالي ص ٥٩وكتــاب الــدعاء للطــبراني ص ٤٠٩ص ٥وصــحيح ابــن حبــان ج ٣٦٥ص

 ١١٤و ٨٢ص ١وفقـــه القـــرآن ج ٣٨٢ص ٢وتفســـير جوامـــع الجـــامع ج ٢٨٣ص ٦وج ١٢٨ص ٢ومجمـــع البيـــان ج ٥٠٩ص ٦والتبيـــان ج
وجــامع البيــان  ٢٠١ص ٣ونــور الثقلــين ج ٦٩٢ص ١والتفســير الأصــفى ج ٢١٠ص ٣والتفســير الصــافي ج ١٩٧تفســير غريــب القــرآن صو 
 ٣٠٦ص ١٠والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ٥٣ص ٥وزاد المســـير ج ١٨٣ص ٤ومعـــاني القـــرآن ج ١٧٦و  ١٧٥و  ١٧٤و  ١٧٣ص ١٥ج

و  ٢٥١ص ٣وعـــن فـــتح القـــدير ج ٣٩٦ص ٤وعـــن الـــدر المنثـــور ج ٣٧٤وتفســـير الجلالـــين ص ٥٣و  ١٣ص ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج
 . ٥١٣ص ٢والنهاية في غريب الحديث ج ١٥٠ص ٩وسبل الهدى والرشاد ج ٥٦ص ١وعن البداية والنهاية ج ٢٥٥
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 !:إلا بعد الزوال؟) (لماذا لا يقُاتل علي 
 :فركز على الأسباب التالية.. إلا بعد زوال الشمسنفسه أسباب عدم قتاله ) (وقد شرح أمير المؤمنين 
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ـ إن هــذا الوقــت أقــرب إلى الليــل، فــإذا ذاق المقــاتلون طعــم القتــال، وعرفــوا أن الحــرب ليســت مجــرد نزهــة، بــل  ١
فيهــا آلام ومصــائب، وكــوارث ونوائــب، فــإذا جــنهم الليــل، فســوف يعيــدون النظــر في حســا��م، وســيقيِّمون الأمــور 

مباشرة وملموسـة، لم تعـد مجـرد تصـورات غائمـة، تكتنفهـا الكثـير مـن التخـيلات الـتي تقلـل مـن وضـوحها،  وفق تجربة
 . و�ون من أمرها

فالألم المتصور والمفترض لا يؤثر في قرار الإنسـان بمقـدار مـا إذا أصـبح مـاثلاً وحاضـراً، والمصـاب الـذي تسـمع بـه 
 ..تراه وتعيشه، وتعاني منه ما تعانيأو تقرأ عنه ليس له �ثير بمقدار المصاب الذي 

فقــد يــدفعك خيــال مَّــا، أو يهيجــك هــائج حميــة أو عصــبية، أو يــدعوك داعــي طمــع، أو جشــع، أو تــزين لــك 
فــإذا مسَّــك شــيء مــن .. فتبــادر إلى ذلــك.. أحــلام ورديــة، تنطلــق مــن حســا�ت خاطئــة، أن تقــتحم أتــون الحــرب

 ..ك، وتلتمس الخلاص، ولات حين مناصبلا�ها ورزا�ها وآلامها، يرجع إليك صواب
وتجد نفسك غير قادر علـى . ثم تطحنك رحى الحرب فيما تطحن، وتحطم ما صلب منك، وتلتهم ما رقَّ ولان

استرجاع ما ذهب، ولا استدراك ما �تي، وتفرض عليك تلك الحرب كل تبعا�ا، وتحملك ما أردته ومـا لم تـرده مـن 
 .. �اجرائمها وموبقا�ا، وتلقي عليك بكلاكلها وأثقالها، وتبوء بكل مخز�

ـ إن هــذا الوقــت القصــير، الــذي هــو بدايــة القتــال، يكــون فيــه رجــال الحــرب علــى درجــة عاليــة مــن اليقظــة،  ٢
 والنشاط والحذر، ويريد كل منهم أن 
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 . يختبر قدرات العدو، وأن يكتشف مكامن قوته، ومواضع ضعفه
ستقتال، وطلـب المـوت، إذ لم يسـتحر القتـل ولا تتوفر فيه دواع للا.. فالإقدام فيه محدود، والحذر فيه على أشده

 .. فيه �لأحبة، ولا وقع الأسر بعد على الأبناء والإخوة، ولا السبي أو العدوان على رموز الشرف، ومواضع الغيرة
 . ليلقوا �نفسهم في المهالك، طلباً للثار، أو لأجل محو العار. فلا موجب إذن لثورة حماس الشجعان

تــزال في حـدودها المعقولـة، فــيمكن للعاقـل أن يثـوب إليــه رشـده في الليلـة الــتي تعقـب هــذه  وإذا كانـت الأمـور لا
البداية، ويكون ـ في هذه الحال ـ مدركاً بعمق حقيقة ما هو فيه، ونتائج مـا يقـدم عليـه، فيـوازن بـين الحـالين، ويتخـذ 

 ..القرار الرشيد، والموقف السديد
 .فسيمنعه حلول الليل من مواصلة سعيهـ وإذا كان هناك من يلاحق مهزوماً  ٣
ـ ولا ضــير في أن ينجـــو ذلــك المهـــزوم، فــإن هزيمتـــه النفســية، تكفيـــه هــو الآخـــر ليعيــد حســـا�ته، ويســـتأنف  ٤

 . حياته، بنمط جديد، وحذر شديد
ولـيس المطلـوب قتلـه، ولا .. وقـد حصـل ذلـك فعـلاً .. كما أن المطلوب المهـم هـو دفـع شـره، والـتخلص مـن أذاه

 .ه، إلا إذا كان دفع شره يحتاج إلى ذلكأسر 
 هو أقرب إلى الليل، وأجدر أن ): ((وهذا هو ما قاله علي 
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 . )١()يقل القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم 
 !:في من نزلت؟ )إن الإ�سان �ر�ه �كنود(

�سَانَ �رَِ�� (: أن قوله تعالى: وقد ذكرت الرواية المتقدمة قـد نـزل في الحـارث بـن مكيـدة، إلى  )٢()هِ لكََنُـودٌ إنِ� الإِْ
 . )٣()وَ�نِ�هُ ِ�بُ� ا�َْ�ِ �شََدِيدٌ (: أن قال تعالى

 ).(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : قال
 .)٤(�تباعه محمداً : يعني

____________ 
بي ص -١ ـــ ــام ج ٢٥٦الكــــافي لأبي الصــــلاح الحلـ  ٣٣وبحـــــار الأنـــــوار ج ٦٠٣ص ٢وعــــن علــــل الشــــرايع ج ٢٥٦ص ٢وعــــن �ــــذيب الأحكــ
ط (ور�ض المســـائل  ١٩٩ص) مخطـــوط(والتحفـــة الســـنية  ٩٩٧ص ٢ج) ط ق(ومنتهـــى المطلـــب  ٢٢ص ٩٤وج ٤٥٣ص ١١وج ٤٥٣ص
ــــواهر الكــــــلام ج ٥١١ص ٧ج) ط ج(و  ٤٨٩ص ١ج) ق ــائل  ١٧٣ص ٦ج) ط دار الكتــــــب الإســـــلامية(والكـــــافي  ٨١ص ٢١وجـ ووســــ

 .٤٧و  ٤٦ص ١١ج) ط دار الإسلامية(و  ٦٣ص ١٥ج) البيتط مؤسسة آل (الشيعة 
 .من سورة العاد�ت ٦الآية  -٢
 .من سورة العاد�ت ٨الآية  -٣
ونفس الرحمن في فضائل سلمان  ٥٩٧ص) م١٩٩٠هـ ١٤١٠ط سنة (و  ١٦ص ١وتفسير فرات ج ٨٩و  ٨٨ص ٢١بحار الأنوار ج -٤
 .٤١٠ص
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 . )١(المراد عمرو بن العاص: وقيل
 ..غير ذلك: وقيل
 : ونقول

 ..إن هذا الإختلاف لا يضر، لإمكان أن تكون السورة قد نزلت أكثر من مرة، ولهذا نظائر كثيرة
هـو علـي غـير سـديد، لأن الآ�ت  )٢()وَ�نِ�هُ ِ�بُ� ا�َْ�ِ �شََـدِيدٌ (: إن المقصـود بقولـه تعـالى: ولكن قول الروايـة

أي للـنعم الدنيويـة، كالمـال والجـاه، (أن حـب ذلـك الكنـود للخـير، : في مقام الذم والتوبيخ، حيث يظهر من سياقها
 ..شديد..) والبقاء على قيد الحياة

ــبي  ــق علــى الــذين أرســلهم الن ى أنفســهم، وحســدوا عليــاً، ، فخــافوا علــ)(قبــل علــي ) (وهــذا إنمــا ينطب
 ..وحاولوا إحباط مسعاه
أن هؤلاء المحبين للدنيا سيرون يوم القيامـة كيـف أن الله تعـالى خبـير �ـم، وسـيظهر مـا أضـمروه : ثم ذكرت الرواية

فـَلاَ َ�عْلـَمُ إذَِا ُ�عْـِ�َ مَـا ِ� القُْبُـورِ، وحَُ (: في صدورهم، ويفضح ما انطوت عليه قلو�م قال تعـالى
َ
ـلَ مَـا ِ� أ ص�

هُمْ بِهِمْ يوَْمَئذٍِ َ�بَِ�ٌ  دُورِ، إنِ� رَ��  . )٣()ا�ص�
____________ 

 .عنه ٧٧ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٦٨ص ١الخرائج والجرائح ج -١
 . من سورة العاد�ت ٨الآية  -٢
 .من سورة العاد�ت ١١ـ  ٩الآ�ت  -٣
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 :الفصل الرابع
 ..قبل فتح مكة
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 : الجذعالعبرة من حنين
ـ استند ـ أو كان يستند حين يخطب يوم الجمعة إلى جـذع نخلـة هنـاك، فلمـا ) (أن النبي : وذكرت الروا�ت

 ).(وترك الإستناد إلى ذلك الجذع اضطرب، وسمُع له حنين إلى رسول الله ) (صنع المنبر لرسول الله 
 ): (فقال 

والــذي بعثــني �لحــق : معاشــر المســلمين، هــذا الجــذع يحــن إلى رســول رب العــالمين، ويحــزن لبعــده عنــه إلى أن قــال
نبياً، إن حنين خزَّان الجنان، وحور عينها، وسائر قصورها ومنازلها إلى من يوالى محمداً وعلياً وآلهما الطيبين، ويبرأ مـن 

 ). (ين هذا الجذع، الذي رأيتموه إلى رسول الله أعدائهما، لأشد من حن
وإن الذي يسكِّن حنيـنهم وأنيـنهم، مـا يـرد علـيهم مـن صـلاة أحـدكم معــاشر شيعتــنا علـى محمد وآلــه الطيبــين، أو 

 .صـلاة �فلـة، أو صـوم، أو صدقة
مـــن إحســـا�م إلى إخـــوا�م المـــؤمنين،  وإن مـــن عظـــيم مـــا يســـكن حنيـــنهم إلى شـــيعة محمد وعلـــي، مـــا يتصـــل �ـــم

 .ومعونتهم لهم على دهرهم
    



١٩٠ 

 :ونقول
أن علينا أن نتوقع لمحمد وآله وشيعتهم علاقة وأثراً في كل شيء، ولو كان بمسـتوى الإسـتناد إلى : إن هذا يعطينا

 . جذع نخلة مرة أو مرات
ير إلى أن ثمــة أســراراً لا يحــيط �ــا إلا عــالم الغيــب  وأن علينــا أن لا نســتهين ولــو ببســمة أو .. والشــهادةوهــذا يشــ

 .فقد يكون لها من الآ�ر ما لا يخطر على قلب بشر.. لمسة أو لمحة من إنسان مؤمن
 :رب لا تذرني فرداً، بعد مؤتة

ام، لا بعد أن قتل جعفر بن أبي طالـب الطيـار بمؤتـة مـن أرض الشـ) (وكان رسول الله : (..قال المسعودي
نتَْ خَْ�ُ ا�وَْارِِ��َ (: يبعث بعلي في وجه من الوجوه إلا ويقول

َ
 .)٢()١()ربَ� لاَ تذََرِْ� فرَدْاً وَأ

 : ونقول
، ممـــن تــُـدَّعى لهـــم المقامـــات والكرامـــات، لا )(أن جميـــع مـــن كـــان حـــول رســـول الله : إن هـــذه الكلمـــة تعـــني
 ).(، وليس فيهم من يصلح أن يكون استمراراً له )(دة عن رسول الله يفيد، ولا يؤثر في رفع الوح

، لأنـه هـو الـذي يحمـل ميزاتـه وصـفاته، وسـائر مكنو�تـه، ويعكـس )(وعلي وحده هو الذي يصلح لوراثتـه 
 صورته الحقيقية، 

____________ 
 . الأنبياء من سورة ٨٩الآية  -١
 .٤٣٤ص ٢مروج الذهب ج -٢

    



١٩١ 

تمامــاً كمــا كــان يحــيى يمثــل زكــر� في حقيقتــه وفي إنســانيته، وهــو .. ويــذكر النــاس بــه، بكــل مــا لهــذه الكلمــة مــن معــنى
 .استمرار له في كل وجوده

 :ابنة حمزة في عمرة القضاء
لمـاذا انتهـى منهـا لحقتـه عمـارة، أو أمامـة، أو أم أبيهـا ـ اعتمر عمرة القضـاء، ف) (ان النبي : ويذكرون أيضاً 

تطلـب مـنهم . على الخلاف في اسمها ـ بنت الشهيد حمزة بن عبد المطلب، وأمها سلمى بنت عميس، وكانت بمكة
 .. أن �خذوها معهم

 !ظهر المشركين؟علام نترك بنت عمنا يتيمة بين أ: ، فقال)(النبي ) (فكلم علي 
 .)١(عن إخراجها، فخرج �ا) (فلم ينهه النبي 
 .� عم، � عم: من مكة تبعته وهي تنادي) (أ�ا حين خرج النبي : وفي نص آخر

 ، وأخذ بيدها، )(إن أ� رافع خرج �ا، فتناولها علي : وقيل
____________ 

 .٦٣ص �٢ريخ الخميس ج: عن البخاري، ومسلم، وأحمد، والواقدي، وراجع ١٢٥و ١٢٤ص ٥الهدى والرشاد جسبل  -١
خ مدينــة دمشــق ج ٣٧٢هــامش ص ٢٠بحــار الأنــوار ج: وراجـع أيضــاً   ٥٠٨ص ٥وعــن أســد الغابــة ج ٣٦١ص ١٩وعــن الإمتــاع، وعـن �ريــ

 .٧٧٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية 

    



١٩٢ 

 .)١(ك ابنة عمكدون: وقال لفاطمة
 :المشاجرة
وفي المدينة تكلم زيد بـن حارثـة في أمرهـا، وأراد أن يكـون هـو المتكفـل لهـا، اسـتناداً إلى كونـه وصـي أبيهـا؛ : قالوا

 .كان قد آخى بينه وبين حمزة) (ولأن النبي 
 .وطالب �ا جعفر، �عتبار أن خالتها أسماء بنت عميس زوجته، والخالة أم

، وأ� أخرجتهـــا مـــن بـــين أظهـــر المشـــركين، ولـــيس لكـــم إليهـــا )٢(ألا أراكـــم في ابنـــة عمـــي: فقـــال) (أمـــا علـــي 
 .نسب دوني، وأ� أحق �ا منكم

____________ 
 ٢٢٦و  ٢٠١العمــدة ص: وراجــع ٦٣ص �٢ريــخ الخمــيس ج: وراجــع ١٩٥ص ٥وســبل الهــدى والرشــاد ج ٦٥ص ٣الســيرة الحلبيــة ج -١

والسنن الكبرى  ١٢٠ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٨٥ص ٥وج ١٦٨ص ٣وعن صحيح البخاري ج ١١٥و  ٩٨ص ١مسند أحمد جوعن 
ـــي ج ــــاري ج ٦ص ٨للبيهقـــ ــــتح البــ ـــــن فــ ـــوذي ج ٢٨٨ص ٧وعـ ــة الأحـــ ـــائي ج ١١٣ص ٨وتحفــــ ـــــبرى للنســـ ـــنن الكـ  ١٦٨و  ١٢٧ص ٥والســـ

وعن  ٥٧٨ص ٥وكنز العمال ج ٥٤٩ص ٣راية جونصب ال ٢٢٩وصحيح ابن حبان ص ١٥١و  ٨٨وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص
 .٤٤٢ص ٣وج ٢٦٧ص ٤وعن البداية النهاية ج ٢١٨ص ٤وج ٤٧٥ص ٣تفسير القرآن العظيم ج

 ..أي ألا أراكم تختلفون في أمر ابنة عمي الخ -٢
    



١٩٣ 

 .أ� أحكم بينكم): (فقال رسول الله 
 .أما أنت � زيد، فمولى � ولرسوله

 .� علي، فأخي وصاحبي وأما أنت
ـــت �جعفـــر، فتشـــبه خَلقـــي وخُلقـــي ـــت � جعفـــر أحـــق �ـــا، تحتـــك خالتهـــا، ولا تـــنكح المـــرأة علـــى . وأمـــا أن وأن

 .خالتها، ولا عمتها
 . فقضى �ا لجعفر

 !ما هذا � جعفر؟): (، فقال رسول الله )(فقام جعفر فحجل حول رسول الله 
 .� رسول الله، كان النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحجل حوله: الق

 .تزوجها): (فقيل للنبي 
 .)١(ابنة أخي من الرضاعة، فزوَّجها سلمة بن أبي سلمة): (فقال 

____________ 
ــازي للواقـــــدي ج -١ ــة ج ٧٣٩و  ٧٣٨ص ٢المغـــ ـــيرة الحلبيـــ ـــدى والرشـــــاد ج ٦٦و  ٦٥ص ٣والســ ـــبل الهــ : وفي هامشـــــه عـــــن ١٩٥ص ٥وســ

 ٣٣٨ص ٤ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ج ٣٣٨ص ٤والجـــامع الصـــحيح ج) ٢٢٨٠(وعـــن ســـنن أبي داود رقـــم  ١٤٠٩ص ٣صـــحيح مســـلم ج
 ٤والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٥٦٢و  ٥٦١والأمـــالي للطوســـي ص ٦٣ص ٢و�ريـــخ الخمـــيس ج ٦ص ٨والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج

وعـــن  ٢٣٤ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٢٠و  ٨٧ص= =  ٤ومســـتدرك الحـــاكم ج ٩و  ٨ص ٣وج ١٦٠و  ١٥٩ص ٨وج ٣٦و  ٣٥ص
ــيم ج ــرآن العظــ ـــير القــ  ١٨٥و  ١٥٨ص ١وعــــن مســــند أحمــــد ج ٢٨٤ص ٨ج) ط دار إحيــــاء الــــتراث(وصــــحيح البخــــاري  ٣٣١ص ٧تفسـ

وعـن فـتح  ٥٨١و  ٥٨٠ص ٥وج ٩٨٦ص ١وكنز العمـال ج ١٢٤ص ٢٠وج ٢٥٣ص ١٨وج ٥٣ص ١٢وجامع الأحاديث والمراسيل ج
ــاري ج وبحــــار  ١١٥ص ٥ونصــــب الرايــــة ج ١٠٣ص ١والبيــــان والتعريــــف ج ٢٦٢ص ١٧وعمــــدة القــــاري ج ١٣٠ص ٩وج ٢٨٤ص ٨البــ
 .٤٤٣ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٦١ص ١٩عن ابن إسحاق، وعن �ريخ مدينة دمشق ج ٣٧٢هامش ص ٢٠الأنوار ج

    



١٩٤ 

 : ونقول
 :لا بد من ملاحظة ما يلي

لـيس عمهـا، ) (، مـع أن النـبي )١(� عم، � عم): (ـ ذكرت الرواية أن ابنة حمزة خرجت تنادي النبي ١
 .إلا إن كان قد قالت ذلك انسياقاً مع منطق الطفولة. وإنما هو ابن عمها

. سـلمة بـن أبي سـلمة) (زوجهـا النـبي  وقـد.. �ن طفولتها غير ظاهرة، فإ�ـا كانـت في سـن الـزواج: ويجاب
 وذلك بعد أن سئل 
____________ 

) ط دار الفكــر(وصـحيح البخـاري  ٣٢٨ص ٢٨وبحـار الأنــوار ج ٣٢٦و  ٢٠١والعمـدة ص ٦٤و  ٦٣ص �٢ريـخ الخمــيس ج: راجـع -١
 ٤وعن البداية والنهاية ج ٥٤ص ٥كمال جو�ذيب ال ٢١٧ص ٤وعن تفسير القرآن العظيم ج ١١٣ص ٨وتحفة الأحوذي ج ٨٥ص ٥ج
 . ٤٤٢ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٦٧ص

    



١٩٥ 

مــع �ييــد .. إلا إن هــذا التــزويج قــد جــرى مــن قبــل وليهــا رغــم صــغرها.. عــن ســبب عــدم زواجــه منهــا) (النــبي 
 ..صغر سنها بتعبير الإمام عنها ��ا يتيمة

عــن ذلـك، فــأخبر أن ) (، فسـأله )(راً حجـل حينئــذٍ سـروراً بقضـاء النــبي أن جعفــ: ـ ذكــرت الروايـة ٢
 .هذا ما يفعله النجاشي في هذه الحالات

عــن ) (أن جعفــراًَ◌ قــد حجــل قبــل ذلــك في خيــبر، حــين قدومــه مــن الحبشــة، فســأله : ونلاحــظ علــى هــذا
 .قى السؤالفيب.. ذلك، وأجابه

الصـحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم : وما قيل مـن أجوبـة علـى ذلـك لا يصـح، كمـا بينـاه في موضـع آخـر في كتابنـا
)()١(. 

 :رفض الزواج من ابنة حمزة، لأ�ا بنت أخيه من الرضاعة، لا يصح، لما يلي) (إن النبي : ـ قولهم ٣
 .ا�ت في كثير من الأمور المرتبطة �ذا الأمرلتناقض الرو : ألف
إن حمزة كان أكبر من النبي �كثر من عشر سنوات، لأن نـذر عبـد المطلـب ومـا جـرى علـى أساسـه يعطـي : ب

ــــد وكــــبر قبــــل زواج عبــــد الله �منــــة بنــــت وهــــب، وحمــــزة أكــــبر ســــناً مــــن عبــــد الله والــــد النــــبي  أن حمــــزة كــــان قــــد ول
)()٢(. 

____________ 
 . ٢٢٠و  ٢١٩ص ١٩ج) (الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
: وراجــع ١٦٠ص ١والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج= =  ١٧٤ص ١والســيرة النبويــة لابــن كثـــير ج ٢٤٨ص ٢البدايــة والنهايــة ج: راجــع -٢

أن عبـد الله كـان أصـغر ولـده، لكنـه ذكـر حمـزة والعبـاس : وإن كـان لم يـذكر ١٥ص ١وفي السيرة النبوية لدحلان ج ٣٦ص ١السيرة الحلبية ج
 ٢ج) ط مطبعــة الإســتقامة(و�ريــخ الأمــم والملــوك  ٦ص ٢وذكــر في الكامــل لابــن الأثــير ج.. في جملــة أولاد عبــد المطلــب حــين قضــية الــذبح

وعـن الـدر  ٣١٦و  ٣١٥ص ٥المصـنف للصـنعاني ج: اجـعأن عبد الله كان أصغر ولـده، وأحـبهم، لكنـه لم يسـم أولاد عبـد المطلـب ور : ٤ص
 . ٢٥١و  ٢٥٠ص ١و�ريخ اليعقوبي ج ٢٤٠ص ٥٧وعن �ريخ مدينة دمشق ج ٢٢٠ص ٣المنثور ج

    



١٩٦ 

 :بسنتين، أو �ربع، نقول) (حتى بناء على ما زعموه من أن حمزة كان أكبر من النبي : ج
أيضــاً بنــاءً علــى الأول، لأن قلــة قليلــة جــداً تبلــغ في رضــاعها الســنتيت، إن حــدوث هــذا الرضــاع يصــبح بعيــداً، 

 .فضلاً عن أن تزيد عليه، وغير صحيح بناء على الثاني
ـ لماذا لم �خذ النبي نفسه بنت حمزة، فإن ميمونة بنت الحارث كانت أخت سلمى بنت عميس لأمها، فهي  ٤

ولكونـه أخـاً لأبيهـا مـن ! ، لكـون خالتهـا عنـده؟)وآله عليه االله صلى(خالـة بنـت حمـزة، فكـان يمكـن أن �خـذها 
 ..الرضاعة، فلديه سببان لأخذها دون غيره

فـإن  ! ـ إن صفية بنت عبد المطلب كانت عمة لبنت حمزة، فلماذا لم تُـعْـطَ لهـا، وهـل طالبـت �ـا كمـا طـالبوا؟ ٥
 هل هو ! كانت لم تطالب فما هو السبب؟
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 !ا؟دم قدر�ا على القيام بشؤو�
 !أم أ�م حسموا الأمر من دون علمها، ثم علمت فرضيت؟

.. علــى حســم الأمــر، دون أن يســتكمل استكشــاف آراء مــن لهــم ارتبــاط �لمشــكلة) (وكيــف يقــدم النــبي 
 !ولماذا؟! ولماذا؟
!.. حمزة إلى المدينـة؟ـ ما السبب في وجود سلمى زوجة حمزة مع ابنتها في مكة، هل هي لم �اجر مع زوجها  ٦

 !وما الذي جعل أهل مكة يرضون بعود�ا إلى بلدهم؟! ؟)(أم أ�ا عادت إلى مكة بعد استشهاده 
، وتتوسـل إليـه أن �خـذها )(ـ لماذا لم يطلب زيد، وجعفـر ابنـة حمـزة في مكـة، قبـل أن تلحـق هـي �لنـبي  ٧
 ..معه
بــل هــو لم يبــد رأ�ً في ذلــك حــتى كلمــه علــي ! ، وهــي تناديــه أن �خــذها معــه؟)(النــبي ـ لمــاذا لم يجبهــا  ٨

 !في شأ�ا؟) (
ت الحمــزة ـ كمــا قيــل) (هــو أن عليــاً : ولعــل الصــحيح ، )١(بنــت ســلمى بنــت عمــيس: قــد أخــرج فاطمــة بنــ

 ،)٢(أن اسمها عمارة: وقيل
____________ 

و�ذيب  ٣٦و  ٣٥ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١١ومقاتل الطالبيين ص ٢٤١ص ٦والجوهر النقي ج ٣٨١ص ٤الإصابة ج -١
 .٣٨٩و  ٣٨٨ص ٧وعن فتح الباري ج ١٥١و  ٢١٤و  ٢١٣ص ١وسير أعلام النبلاء ج ٨٢ص ١٥الكمال ج

والطبقات الكبرى  ٥٨٠ص ٥وكنز العمال ج ٣٨٩و  ٣٨٨ص ٧عن الإمتاع، وعن فتح الباري ج ٣٧٢هامش ص ٢٠بحار الأنوار ج -٢
و  ١٨٥ص ٨وج ٥٠٨ص ٥وعــن أســد الغابــة ج ٣٦١ص ١٩وعــن �ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٥٩ص ٨وج= =  ١٢٢ص ٢لابــن ســعد ج

 ١٧وعمـدة القـاري ص ٤٤٣ص ٣والسيرة النبوية لابن كثـير ج ٢٦٧ص ٤وعن البداية والنهاية ج ١١٤والمنتخب من ذيل المذيل ص ٢٤٢
 .٧٧٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(ة الحلبية والسير  ٢٦٢ص

    



١٩٨ 

فإن صح هذا، فلماذا عـادت إلى .. ، لا في عمرة القضاء)٢()(ـ من مكة حين هجرة رسول الله  )١(أمامة: وقيل
 !وكيف؟! مكة؟

الفــواطم  ، ونــزولهم ضــجنان لا يــذكرون فاطمــة بنــت الحمــزة مــع)(وحــين يــذكرون هجــرة الفــواطم مــع علــي 
 .الثلاث، ولعل ذلك لأ�ا كانت طفلاً �بعاً 
 إن الفواطم أربعة، أو ثلاث : وحين يتحدثون عن غير الهجرة يقولون

____________ 
) ط دار المعرفـة(والسـيرة الحلبيـة  ٣٩٩ص ٥وعـن أسـد الغابـة ج ١٠٧وكتـاب المحـبر ص ٥٨و  ٤٨ص ٨الطبقات الكـبرى لابـن سـعد ج -١
 .١٩٦و  ١٩٥ص ٥والرشاد ج وسبل الهدى ٧٧٩ص ٢ج
 ٤٧١والأمالي للطوسـي ص ٧٤٨ص ١وموسوعة التاريخ الإسلامي ج ٩١ص ٤وتفسير الميزان ج ٢٠٥و  ٢٠٤ص ٢السيرة الحلبية ج -٢

ومســتدرك ســفينة  ٣٥٠ص ٦٣وج ٦٦ص ١٩وبحــار الأنــوار ج ١٥٢و  ١٥١ص ١وحليــة الأبــرار ج ١٥٩ص ١ومناقــب آل أبي طالــب ج
 ٣٣وكشف الغمة ص ٣٢٦ص ٢وتفسير كنز الدقائق ج ٤٢٣ص ١ونور الثقلين ج ٤١٠ص ١ الصافي جوالتفسير ٤٦٨ص ١٠البحار ج

 .٢٥٩وسيرة المصطفى ص
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 !فما هو السبب أيضاً في ذلك؟. )١(ويذكرو�ا بينهن
 ):(لخزاعة بخط علي ) (كتاب النبي 

 : بعد الحديبية كتا�ً لخزاعة، يبدأ كما يلي) (وفي جمادى الآخرة سنة ثمان كتب النبي 
 :بسم الله الرحمان الرحيم

 ..)٢(من محمد رسول الله إلى بديل وبشر، وسروات بني عمرو، سلام عليكم إلخ
____________ 

 ٢٨٢ص) المقدمة(باري وفتح ال ٥٠ص ١٤وشرح مسلم للنووي ج ١٦٧ص ٦وشرح أصول الكافي ج ٧٧ص ٢نيل الأوطار ج: راجع -١
واللمعــة البيضــاء  ٣٧١ص ٢وعيــون الأثــر ج ١٧٤ص ٢والفــايق في غريــب الحديـــث ج ١٢٦ص ٥والــديباج علــى مســلم ج ٤٧٧ص ١١وج
وعــون المعبــود  ٨٦ص ٢وســبل الســلام ج ٣١٠٢ص ١وكنــز العمــال ج ١٣ص ٩و�رج العــروس ج ٤٥٥ص ١٢ولســان العــرب ج ٢٠٧ص
ومرقـــاة المفـــاتيح  ٢٤٣ص ٤وشـــرح معـــاني الآ�ر ج ٢٣٩ص ١٤والتمهيـــد ج ١٧ص ٢٢وج ٢٣ص ٢١وعمـــدة القـــاري ج ١٠١ص ١١ج
وتعريــف الأحيــاء  ١٥٣ص ٢ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ٣٦٢ص ٥وعــن أســد الغابــة ج ٣٨١ص ٤وعــن الإصــابة ج ١٧٧ص ٨ج

 .١١٦ص ١بفضائل الإحياء للعيدروسي ج
) ط أخــرى(وفي  ٢٠١الأمــوال لأبي عبيــد ص: عــن ١٢٦ص ٣الرســول جونقلــه في مكاتيــب . ٧٥٠و  ٧٤٩ص ٢المغــازي للواقــدي ج -٢
في  ١٧٠ص ١وأسـد الغابـة ج ٢٧٢ص ١ج) ط دار صـادر(وفي  ٢٥ص ١ق ٢ج) ط ليـدن(لابن سعد = = والطبقات الكبرى  ٢٨٨ص

ابـن ســعد، عـن ( ٢٧٦ص ٤وكنـز العمـال ج ٤٨٦ص ١٤وابـن أبي شـيبة ج) عـن ابـن حجـر والطـبراني( ٩٦ترجمـة بـديل، ورسـالات نبويـة ص
بســـندين،  ١٥ص ٢والمعجـــم الكبـــير للطـــبراني ج. عـــن ابـــن أبي شـــيبة ٣١٠والبـــاوردي، والفـــاكهي في أخبـــار مكـــة، والطـــبراني، وأبي نعـــيم وص

ـــة ج ـــه ج ٣١٥ص ٢ومدينـــــة البلاغــ ـــان الشـــــيعة ج ٤٦٤ص ٢والأمـــــوال لابـــــن زنجويــ ـــد ج ٥٥٠ص ٣وأعيــ  ١٧٣و  ١٧٢ص ٨ومجمـــــع الزوائــ
قابـل ابــن عبــد ربــه : ألــف، ثم قــال/٢٨ص  ٨وســيلة المتعبـدين ج) عـن جمــع ممــن تقـدم وعــن( ٢٧٦/١٧٢و  ٢٧٥ومجموعـة الو�ئــق السياســة 

 .٢٠واشبربر ص ٤٠٤ص ٣واشبرنكر ج ٢١ص ٨كايتاني ج: والإستيعاب، وانظر ٧٦ص ٢ج
في  ٦٤٦و  ١٤٩ص ١والإصـابة ج ٣٦٥وجمهـرة النسـب لهشـام الكلـبي ص ٢٧٣ص ١وأوعـز إليـه كنـز العمـال ج: ثم قال العلامـة الأحمـدي

في  ١٦٦ص ١والإســـتيعاب ج ٥٠٤ص ٢في حرملـــة، وج ٣٢١وص ١٤١/٦٤١ترجمـــة بســـر عـــن ابـــن أبي شـــيبة، والطـــبراني، والفـــاكهي وص
 ٣٦ص ٢ثقات ابـن حبـان ج: وراجع ٩٧ص ٢وج ٣٩٨ص ١وأسد الغابة ج ١٧في خالد بن هوذة، ورسالات نبوية ص ٤١١بديل، وص
 . ٣٦٧و  ١٥ص ٤وج ٤٢٣ص ٦والمفصل ج ٤٧٦والإشتقاق ص

    



٢٠٠ 

ير قــال: ويلاحــظ كــان الكتــاب بخــط علــي بــن أبي : أن أكثــر المصــادر لم تــذكر اســم كاتــب الكتــاب، لكــن ابــن الأثــ
 ، وفي رسالات )١(طالب، أخرجه الثلاثة

____________ 
 ١٧٣ص ٨مجمـع الزوائـد ج: وراجـع ٣١٥ص= =  ٢ومدينـة البلاغـة ج ١٥ص ٢عن المعجم الكبير ج ١٣٧ص ٣مكاتيب الرسول ج -١

 .٤١٠ص ١وعن الإصابة ج ١٩٧ص ١وعن أسد الغابة ج
    



٢٠١ 

 .أن الكتاب بيد علي بن أبي طالب: نبوية
 .)١()(هو خط علي بن أبي طالب : سمعت يقولون: وحدثني أبي قال: قال أبو محمد: وقال الطبراني

 :وجلد المستحاضة) (علي 
فوجـد�ا في : إلى أمـة لـه سـوداء، زنـت، لأجلـدها الحـدّ، قـال) (ل الله أرسـلني رسـو : قـال) (عن علـي 

 .)٢(فاجلدها خمسين] تعافت[إذا تعالت : ، فأخبرته بذلك، فقال لي)(دمائها، فأتيت النبي 
 :ونقول
  ـ لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها، لأن الإستحاضة ١

____________ 
 .١٣٧ص ٣ومكاتيب الرسول ج ١٧٣ص ٨ومجمع الزوائد ج ٣٠ص ٢المعجم الكبير للطبراني ج -١
ــير القــــرآن العظـــيم ج: وراجــــع ١٣٦ص ١مســـند أحمـــد ج -٢  ٣وعــــن صـــحيح مســــلم ج ٢٧٢ص ٧وعـــن نيــــل الأوطـــار ج ٤٧٦ص ١تفسـ
ــامع الصــــحيح للترمــــذي ج  ٣٤ح ٥٣٧ص ــيس في الثلاثــــة ٤٤٧٣ح ١٦٤ص ١داود جوعــــن ســــنن أبي  ٣٧ص ٤كتــــاب الحــــدود، والجــ ، ولــ

 .الأخيرة لفظ خمسين
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. أمــا الحــيض فهــو يــدل علــى اعتــدال المــزاج. إذا تعافــت، فاجلــدها خمســين): (في معــنى المــرض، ولــذلك قــال 
 .والحائض صحيحة، فيقام عليها الحدّ مطلقاً 

د علــى تلــك الأمــة، بــل تحــرى عنهــا، لكــي يعــرف إن كانــت واجــدة لم يبــادر إلى إقامــة الحــ) (ـ إن عليــاً  ٢
فلما علم �خـتلال الشـرائط لم يتركهـا انتظـاراً لتـوفر تلـك الشـرائط، واسـتناداً إلى مـا يعرفـه .. لشرائط إقامة الحد أم لا

ــأخير مســتنداً إلى قــرار في أمرهــا، ليكــو ) (هــو مــن الأحكــام الخاصــة في هــذا المــورد، بــل راجــع رســول الله  ن الت
 ).(نفسه، لا إلى قرار علي ) (الرسول 
، بـل اسـتلبث وتريـث، حـتى )(�نهّ لم يلتزم بحرفية أمر رسول الله ) (ـ قد يعترض بعضهم على علي  ٣

 .لم يكن كالسكة المحماة فيه، كما هو المفروض وجد فرصة لتأجيل تنفيذ الأمر الصادر إليه، فهو
�نّ هناك أموراً تكون في عهـدة النـبي أو في عهـدة وصـيه، الحـاكم والحـافظ لأحكـام الشـريعة، لا بـد أن : ونجيب

 .أن يصدر أمره �قامة الحدّ على مستحقه: يتصدى لها الحاكم مثل
 .ر أن يراعيها فيهوهناك أمور أخرى تكون من حق المحدود، وعلى المنفذ للأم

من قبيل هـذا الثـاني، لا الأول، أي أنـه مـورد التأكـد مـن جامعيـة المحـدود لشـرائط إقامـة الحـدّ، وهـذا : فالمورد هنا
 ، تماماً كما حصل له )الشاهد يرى ما لا يراه الغائب: (، فهو من موارد قاعدة)(من وظائف علي 
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بقتــل جــريج القبطــي إن وجــده عنــد ماريــة، ) (عليــاً ) (أمــر رســول الله  في حــديث الإفــك، حيــث) (
�مـرني �لأمـر أكـون فيـه  : ، وقـال لـه)(فلما وجده، و�كد مـن فاقديتـه لشـرط إقامـة الحـدّ رجـع إلى رسـول الله 

 !؟كالسمكة المحماة، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب
 .بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب): (فقال 

�لإتيـــان ) (تمامـــاً كمـــا حـــدث حـــين أمـــره ! فهـــل هـــذا المـــورد مـــن المـــوارد الـــتي يكـــون فيهـــا كالســـكة المحمـــاة؟
 !أم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟! �لحكم، كالشاة التي تساق لحلبها؟

�لـرجم، بــل هـو سيمضــيه، ويكـون فيــه كالسـكة المحمــاة، حــين ) (لم يرفــع حكـم رســول الله ) (أي أنـّه 
الشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب، : تتحقـق شــرائط إجرائــه، إذ هــو �لنســبة لتـوفر شــرائط إقامــة الحــدّ، محكــوم بقاعـدة

 .هلأن اليقين بتوفر الشروط من مسؤولية ذلك الشاهد نفس
 :كأنك في الرقة علينا منا
 : ما يلي   نقل عن خط الشهيد 

 ..اكتب جوا�ً وأوجز): (لعلي ) (، فقال رسول الله )(كتب النجاشي كتا�ً إلى النبي : قيل(
 ): (فكتب 

كأنــك في الرقــة علينــا منــا، وكــأ� مــن الثقــة بــك منــك، لأ� لا نرجــو شــيئاً أمــا بعــد، ف: بســم الله الرحمــان الــرحيم(
 منك إلا نلناه، ولا نخاف منك أمراً 
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 ).إلا أمناه، و�� التوفيق
 .)١()الحمد � الذي جعل من أهلي مثلي، وشد أزري بك): (فقال النبي 
 : ونقول

أن عمـرو بـن أميــة : وسـام أيضـاً، �لإسـتيلاء علــى سـبب منحـه، حيـث زعمـواقـد تم الإسـتيلاء علـى هـذا ال: أولاً 
كأنـــك في الرقـــة علينـــا منـــا، وكأننـــا في الثقـــة بـــك منـــك، لأننـــا لم نظـــن بـــك خـــيراً قـــط إلا نلنـــاه، ولم : قـــال للنجاشـــي

 ..)٢(إلا أمناه إلخ) ولا نخاف أمراً منك(نحفظك على شر قط 
أن عمــرو بــن أميــة قــد ذهــب إلى الحبشــة بعنــوان رســول، فمــتى تــوطَّن الحبشــة، ولمــس رقــة : غــير أن مــن الواضــح

 ملكها عليه، وتنامت ثقته به، حتى 
____________ 

ــــوار ج -١ ــار الأنــ ــة(و  ٣٩٧ص ٢٠بحــــ ــــوار ج ٥٧١ص ٦ج) ط حجريــــ ــــار الأنــ ـــفينة بحــ ـــول ج ٥٤١ص ٩ومســــــتدرك ســـ  ٢ومكاتيــــــب الرســـ
�سخ التواريخ، ترجمة : وراجع ٣٥٤ص ١ج) ط المطبعة الحيدرية(عن نزهة الجليس  ٢٨ص ١٧ج) الملحقات(ق وشرح إحقاق الح ٤٥٣ص

 . ٢٤٤ص ٢ومدينة البلاغة ج) (رسول الله 
 والــروض ٦٠ص ٣وزاد المعــاد ج ٢٧٩ص ٣والســيرة الحلبيــة ج ٦٨ص ٣عــن الســيرة النبويــة لـدحلان ج ٤٤٧ص ٢مكاتيـب الرســول ج -٢

 ٣٢٩ص ٢وعيــون الأثــر ج ٦٥٤ص ٢وج ٥٧٢ص ١وموســوعة التــاريخ الإســلامي ج ٣٩ص ٢والمصــباح المضــيء ج ٣٠٤ص ٣الأنــف ج
 . ٢٥٩ص ١والطبقات الكبرى لابن سعد ج

    



٢٠٥ 

 !؟..صار يشعر أنه منه، وحتى صار لا يظن به خيراً إلا �له إلخ
مثلـه لمثلـه، ولا نـرى أن ملـك الحبشـة وأعوانـه على أننا لم نر في طريقة خطاب عمرو بن أمية ما يناسب خطاب 

 .عليَّ القول، وعليك الإستماع: يرضى ويرضون �ن يبدأه بعبارة
، بـل هـم سـوف يسـكتونه فـور سمـاع ..)وإلا، فأنت في هذا النبي الأمي، واليهود كاليهود في عيسى: (وكذا قوله
 .عبارته هذه

ن أبي طالب، وملك الحبشة أسلم على يد جعفـر، لا علـى يـد إن حامل الرسالة لملك الحبشة هو جعفر ب: �نياً 
 .عمرو بن أمية

 ):(من صدقات علي 
ـــــاً، وخفـــــين (بمناســـــبة زواجـــــه �م حبيبـــــة ) (وقـــــد أرســـــل النجاشـــــي لرســـــول الله  قميصـــــاً وســـــراويل، وعطاف

 .)١()ساذجين
 .)٢(، فتصدق �ا)(حلة قيمتها ألف دينار، فكساها علياً ) (أنه أهدى لرسول الله : وروى الكليني

____________ 
وكتــاب المحــبر  ٧٨ص ٨وتحفــة الأحــوذي ج ٦٦٠ص ٢وج ٥٧٦ص ١وموســوعة التــاريخ الإســلامي ج ٤٤٩ص ٢مكاتيــب الرســول ج -١

 .١٥ص ٧إمتاع الأسماع جو  ٣١١ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٧٦للبغدادي ص
ت(ووســائل الشــيعة  ٣الحــديث رقــم  ٢٨٩و  ٢٨٨ص ١الكــافي ج: راجــع -٢ ــ ط دار (و  ٤٧٧ص ٩وج ١٨ص ٥ج) ط مؤسســة آل البـيـ

ث الشــيعة  ١٨٤وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٢٧٩ص ٢وحليــة الأبــرار ج ٣٣٤ص= =  ٦وج ٣٤٩ص ٣ج) الإسـلاميـــة وجــامع أحاديــ
ــير ٦٨٥ص ١٦وج ٤٤١ص ٨ج ــير الأصـــفى ج ٤٤ص ٢الصـــافي ج والتفسـ ــرح أصــــول  ٦٤٣ص ١ونـــور الثقلــــين ج ٢٨١ص ١والتفســ وشـ

 .١٥٣ص ١و�ويل الآ�ت ج ١١٦ص ٦الكافي ج

    



٢٠٦ 

 : ونقول
 ..لم يعط علياً إلا ما هو ماله الخاص، وليس للمسلمين فيه نصيب) (ـ إن النبي  ١
أن الكثـيرين مـن المسـلمين يحتـاجون في كسـو�م : حلـة �لـف دينـار، وهـو يعلـملم يشـأ أن يلـبس ) (ـ إنه  ٢

 )..(وهو علي .. فآثر أن يعطيها لمن يستحقها ويحتاجها.. إلى شيء، مهما كانت قيمته متواضعة
من جهة، ومن جهـة ) (أيضاً لم يشأ أن يلبس حلة �لف دينار، �سياً برسول الله ) (ـ ولكن علياً  ٣
ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له �للباس اللائق به، ولا يقدر على �يئـة مـا تكـون قيمتـه متواضـعة، : �نية

 ..وليكون المثل الأعلى في القناعة والإيثار، والزهد �لدنيا.. فآثر �ا غيره من أهل الحاجة لينال ثواب ذلك أيضاً 
 :يقتل أصل الخوارج) السلام عليه(علي 

 :، ولعلها حدثت في هذه السنة أو في غيرها وهي التاية)(ونذكر هنا قضية جرت في حياة رسول الله 
    



٢٠٧ 

 ..إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذ رجل متخشع، حسن الهيئة، يصلي): (أن أ� بكر قال للنبي : رووا
 .إذهب إليه فاقتله): (النبي فقال له 

 )..(فذهب إليه، فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله، فرجع إلى النبي 
 .إذهب فاقتله: لعمر) (فقال النبي 

 .فذهب إليه، فرآه على تلك الحال، فكره أن يقتله
 .فذهب إليه فلم يجده.. اذهب فاقتله): (لعلي ) (فقال 

وذكــر حـــديث الخـــوارج ومـــروقهم مـــن . إن هـــذا وأصـــحابه يقــرؤون القـــرآن لا يجـــاوز تـــراقيهم): (فقــال النـــبي 
 .)١(فاقتلوهم هم شرُّ البرية: الدين، وفي آخره

____________ 
والبدايــة والنهايــة  ٢٢٧و  ٢٢٦و  ٢٢٥ص ٦ومجمــع الزوائــد ج ١٥٦و  ١٥٥ص ١٠ جوالمصــنف للصــنعاني ١٥ص ٣مســند أحمــد ج -١
 ٧ونيـــل الأوطــار للشـــوكاني ج ٢٢١و ٢٢٠ص ٣والكامــل في الأدب ج ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢وشــرح �ــج البلاغـــة للمعتــزلي ج ٢٩٩ص ٧ج
ــات للســــيد شــــرف الــــدين ص ٣٥١ص وأهميــــة  ٢١٦ص ٧يرجوالغــــد ٩٦والــــنص والإجتهــــاد للســــيد شــــرف الــــدين ص ٣٧٨و  ٣٧٦والمراجعــ

 .١٢١والفصول المهمة للسيد شرف الدين ص ٢٦٦ص ١٢وفتح الباري ج ٢١٧الحديث عند الشيعة للشيخ آقا مجتبي العراقى ص
    



٢٠٨ 

 !أفلا أقتله أ� � رسول الله؟): (فقال علي : وفي نص آخر
 .)١(أو نحو ذلك.. فلم يجده) (فانطلق علي .. بلى أنت تقتله إن وجدته: قال
 : ونقول
أن يسـمح لـه بقتـل هـذا �رة وذاك أخـرى، وذلـك ) (ـ لقد عود� عمر بن الخطاب أن يطلـب مـن النـبي  ١

 .. ولم ينل مبتغاه في جميع مطالبه تلك، بل كان القرار النبوي دائماً على خلاف هواه. �لثة، ورابعة، وخامسة
 !!هو الذي يطلب من عمر أن يقتل هذا الرجل، ولكن عمر لا يستجيب) (فإن النبي .. أما هنا
أن ) (ـ إن أ� بكر لم يكن في مجمل أحواله يتوافق مع عمر على القتل الذي كان عمر يطلب من النـبي  ٢

 يسمح له به، فلم يطلب 
____________ 

 ١٥٦و  ١٥٥ص ١٠وراجع المصنف للصـنعاني ج ٤٠٤ص ٢والعقد الفريد ج ٣٦١و  ٣٦٠ص ٢كشف الأستار عن مسند البزار ج  -١
. عــن مســند أبي يعلــى، والإعانــة لابــن بطــة، والعكــبري ١٨٨و  ١٨٧ص ٣ومناقــب آل أبي طالــب ج ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٦ومجمــع الزوائــد ج

ــيرهم والطرائـــف ج ــيرازي وغـ  ٢١٦ص ٧والغـــدير ج ٢٩٨ص ٧يـــة والنهايـــة جوالبدا ٤٢٩ص ٢وزينـــة أبي حـــاتم الـــرازي، وكتـــاب أبي بكـــر الشـ
 .عن بعض ما تقدم ٩٤و  ٩٣والنص والإجتهاد ص ٤٨٤ص ١والإصابة ج ٢٢٧ص ٣و ج ٣١٧ص ٢وحلية الأولياء ج

    



٢٠٩ 

ما كان يطلبه عمر من ذلك، ولو مرة واحدة، بل همـا قـد اختلفـا في العديـد مـن المـوارد، فقـد اختلفـا في الموقـف مـن 
 .واختلفا في الموقف من أسارى بدر.. رة، وزنى �مرأتهخالد حين قتل مالك بن نوي

: غـير أ�ـم يزعمـون.. ـ إن أ� بكر كان قرين عمر، وحبيبه، وصفيه، ونجيه، وكـا� معـاً يـداً واحـدة علـى الـدوام ٣
 .حتى أصبح ذلك بمثابة القاعدة. أن أ� بكر يميل إلى السلم، وعمر يميل إلى القتل والحرب

 :د انخرمت مرتينولكن هذه القاعدة ق
في قتال مانعي الزكاة، حيث كان عمر يرى مسالمتهم، وأبو بكـر يـرى حـر�م، وذلـك علـى خـلاف مـا : إحداهما

 !فما هو السبب في ذلك؟.. عهد�ه منهما من ميل أبي بكر للسلم، وميل عمر للحرب
برجـوع أبي بكـر إلى رأي عمـر،  ويزيد هذا الأمر غرابة حين نرى أن الأمـور عـادت بينهمـا إلى التوافـق، ولكـن لا

 !بل برجوع عمر إلى رأي أبي بكر
في قتــــل أصــــل الخــــوارج، فــــإن عمــــر قــــد مــــال إلى طبــــع أبي بكــــر، ورأيــــه، فــــآثرا معــــاً عصــــيان رســــول الله : الثانيــــة

 ..، ولم ينفذا أمره بقتله)(
. بي بكــر وعمــر، كــان يتظــاهر �لتخشــع والعبــادة والصــلاحقتلــه مــن أ) (ـ إن الرجــل الــذي طلــب النــبي  ٤

وأفهمنـا أن علـى المـؤمن أن .. من الأمر بقتله، فإن العبرة عنده �لجـوهر لا �لمظهـر) (ولكن ذلك لم يمنع النبي 
 .لا ينخدع �لمظاهر

 )وآله عليه االله صلى(وقد جاءت هذه الحادثة لتكون التطبيق العملي لنهيه -٥
    



٢١٠ 

النــاس عــن النظــر إلى صــلاة الرجــل وصــومه، وطنطنتــه �لليــل، بــل علــيهم أن ينظــروا إلى صــدقه في الحــديث، وأدائــه 
 .)١(الأمانة
ــبي  ٥ لم يرســل أ� بكــر إلا بعــد أن أخــبره أبــو بكــر نفســه عنــه �نــه رآه بمكــان كــذا متخشــعاً، ) (ـ إن الن

النبي أمره بقتله بناء على ما سمعه من أوصاف أغدقها عليه، وحالات نسـبها إليـه، فمـا حسن الهيئة يصلي، أي أن 
بشـيء جديـد ) (فإنـه لم �ت للنـبي ! إنه رآه يصـلي فـترك قتلـه؟: معنى أن يذهب أبو بكر إليه، ثم يرجع فيقول

 .يبرر إحجامه عن تنفيذ أمره
مـر أ� بكـر وعمـر وعليـاً بقتـل ذلـك الرجـل، لم يـذكر لهـم سـبب إصـداره لهـذا الأمـر ـ رغـم حـين أ) (ـ إنـه  ٦

 إخبارهم إ�ه بصلاة ذلك الرجل وتخشعه ـ وهذا يدل على ضرورة أن يكون التعامل مع 
____________ 

ط مؤسسـة آل (ل الشـيعة ووسـائ ٣٧٣وروضـة الـواعظين ص ٥٦و  ٥٥ص ١وعيـون أخبــار الرضــا ج ٣٧٩الأمـالي للصـدوق ص: راجع -١
ــــت ــائل ج ٢٢٠ص ١٣ج) ط دار الإســــــلامية(و  ٦٩ص ١٩ج) البيــ ــــتدرك الوســــ ـــاص ص ٦ص ١٤ومســ ــــوار  ٢٢٩والإختصـــ ومشــــــكاة الأنــ
 ٥٢٦ص ١٨وجامع أحاديث الشيعة ج ٤٤٣ص ٢وشجرة طوبى ج ١١٥و  ١١٤ص ٧٢وج ٩ص ٦٨وبحار الأنوار ج ١٦٤و  ١٠٩ص

ت للنجفــي ج ٢٧٤ص ١الرضــا للعطــاردي جومســند الإمــام  ٢٢٣ص ١ومســتدرك ســفينة البحــار ج ث أهــل البيــ  ٥٦ص ٦وموســوعة أحاديــ
 . ٢٢٩ص ١والرسائل الرجالية للكلباسي ج

    



٢١١ 

ا قضََيتَْ (: المعصوم بمنطق الطاعة والإنقياد المطلق والتسليم، تطبيقاً لقوله تعالى ْ�فُسِهِمْ حَرجَاً ِ�م�
َ
دُوا ِ� أ ُ�م� لاَ َ�ِ

 ً  .)١()وَ�سَُل�مُوا �سَْلِيما
بتَِ اْ�عَلْ مَا تؤَُْ�رُ (: تماماً كما سلم إسماعيل نفسه لأبيه إبراهيم ليذبحه قائلاً 

َ
 .)٢()ياَ أ

ــبي  ٧ علــى أســاس أنــه ) (ـ إن امتنــاع أبي بكــر وعمــر عــن تنفيــذ الأمــر يــدلنا علــى أ�مــا لم يتعــاملا مــع الن
على أسـاس أنـه عـالم علـم اليقـين، �لمـبررات الشـرعية لحكمـه عليـه ولا .. مسدد �لوحي الإلهي، ولا ينطق عن الهوى

أي أ�ما رأ� أن النبي لم يكن مستجمعاً للشرائط المسوغة لحكمـه علـى الرجـل، ومعـنى ذلـك أنـه مخطـئ في .. �لقتل
 ..قراره هذا، وأن ذلك الرجل مظلوم

 .وهذا ما لا يمكن قبوله، لا من أبي بكر وعمر، ولا من غيرهما
يــدل علــى أنــه كــان يعــرف عليــاً حــق المعرفــة، ) بلــى أنـت تقتلــه إن وجدتــه): ((لعلــي ) (إن قولــه  ـ ٨

 .ـ الذي كان سيحصل ـ لو وجد ذلك الرجل) (حتى لقد أخبر عن فعل علي 
علـى مـن سـواه، وسـجل معيـاراً ) (وبـينّ ميزتـه .. ـ إن هذا الإختبار العملي، قد أظهر فضل ذي الفضـل ٩

 )..(ومقياساً تسقط به الكثير من الدعاوى التي يسوقها محبوا مناوئي علي 
____________ 

 . من سورة النساء ٦٥الآية  -١
 .من سورة الصافات ١٠٢الآية  -٢
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فاقتلوهم هـم شـر : (بقتله) (الرجل الذي أمر عن الذين هم على شاكلة ذلك ) (ـ إن قول النبي  ١٠
قـــد أســقط الحصـــانة عــن هـــذه الفئـــة مــن النـــاس، �عطائــه الأمـــر بقـــتلهم، لأ�ــم تجســـيد للشــر الـــذي يصـــيب ) البريــة

هم �لمظاهر الخادعة وإظهارهم التخشع، وممارسة العبادات إن كان يراد بـه حفـظ الجحـود والطغ يـان، البشرية، وتسترُّ
 .لا ينفع في دفع العقوبة التي يستحقو�ا

ـ وإنمــا كـان هــؤلاء شـر البريـة، لأ�ــم يتسـترون �لــدين للقضـاء علـى الــدين، وإشـاعة رذيلــة الظلـم والطغيــان،  ١١
 ..والعمل �لهوى، وأحكام الجاهلية

و وجده لقتله، وأخـبر أيضـاً عـن المـارقين، مـع لن يجد ذلك الرجل، ول) (أن علياً ): (ـ وقد أخبر  ١٢
 .مبيناً التكليف الإلهي للأمة تجاههم.. بيان بعض حالا�م، وما يكون منهم

لن يجد ذلك الرجـل بمثابـة شـاهد حسـي علـى أنـه ) (عن أن علياً ) (ـ ويكون صدق ما أخبر به  ١٣
 . تعالى، وعلى أن ما يخبر به عن ظهور المارقين لا بد أن يتحقق أيضاً يخبر عن الله) (

 ..لا يقدم على قتل رجل إلا إذا توفرت الأدلة له على استحقاقه للقتل) (ـ إن النبي  ١٤
 ..للقتل على استحقاق ذلك الرجل) (إن البينة لم تقم لدى رسول الله : ومن الذي قال
 لم يطلع على حال ) (إن رسول الله : أو من الذي قال
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فـرأى أن إظهـاره التخشـع، واعتصـامه �لتظـاهر �لـدين لا يجديـه، .. ذلك الرجل بصورة مباشرة، وبنحو يجيز له قتله
 ..إن العبرة إنما هي �لجوهر لا �لمظهر: فقد قلنا
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 :الباب الثامن
 ..إلى فتح الطائف.. كةمن فتح م
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 :الفصل الأول
 ..ومقدمات الفتح.. نقض العهد
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 :أبو سفيان في المدينة
عهداً تضمن دخول خزاعـة في عقـد وعهـد رسـول الله ) (وبعد أن عقدت قريش في الحديبية مع رسول الله 

ـــني نفاثـــة) ( الخـــزاعيين، ثم بعثـــت أ� ســـفيان إلى المدينـــة، فطلـــب أن يشـــد  نقضـــت قـــريش العهـــد، وأوقعـــت بب
 )..(العهد، ويزيد في المدة، وهو يظن أن خبر بني نفاثة لم يصل إلى النبي 

 .إن كان قد حدث حدث اقتضى هذا الطلب) (فسأله النبي 
 .الحديبية، لا نغير ولا نبدلمعاذ الله، نحن على عهد� وصلحنا يوم : فقال

 .فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية، لا نغير ولا نبدل): (فقال 
، وطلـب ذلـك ايضـاً مـن )(فطلب أبو سفيان من أبي بكر أن يجير بـين النـاس، ويشـفع لـه عنـد رسـول الله 

وأشـراف المهـاجرين، والأنصـار وكـان يسـمع مـنهم رفضـاً لطلبـه ) (عمر، ومن عثمان، وسعد بن عبادة، وعلـي 
 .أكيداً وشديداً 
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، ربمــا �ــدف الإســتفادة مــن الأثــر العــاطفي )(، ثم �لســبطين، الحســن والحســين )(فتوســل �لزهــراء 
� علـي، إنـك : ، فقـال)(فـأتى عليـاً : بزعمه، ولكن قد خاب فأله، فقد كان الجواب هو الجـواب يقـول الـنص

 . أمس القوم بي رحماً، وإني جئت في حاجة، فلا أرجع كما جئت خائباً، فاشفع لي إلى محمد
 ..على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه) (ويحك � أ� سفيان، والله، لقد عزم رسول الله : فقال

 :إلى أن يقول النص
� بنـت : غلام يدب بين يديها، فقال) (والحسن ) (أيس مما عندهم، دخل على فاطمة الزهراء فلما 

 !محمد، هل لك أن تجيري بين الناس؟
 . )١(إنما أ� امرأة، وأبت عليه: فقالت

 .إنما أ� امرأة: قالت: وفي نص آخر(
 .بن الربيع، وأجاز ذلك محمدزينب ـ أ� العاص : قد أجارت أختك ـ يعني: قال

____________ 
والبداية والنهاية  ٧٩٤ص ٢والمغازي للواقدي ج ٣ص) ط دار المعرفة(و  ٧٣ص ٣والسيرة الحلبية ج ٢٠٧ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
رح �ج البلاغة وش ٥٣٣ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٧٨ص ٢ج) ط مكتبة المعارف(و  ٣٢١ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(

 .٢٦٣ص ١٧للمعتزلي ج
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 .)١(..)الخ) (إنما ذاك إلى رسول الله : قالت
 . ـ فيجير بين الناس، فيكون سيد العرب الى آخر الدهر) (مري ابنك هذا ـ أي الحسن بن علي : فقال
 .)٢()( أحد على رسول الله والله ما بلغ ابني ذلك، أن يجير بين الناس، وما يجير: قالت

 .)٣()ما يدري ابناي ما يجيران من قريش: وفي نص آخر(
____________ 

بحــار : وراجــع ٧٩٤ص ٢والمغــازي للواقــدي ج ٣ص) ط دار المعرفــة(و  ٧٣ص ٣والســيرة الحلبيــة ج ٢٠٧ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١
والمصـــنف  ٢١٧ص ١وإعـــلام الـــورى ج ٤٦٨ص) ط مؤسســـة الأعلمـــي(و  ٥٥٥ص ١٠جومجمـــع البيـــان  ١٢٦و  ١٠٢ص ٢١الأنـــوار ج
 .٣٦٣ص ١٧وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٧٥ص ٥للصنعاني ج

ــخ الإســلام للــذهبي  ٣٢٦ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٥٣٧ص ٤تفســير البغــوي ج: وراجــع ٢٠٧ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢ و�ري
والسـيرة النبويـة لابـن كثـير  ١٨٣ص ٢وعيـون الأثـر ج ٨٥٦ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٢٠ص ٤والبداية والنهاية ج ٥٢٤ص ٢ج
 .٢١٨ص ١وإعلام الورى ج ١٢٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ٥٣٠ص ٣ج
ط دار إحيــاء الــتراث (والبدايــة والنهايــة  ٣٢٦ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٧٩٣ص ٢والمغــازي للواقــدي ج ٧٣ص ٣الســيرة الحلبيــة ج -٣

ط (النبويــة لابــن هشــام = = والســيرة  ٥٣٠ص ٣والســيرة النبويـــة لابــن كثـــير ج ٢٧٧ص ٢ج) ط مكتبــة المعــارف(و  ٣٢٠ص ٤ج) بيالعــر 
والعـبر وديـوان  ٧٧ص ٢٢وبحـار الأنـوار ج ١٣٣ص ١الإرشـاد ج: وراجـع ١٨٤ص ٢وعيون الأثر ج ٨٥٦ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبيح

 .١١٤٧ص ١وزاد المعاد ج ٤٢ص ٢ق ٢المبتدأ والخبر ج
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 ..فكلمي علياً : قال: (زاد في الحلبية قوله(
 .أنت تكلمه: فقالت

يفتئت على رسـول الله ) (� أ� سفيان، إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله : ، فقال)(فكلم علياً 
 .)١())بجوار) (

 . إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني! � أ� الحسن): (فقال لعلي 
 . والله ما أعلم شيئاً يغني عنك شيئاً، ولكنك سيد بني كنانة: قال
 . صدقت، وأ� كذلك: قال
 . فقم، فأجر بين الناس، ثم الحق �رضك: قال
 !أوترى ذلك مغنياً عني شيئا؟ً: قال
 . لا والله، ولكن لا أجد لك غير ذلك: قال

 أيها الناس، إني قد أجرت بين : فقام أبو سفيان في المسجد، فقال
____________ 

ط دار إحيـاء الـتراث (والبدايـة والنهايـة  ٥٣٣ص ٣والسيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٧٣ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 .٣٢١ص ٤ج) العربي
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 . الناس، ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد
 .� محمد، إني قد أجرت بين الناس: فقال) ( دخل على رسول الله ثم

 )! أنت تقول ذلك � أ� حنظلة): ((فقال رسول الله 
 .)١(ثم ركب بعيره وانطلق

 نـراه قـد صـبأ، والله إ�َّ : وكان قد احتـبس وطالـت غيبتـه، وكانـت قـريش قـد ا�متـه حـين أبطـأ أشـد التهمـة، قـالوا
 . واتبع محمداً سرَّاً، وكتم إسلامه

لقد احتبست حتى ا�مك قومك، فإن كنت مع الإقامـة جئـتهم بـنجح : فلما دخل على هند امرأته ليلاً، قالت
 . فأنت الرجل

 . ثم د� منها، فجلس مجلس الرجل من امرأته
 ! ما صنعت؟: فقالت

 .  عليلم أجد إلا ما قال لي: فأخبرها الخبر، وقال
 قبحت من رسول قوم، فما جئت : فضربت برجلها في صدره وقالت

____________ 
 ٢٢وج ١٢٧و  ١٢٦ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٣ص) ط دار المعرفــة(و  ٧٣ص ٣والســيرة الحلبيـة ج ٢٠٧ص ٥سـبل الهــدى والرشــاد ج -١
ــخ الخمــــيس ج ٧٩٥و  ٧٩٤ص ٢والمغــــازي للواقــــدي ج ٢١٨ص ١وإعــــلام الــــورى ج ٧٧ص  ١ومناقــــب آل أبي طالــــب ج ٧٨ص ٢و�ريــ
 .٢٠٠والأنوار العلوية للنقدي ص ١٧٧ص
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 .)١(بخير
: ويقـول) كـذا(فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند إساف و�ئلة، وذبح لهما، وجعل يمسح �لـدم رؤوسـهما 

 . لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي، إبراء لقريش مما ا�موه به
ت بكتــاب مــن محمد، أو ز�دة في مــدة مــا �مــن بــه أن ! مــا وراءك؟: فلمــا رأتــه قــريش، قــاموا إليــه، فقــالوا هــل جئــ

 ! يغزو� محمد؟
 . والله، لقد أبى علي: فقال

لقـــد كلمتــه، فـــوالله مـــا رد علــي شـــيئاً، وكلمـــت أ� بكــر فلـــم أجــد فيـــه خـــيراً، ثم جئــت ابـــن الخطـــاب : وفي لفــظ
وقــد كلمــت عليــة أصــحابه، فمــا قــدرت علــى شــيء مــنهم، إلا أ�ــم ) في روايــة أعــدى العــدوو (فوجدتــه أدنى العــدو 

 . يرمونني بكلمة واحدة، وما رأيت قوماً أطوع لملك عليهم منهم له
 . أنت سيد بني كنانة، فأَجِرْ بين الناس، فناديت �لجوار: إلا أن علياً لما ضاقت بي الأمور قال

وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله، لا أدري أيغني عني شيئاً . فوجدته ألين القومثم جئت علياً : وعند الحلبي(
 . )٢()أم لا

____________ 
وشـــرح  ٧٩٥ص ٢والمغـــازي للواقـــدي ج ٩ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(و  ٧٣ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٢٠٧ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١

 .٣٥١ص ١وإمتاع الأسماع ج ٢٦٤ص �١٧ج البلاغة للمعتزلي ج
ــخ الخمــــيس ج ٣ص) ط دار المعرفــــة(و  ٧٤ص ٣الســــيرة الحلبيــــة ج -٢ ــع= = ٧٨ص ٢و�ريــ وبحــــار الأنــــوار  ١٣٣ص ١الإرشــــاد ج: وراجــ
ـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٤٠ص ٢والثقـــات لابـــن حبـــان ج ٧٧ص ٢٢ج  ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(والبدايـــة والنهايـــة  ٣٢٧ص ٢و�ري
ط مكتبـــة محمد علـــي (والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام  ٥٣١ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٢٧٧ص ٢ج) ط مكتبـــة المعـــارف(و  ٣٢٠ص
 .١١٤٧ص ١ج) ط مؤسسة الرسالة(وزاد المعاد  ١٨٤ص ٢وعيون الأثر ج ٢٧ص ٤ج) ط دار المعرفة(و  ٨٥٧ص ٤ج) صبيح
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 )! أنت تقول ذلك � أ� حنظلة: (فقال محمد
 . لم يزدني
ت بمــا لا يغــني عنــا ولا عنــك شــيئاً، ولعمــرو الله مــا جــوارك بجــائز، وإن إخفــارك رضــيت بغــير رضــى، وجئــ: قــالوا

 . عليهم لهين، ما زاد علي من أن لعب بك تلعباً 
 .)١(والله ما وجدت غير ذلك: قال

____________ 
ونــور  ١٣٤ص ١الإرشــاد ج: وراجــع ٣ص) ط دار المعرفــة(و  ٧٤ص ٣والســيرة الحلبيــة ج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١

 ٤٦٩ص) ط مؤسسة الأعلمـي(و  ٥٥٥ص ١٠ومجمع البيان ج ٤٠ص ٢والثقات ج ٣٨٠ص ٢٠وتفسير الميزان ج ٦٩٢ص ٥الثقلين ج
ــم والملــــوك ج ١٧٨ص ١ومناقــــب آل أبي طالــــب ج وإعــــلام  ٧٨ص ٢٢وج ١٢٧و  ١٢٦ص ٢١وبحــــار الأنــــوار ج ٣٢٧ص ٢و�ريــــخ الأمــ

 ٤ج) = = ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(والبدايـة والنهايــة  ٧٨ص ٢ريخ الخميس جو� ٧٩٥ص ٢والمغازي للواقدي ج ٢١٨ص ١الورى ج
والسـيرة  ٤٢ص ٣ق ٢والعـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر ج ٥٣٤ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٧٨ص ٢ج) ط مكتبة المعارف(و  ٣٢٢ص

 .١٨٤ص ٢وعيون الأثر ج ٨٥٧ص ٤ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(النبوية لابن هشام 
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 :ونقول
 :إن لنا مع هذا النص وقفات عديدة، نقتصر منها على ما يلي

 :فشل محاولة أبي سفيان
إن ذلــك يظهــر أن . والمســلمين علــى مــا حــدث) (ـ إن تجديــد العهــد إن كــان مــع عــدم اطــلاع النــبي  ١ فــ

أن أ� سـفيان قـد : ويؤكـد ذلـك.. يرضـى بـه أحـدالمقصود هو خداع المسلمين، وإبطال دماء المقتولين، وهـو أمـر لا 
 .أنكر أن يكون قد حصل شيء يوجب نقض العهد السابق

ير أبــو ســفيان بــين النــاس، إذ لا توجــد حــرب بــين فــريقين ليحتــاج إلى  ٢ ـ إذا كــان لم يحــدث شــيء، فلمــاذا يجــ
 .إجارة هذا أو ذاك

 :على عهد�، لا نغير ولا نبدل
الأمر مع أبي سفيان، وقطع عليه الطريق بسـؤال واحـد وجهـه إليـه، ليجيـب أبـو سـفيان ) (لقد حسم النبي 

في ذلـك ) (بنحو يفرض القرار النبوي على نفسـه، فلـم يعـد يمكـن لأبي سـفيان أن ينـاقش، أو أن يراجـع النـبي 
 .القرار، ولم يبق أي مبرر لطلب تجديد العهد

 إن كان حدث من قبلهم أي شيء ): (فقد سأله 
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يوجــب إعــادة النظــر في العهــد والعقــد، فجــاء جــواب أبي ســفيان �لنفــي، لأنــه مصــمم علــى إنكــار قتــل الخــزاعيين، 
 ..طمعاً �لمال، واستكباراً، وانقياداً مع الأهواء والعصبيات الجاهلية.. لكي لا يطالب �عطاء ديتهم لأهلهم

بيعــي أن �تي القــرار النبــوي ليقــول، مــا دام لم يحــدث شــيء، فالعهــد �ق علــى حالــه، ولا موجــب فكــان مــن الط
 ..لتجديده، كما لا موجب لتمديده مع بقاء مدته

إمـا الإقـرار بـنقض العهـد، وهـذا مـا لا يريـده، أو القناعـة �لقـرار الموجـود، : فلم يعد لأبي سفيان أي خيار سـوى
.. مـــر الـــذي يحمـــل معـــه أيضـــاً خطـــر انكشـــاف أكذوبتـــه، والعـــودة إلى نقطـــة الصـــفروهـــو الأ.. وإبقائـــه علـــى حالـــه

وهــم ثلاثــة وعشــرون قتــيلاً، أو .. إمــا إعطــاء ديــة المقتــولين، وتجديــد العهــد: ومواجهــة الخيــارات الــتي فــرّ منهــا، وهــي
 ..الحرب التي يخشاها أبو سفيان أو مواجهة.. تحصيل الحق منهم) (البراءة ممن نقض العهد ليتولى النبي 
 !:لماذا رفضوا مساعدة أبي سفيان؟

ــــــه، فإنــــــه ) (إن رفــــــض الصــــــحابة مســــــاعدة أبي ســــــفيان قــــــد اتضــــــح ســــــببه مــــــن جــــــواب أمــــــير المــــــؤمنين  ل
لأجـل خـداعهم،  كان قد أخبرهم ـ من خلال معرفته الغيبية بما فعلته قريش بخزاعة، و�ن أ� سفيان سيأتي) (

 ..�لتملص من المسؤولية، والعمل على أن تذهب دماء القتلى هدراً، و�نه سيرجع خائباً 
 )(أيضاً على شدة غضب الرسول ) (وقد دلنا علي 
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 غير هذا الإتجاه ستكون فاشـلة مصمم على أخذ الحق، وأن أية محاولة في) (من فعل قريش هذا، مما يعني أنه 
 ..بلا ريب، لأن القرار إلهي غيبي، جازم وحاسم

 :كلمي علياً 
في أمـــر الجـــوار، وهـــذا يشـــير إلى أنـــه ) (أن تكلـــم عليـــاً ) (وقـــد طلـــب أبـــو ســـفيان مـــن فاطمـــة الزهـــراء 

فكمــا حــاول أن يســتفيد مــن موقــع أم حبيبــة زوجــة ).. (كمــا يتعامــل مــع رســول الله ) (يتعامـل مــع علــي 
علـــى مـــا يريــــد، حـــاول أيضـــاً أن يســــتفيد مـــن موقـــع فاطمــــة ) (، ليحصـــل مـــن رســــول الله )(رســـول الله 

 .بما يريد) (من علي لإقناع علي ) (
، بـل )(طلبه، لأنه لو كـان يـرى أن طلبـه حـق، أو راجـح لبـادر هـو إلى الطلـب مـن علـي ) (فرفضت 

 ..، ويلزمهما �ن يعملا بما هو حق وراجح)(من النبي 
ولكنــه أراد أن يمــرر خديعتــه �ســاليب الضــغط العــاطفي، أو اســتجابة لــدواعي النســب، والقــربى، والتمــاس رضــا 

 ..والأحباب، وقد خاب فأله، وطاش سهمه في ذلك الأصحاب
 !:يطلب النصيحة! سيد كنانة

ولا شـك في أن هـذا الطلـب مـن أبي سـفيان غريـب . هـو النصـيحة لـه) (وأول شيء طلبه مـن الإمـام علـي 
 )(وعجيب، لا لأن علياً 
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 ..أن يبخل �مر كهذا) (فحاشا علياً .. يبخل �لنصيحة على أي كان من الناس
أن ينصـــحه بمـــا هـــو حـــق، بـــل يريـــد النصـــيحة الـــتي تعـــزز وتقـــوي ) (بـــل لأن هـــذا الرجـــل لا يريـــد مـــن علـــي 

الباطــل، وتنــتج تضــييعاً للحــق، وتزويــراً للحقيقــة، وظلمــاً آخــر لأولئــك الأبــر�ء مــن خزاعــة، الــذين كــان أكثــرهم مــن 
 .وتنتج أيضاً تقوية ونصراً لظالمهم، ومرتكب الجريمة البشعة والفظيعة بحقهم. عفاءالصبيان، والنساء، والض
أن يطلب أبو سفيان هذه النصيحة التي هي �ذه المثابة من نفس ذلك المعـني �لحفـاظ علـى : والغريب في الأمر

 !حقوق الناس، ويفترض فيه أن ينصر المظلوم، وأن �خذ له من ظالمه
ت نصــيحة علــي  بحملــه عــن الكــف عــن هــذا الســعي الظــالم، والقــائم علــى الخديعــة والمكــر : تقضــي) (وكانــ

 ). (حتى لنبي الله 
بتــذكير أبي ســفيان بمــا يعتقــده لنفســه، مــن مكانــة في كنانــة كلهــا، فــأقر ) (وتــتلخص الطريقــة الــتي اعتمــدها 
 . �نه هو سيد كنانة مزهواً بذلك

ألزمــه بمقتضــيات هــذه الســيادة الــتي يــدعيها لنفســه، لــو كــان صــادقاً فيمــا يدَّعيــه، ومنهــا أن يقبــل ) (ثم إنــه 
 . الناس جواره

ولكن أ� سفيان كان يعرف أن هذه السيادة التي يدَّعيها ليسـت �ـذه المثابـة، ولا تكفـي لتحقيـق الغـرض الـذي 
 !إن كان ذلك يحقق له ما يريد، فعسى، ولعل) (سعى إليه، ولكنه سأل علياً 

 أنه : بما يجلب اليأس والأسى إلى قلبه، وهو) (فأجابه علي 
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 ..لا يرى ذلك مغنياً عنه شيئاً، ولكنه لا يجد له سبيلاً للخروج من حيرته غير ذلك
موقع وزعامة ليس سوى مجـرد خيـال،  وربما يكون الهدف من ذلك هو إفهام أبي سفيان أن ما يزعمه لنفسه من

 .. ووهم، وقد تغيرت الأمور، وأصبح للزعامة معايير أخرى، لا بد من مراعا�ا، والإلتزام بمقتضيا�ا
يراً علــى الخــروج مــن أجــواء الــوهم  وفهــم هــذه الحقيقــة لا بــد أن يكــون مفيــداً جــداً لأبي ســفيان، وســوف يعينــه كثــ

 .والخيال التي وضع نفسه فيها
 :يدري ابناي ما يجيرانما 

مـــا يـــدري ابنــاي مـــا يجـــيران مـــن ): (قالـــت عــن الحســـنين ) (وأمــا مـــا زعمتـــه الروايــة، مـــن أن الزهـــراء 
قـد زقـا العلـم زقـاً، وهـم أفضـل مـن عيسـى الـذي تكلـم ) (فـإن الحسـنين . قريش، فلا مجال لقبوله علـى ظـاهره

 .من يحيى الذي أ�ه الله الحكم صبياً  في المهد، وأفضل
ت  ــ قــد خاطبــت أ� ســفيان بحســب مــا يعتقــده فيهمــا، ليتبــين لــه أنــه يريــد الخــداع والتضــليل ) (إلا إن كان

 .والتغفيل
 :يكشف رسالة ابن أبي بلتعة) (علي 

ت قـريش تخـاف . ، وكان عياله بمكـةإن حاطب بن أبي بلتعة كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة: (قال القمي وكانـ
 ، فصاروا إلى عيال حاطب، وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب، )(أن يغزوهم رسول الله 
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 .)١()فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك! هل يريد أن يغزو مكة؟): (يسألوه عن خبر محمد 
، فوضــعته في )صــفية(يريــد ذلــك، ودفــع الكتــاب إلى امــرأة تســمى ) ( إن رســول الله: فكتـب إلــيهم حاطــب

 ..قرو�ا
 .)٢(الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام) (وأتى رسول الله 
____________ 

 ١٦١ص ٥والتفسير الصافي ج ٣٦١ص ٢وتفسير القمي ج ٣٠١ص ٢ج وشجرة طوبى ٣٨٨ص ٧٢وج ١١٢ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 .٢٣٤ص ١٩وتفسير الميزان ج ١٦٥ص ٧وج
 ٢وتفســير القمــي ج ٣٨٨ص ٧٢وج ١٢٠و  ١١٢ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٦٤ص ١٠وج ٢١٠ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع -٢
ــور الثقلــــين ج ١٦٥ص ٧وج ١٦١ص ٥والتفســــير الصــــافي ج ٣٦١ص ــير الم ١٩٩ص ٥ونــ ــرح �ــــج البلاغــــة  ١٣٤ص ١٩يــــزان جوتفســ وشــ

ــير القــــرآن العظـــيم ج ٧٦ص ٢٨وجــــامع البيـــان للطــــبري ج ٢٦٦ص ١٧للمعتـــزلي ج ــم والملــــوك ج ٣٧٠ص ٤وتفسـ  ٣٢٨ص ٢و�ريــــخ الأمـ
 ٢وعيــون الأثــر ج ٨٥٨ص ٤والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٣٧٦ص ١٣وج ٣٥٢ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ٣٢٤ص ٤والبدايــة والنهايــة ج

 .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٥٣٦ص ٣النبوية لابن كثير جوالسيرة  ١٨٤ص
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 .)١(المقداد بن الأسود: زاد أبو رافع
 .)٢(بعث علياً والمقداد: وغير ابن إسحاق، يقول

 .)٣(ذكر أ� مرثد، بدل المقداد: وفي رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي
 . ، والزبير، وطلحة، والمقداد)(بعث علياً : وفي الحلبية

 . بعث علياً، وعماراً، أو الزبير، وطلحة، والمقداد، وأ� مرثد: وقيل
 . بعث الكل) (ولا مانع من أن يكون 

 . )٤(وبعض الرواة اقتصر على بعضهم
 . عمر: وزاد الطبرسي

 .)٥(وكانوا كلهم فرسا�ً 
____________ 

 ١١ص) ط دار المعرفـــة(و  ٧٥ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ١٨٤ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٦٤ص ١٠وج ٢١٠ص ٥رشـــاد جســـبل الهـــدى وال -١
 .٥١ص ١٨وتفسير القرطبي ج ٢٩٣ص ٥والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ج

 .١٨٤ص ٢عيون الأثر ج -٢
 ١١ص) ط دار المعرفـــة(و  ٧٥ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ١٨٤ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٦٤ص ١٠وج ٢١٠ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -٣

 .٥١ص ١٨وتفسير القرطبي ج ٢٩٣ص ٥والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية الأندلسي ج
 .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السيرة الحلبية ج -٤
و  ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٩ن جعـن مجمـع البيـا ٩٤ص= =  ٢١وبحـار الأنـوار ج ١١ص ٣ج) ط دار المعرفـة(و  ٧٥ص ٣السيرة الحلبية ج -٥
ــة الأعلمــــي( ــيس ج ٧٩٧ص ٢والمغــــازي للواقــــدي ج ٤٤٦ص) ط مؤسســ ــاري ج ٧٩ص ٢و�ريــــخ الخمــ  ١٩و ج ٢٥٥ص ١٤وعمــــدة القــ
بي ج ٣٠٠ص ٥ونور الثقلين ج ٥٤٢ص ٣وجوامع الجامع ج ٢٢٩ص  ٢٨٢وأسـباب نـزول الآ�ت للواحـدي ص ٢٩١ص ٩وتفسـير الثعلـ

 .٦٨٣ص ٢شرف الدين الحسيني جو�ويل الآ�ت ل ٥١ص ١٨وتفسير القرطبي ج
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ولا حاجـــة إلى إرســـال كـــل هـــؤلاء لأجـــل أخـــذ كتـــاب مـــن امـــرأة، إلا إن كـــان قـــد أرســـلهم في اتجاهـــات مختلفـــة 
ورجــلاً آخــر لعلــه ) (والــذي نــراه أنــه أرســل عليــاً .. للإطمئنــان علــى عــدم إفلا�ــا مــن بعــض المنافــذ والجهــات

 .ثاً وربما أضاف إليهما �ل. الزبير
أدرك امـــرأة قـــد كتـــب معهـــا حاطـــب بكتـــاب إلى قـــريش، ): ((ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فقـــد قـــال رســـول الله 

 . )١()في أمرهم) عليه(يحذرهم ما قد أجمعنا له 
فخرجـا ـ : ـ وفي لفـظ )٢(فخرجـوا). انطلقـوا حـتى �تـوا روضـة خـاخ، فـإن �ـا ظعينـة معهـا كتـاب: (ولفظ أبي رافـع

 ذا كان �لخليقة، خليقة بني حتى إ
____________ 

 ٢وعيـــون الأثـــر ج ٨٥٨ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٣٢٨ص ٢و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٢١٠ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١
 .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ١٨٤ص
وسـبل الهـدى والرشـاد  ١٦٨ص ٧ج) دار الفكـر= = ط (وصـحيح مسـلم  ٦٠ص ٦وج ١٩ص ٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري  -٢
 ١٤٦ص ٩والسـنن الكــبرى للبيهقــي ج ٨٢ص ٥وســنن الترمــذي ج ٥٩٧ص ١وسـنن أبي داود ج ٧٩ص ١ومسـند أحمــد ج ٢١٠ص ٥ج

) ط مؤسسـة الأعلمـي(و  ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٩عن مجمع البيان ج ٩٤ص ٢١بحار الأنوار ج: وراجع ٤٨٧ص ٦والسنن الكبرى للنسائي ج
وعمـــدة  ٣١٦والمســـند للشـــافعي ص ٣٤٠ص ١٩وا�مـــوع للنـــووي ج ٢٦٤ص ٤والأم للشـــافعي ج ٧٩ص ٢لخمـــيس جو�ريـــخ ا ٤٤٦ص

ومسـند أبي  ٥٧ومنتخـب مسـند عبـد بـن حميـد ص ٢٧ص ١ومسـند الحميـدي ج ٢٢٩ص ١٩وج ٢٧٣ص ١٧وج ٢٥٤ص ١٤القـاري ج
ـــن حبـــــان ج ٣١٦ص ١يعلـــــى ج ـــي ج ٤٢٤ص ١٤وصـــــحيح ابــ ـــنن والآ�ر للبيهقــ ــة الســ ــــث والآ�ر ج ١٠٢ص ٧ومعرفـــ ــريج الأحاديـ  ٣وتخـــ
ـــير جـــــامع البيـــــان ج ٣٠١ص ٥ونـــــور الثقلـــــين ج ٤٤٧ص ـــباب نـــــزول الآ�ت ص ٧٤ص ٢٨وتفســ ـــرآن العظـــــيم ج ٢٨٣وأســ ــــير القــ  ٤وتفسـ
 .٣٢٤ص ٤والبداية والنهاية ج ٥٢٥ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٢٨ص ٤وتفسير البغوي ج ٣٦١ص ١وأسد الغابة ج ٣٦٩ص

    



٢٣٤ 

 .. أحمد الخ
 .)١()فخذوه منها وخلوا سبيلها، فإن أبت فاضربوا عنقها: (الحلبيةوفي 

____________ 
ــخ  ١٣٧و  ١٣٦ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ١٨٤و  ١٨٣وتفســـير فـــرات ص ١١ص) ط دار المعرفـــة(و  ٧٥ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج -١ و�ريـ

ومطالـب السـؤول  ٥١ص ١٨لقـرطبي جوتفسـير ا ٢٨٢وأسباب نـزول الآ�ت ص ٢٩١ص ٩تفسير الثعلبي ج: وراجع ٨٩ص ٢الخميس ج
 .١٧٩ص ١وكشف الغمة ج ١٩٧ص

    



٢٣٥ 

إن بعـــض أصـــحابي قـــد كتـــب إلى أهـــل مكـــة يخـــبرهم : (وقـــال لـــه) (فاســـتدعى أمـــير المـــؤمنين : وقـــال المفيـــد
والكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت على غير الطريـق، فخـذ . بخبر�، وقد كنت سألت الله أن يعمي أخبار� عليهم

 ). يفك والحقها، وانتزع الكتاب منها، وخلها، وصر به إليس
 ). امض مع علي بن أبي طالب في هذا الوجه: (ثم استدعى الزبير بن العوام وقال له

ير الطريــق، فأدركــا المــرأة، فســبق إليهــا الــزبير، فســألها عــن الكتــاب الــذي معهــا فــأنكرت،  فمضــيا، وأخــذا علــى غــ
 . أنه لا شيء معها، وبكت: وحلفت

 . نخبره ببراءة ساحتها) (ما أرى � أ� الحسن معها كتا�ً، فارجع بنا إلى رسول الله : فقال الزبير
إنـه : أن معها كتا�ً، و�مرني �خذه منهـا، وتقـول أنـت) (يخبرني رسول الله ): (فقال له أمير المؤمنين 

 !!لا كتاب معها؟
 . أما والله لئن لم تخرجي الكتاب لأكشفنك، ثم لأضربن عنقك: ثم اخترط السيف، وتقدم إليها، فقال

إذا كـــان لابـــد مـــن ذلـــك فـــأعرض � ابـــن أبي طالـــب بوجهـــك عـــني، فـــأعرض بوجهـــه عنهـــا، فكشـــفت : فقالـــت
 ). ( النبي ، وصار به إلى)(قناعها، وأخرجت الكتاب من عقيصتها، فأخذه أمير المؤمنين 

 . ، فنودي في الناس، فاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلأ �م)الصلاة جامعة: (فأمر أن ينادى
    



٢٣٦ 

أيها الناس إني كنت سألت الله عز وجـل أن يخفـي : (إلى المنبر، وأخذ الكتاب بيده وقال )(ثم صعد النبي 
مـــنكم كتـــب إلى أهــــل مكـــة يخـــبرهم بخـــبر�، فلـــيقم صـــاحب الكتـــاب وإلا فضــــحه  أخبـــار� عـــن قـــريش، وإن رجـــلاً 

 ). الوحي
 ). ليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي: (مقالته �نية، وقال) (فلم يقم أحد، فأعاد رسول الله 

رســـول الله صـــاحب أ� � : فقـــام حاطـــب بـــن أبي بلتعـــة، وهـــو يرعـــد كالســـعفة في يـــوم الـــريح العاصـــف، فقـــال
 . الكتاب، وما أحدثت نفاقاً بعد إسلامي، ولا شكاً بعد يقيني

 ! ؟)فما الذي حملك على أن كتبت هذا الكتاب): ((فقال له النبي 
� رســول الله، إن لي أهـلاً بمكــة، ولـيس لي �ــا عشـيرة، فأشــفقت أن تكـون دائــرة لهـم علينــا، فيكـون كتــابي : قـال
 . فاً لهم عن أهلي، ويداً لي عندهم، ولم أفعل ذلك للشك في الدينهذا ك

 . � رسول الله مرني بقتله، فإنه منافق: فقام عمر بن الخطاب وقال
 ). أخرجوه من المسجد. ولعل الله تعالى اطَّلع عليهم فغفر لهم. إنه من أهل بدر): ((فقال رسول الله 

ت إلى النــبي فجعــل النــاس يــد: قــال لــيرق عليــه، فــأمر رســول الله ) (فعون في ظهــره حــتى أخرجــوه، وهــو يلتفــ
 قد عفوت عنك وعن جرمك، فاستغفر ربك، ولا تعد لمثل : (بردِّه، وقال له) (

    



٢٣٧ 

 .)١()ما جنيت
وضـع حرسـاً علـى ) (الحليفة، وكان النبي فخرج علي والزبير، لا يلقيان أحداً حتى وردا ذا : (وفي نص آخر

 . ما مر بنا أحد: وكان على الحرس حارثة بن النعمان، فأتيا الحرس فسألاهم، فقالوا. المدينة
رأيــت امــرأة ســوداء انحــدرت مــن الحــرة، فأدركاهــا فأخــذ علــي منهــا الكتــاب، : ثم اســتقبلا حطَّــا�ً فســألاه، فقــال

 ).(الله وردها إلى رسول 
 ..انظر ما صنعت: فدعا حاطباً، فقال له

 .)٢(..أما والله، إني لمؤمن الخ: قال
أدركاهـا بـبطن ريم، فاسـتنزلاها فحلفـت، فالتمسـاه في رحلهـا، فلـم يجـدا شـيئاً، فهمـوا �لرجـوع، : وقال ابن عقبة

ومـا كـذبنا، ولتخـرجن لنـا هـذا ) (مـا كـذب رسـول الله إني أحلـف �� ): (فقـال لهـا علـي بـن أبي طالـب 
 . الكتاب أو لنكشفنك

علــى جبرئيــل، ثم ولا كــذب جبرئيــل ) (، ولا كــذب رســول الله )(مــا كــذبنا رســول الله : وعنــد القمــي
 )(أسك إلى رسول الله عن الله جل ثناؤه، والله لتظهرن الكتاب أو لأوردن ر 

____________ 
 ٣٨٤ص ١إعــلام الــورى ج: وراجــع ٥٩ـ  ٥٦ص ١عــن الإرشــاد للمفيــد ج ١٢٦و  ١٢٥وص ١٢١ـ  ١١٩ص ٢١بحــار الأنــوار ج -١

 .٤٠٨ص ١وأعيان الشيعة ج
 .٢١٦ص ١عن إعلام الورى ج ١٢٥ص ٢١بحار الأنوار ج -٢

    



٢٣٨ 

 .)١(..الخ
 . )٢()أضرب عنقكأو : زاد في الحلبية(

 .)٣()أخرجي الكتاب، وإلا والله لأضربن عنقك: (وسل سيفه وقال: وفي مجمع البيان
 . فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها، فدفعته إليه. أعرضا: فلما رأت الجد، قالت

مـن حاطـب بـن أبي بلتعـة إلى : إذا فيـهفـ) (فخلوا سبيلها، ولم يتعرضوا لهـا ولا لمـا معهـا، فـأتي بـه رسـول الله 
 ). (أ�س من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله 

 ! � حاطب، ما حملك على هذا؟: فدعا حاطباً، فقال
____________ 

ونور الثقلين  ١٦٥ص ٧وج ١٦١ص ٥والتفسير الصافي ج ٣٦١ص ٢وتفسير القمي ج ٣٨٨ص ٧٢وج ١١٢ص ٢١بحار الأنوار ج -١
 .٢٣٤ص ١٩وتفسير الميزان ج ٢٩٩ص ٥ج
 .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(السيرة الحلبية  -٢
و�ويـل الآ�ت  ٣٠١ص ٥ونـور الثقلـين ج ٨ص ٤١وج ٩٤ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ٤٤٦ص ٩ج) ط مؤسسة الأعلمي(مجمع البيان  -٣

و�ريـــخ  ٤٠٥ص ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٢٧بـــن طـــاووس ص وعـــين العـــبرة في غـــبن العـــترة لأحمـــد ٦٨٣ص ٣لشــرف الـــدين الحســـيني ج
 .٧٧٧لأحمد الرحماني الهمداني ص) (والإمام علي بن أبي طالب  ٧٩ص ٢الخميس ج

    



٢٣٩ 

إني والله لمؤمن �� ورسوله، ما غيرت، ولا بدلت، ولكني كنت امـرءاً لـيس لي في القـوم مـن . � رسول الله: قال
 .)١(لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهمأصل ولا عشيرة، وكان 

 .)٢(أ�ا أخرجت الكتاب من حجز�ا، والحجزة معقد الإزار والسراويل: وفي نص آخر
____________ 

و  ١١٢و  ٩٤ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٢ص) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السيرة الحلبية ج: وراجع ٢١٠ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
ــــع ١٣٧و  ١٣٦ ــــان ج ومجمــ ـــرات ص ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٩البيــ ــــير فـــ ــــع ١٨٤و  ١٨٣وتفســ ــــازي للواقــــــدي ج: وراجــ  ٧٩٨و  ٧٩٧ص ٢المغــ

 ٢٤٢ص ٢والكامـــل في التـــاريخ ج ٣٢٨ص ٢و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٣٧٠ص ٤وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٧٩ص ٢و�ريـــخ الخمـــيس ج
 .٥٣٧ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٨٥ص ٢ثر جوعيون الأ ٨٥٨ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٢٤ص ٤والبداية والنهاية ج

 ١١٠ص ١٨وبحـــار الأنـــوار ج ٦٠ص ١الخـــرائج والجـــرائح ج: وراجـــع ١١ص) ط دار المعرفـــة(و  ٧٥ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج -٢  -٦
ــاري ج ١٣٦ص ٦ومجمـــع الزوائـــد ج ٣٩ص ٤وصـــحيح البخـــاري ج ــة الأحـــوذي ج ١٢و  ١١ص ١٥وج ٢٥٥ص ١٤وعمـــدة القـ  ٩وتحفـ

ث ج ٣٢٠ص ١د بــن أبي يعلــى جومســن ١٤١ص  ٢٨وجــامع البيــان ج ٥٢٣ص ١٠وكنــز العمــال ج ٤٥١و  ٤٤٩ص ٣وتخــريج الأحاديــ
وتفسير القـرطبي  ٢٩٣ص ٥والمحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية الأندلسي ج ٢٢٤ص ٤وأحكام القرآن لابن العربي ج ٧٦ص
بي ٥١ص= = ١٨ج ــ ـــي الكلـــ ــــل للغر�طــ ــــوم التنزيـ ــهيل لعلـ ــــيم ج ١١٢ص ٤ جوالتســـ ــرآن العظـ ــير القـــ ــــاع ج ٣٧٠ص ٤وتفســـ ـــاع الأسمـ  ٩وإمتــ
 .٢٨٠ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٣٧٦ص ١٣وج ١٢٣ص

    



٢٤٠ 

 : ونقول
، ونحيل القارئ إن أراد التوسـع إلى الجـزء الحـادي )(ما نريد التعرض له هنا هو ما يرتبط بعلي أمير المؤمنين 

 :، فلاحظ ما يلي)(ة النبي الصحيح من سير : والعشرين من كتابنا
 :علي الأمير
�لمهمـــة أولاً، ثم طلـــب الـــزبير، فلمـــا حضـــره أمـــره أن يلتحـــق ) (قـــد كلـــف عليـــاً ) (أن النـــبي : يلاحـــظ

 ).(بعلي 
 .كان �بعاً له  والزبير، وكذلك غيره) (فدل ذلك على أن الأمير هو علي 

 :وريب غيره) (يقين علي 
 .وحده) (أظهرت النصوص المتقدمة أن الفضل في كشف الرسالة لدى حاملتها كان لعلي 

 :وهذا خطأ من جهات. أما الآخرون، فقبلوا منها، وأرادوا تخلية سبيلها، بل حكم الزبير ببراء�ا
    



٢٤١ 

لم يوجـــب للـــزبير وأضـــرابه اليقـــين الكـــافي بوجـــود الرســـالة ) (ل رســـول الله إن ذلـــك كشـــف عـــن أن قـــو : أولاهـــا
 ..بل هم قد صدقوها، أو حكموا ببراء�ا، ولزوم إخلاء سبيلها.. معها

وواجــب النصــيحة لرســول الله يفــرض عــدم إطــلاق ســراح المــرأة، ).. (وتصــديقها معنــاه تكــذيب رســول الله 
 ..ل أن يحتفظوا �ا، ويراجعوه في أمرها، حتى لو فتشوها ولم يجدوا عندها شيئاً ب

إ�م لم يراعوا حتى أبسط القواعـد في المهمـة الـتي أوكلـت إلـيهم، فـإن تصـرفات تلـك المـرأة، وأحوالهـا تشـي : �نيها
ـــتي اعتـــاد النـــاس ســـلوكها، واختـــارت الســـير في القفـــار  بلـــزوم الريبـــة في أمرهـــا، فإ�ـــا قـــد تركـــت الطرقـــات الســـهلة، ال

والشــعاب فــترة طويلــة، ثم عــادت إلى الطريــق في العقيــق، فأخــذوها هنــاك، ولا يســلك تلــك المســالك إلا هــارب، أو 
 ..خائف من انكشاف أمر خطير يخفيه معه، ويريد أن ينفذ به إلى بلاد أخرى

.. لهـا) (يكـن معـنى لتهديـد علـي  ولـو حصـل ذلـك لم.. إ�م لم يستقصوا تفتيشها ليحكمـوا ببراء�ـا: �لثها
مـــع قيـــام احتمـــال أن تكـــون قـــد أخفتـــه أو رمتـــه بصـــورة خفيـــة في مكـــان قريـــب حـــين أحســـت �لخطـــر، لتعـــود إليـــه 

 ..و�خذه من ذلك الموضع بعد أن �من الطلب والرقباء
 : بكشفها أو بتجريدها نقول) (�لنسبة لتهديد علي : رابعها
ولــو فــرض أ�ــا أصــرت علــى الإنكــار، فــإن . يهــدف إلى تــلافي الكشــف والتجريــد) (التهديــد منــه  إن هــذا

 تجريدها وكشفها يمكن أن يتم بواسطة امرأة مثلها، وليس �لضرورة أن يتولى ذلك الرجال، ولو فرض 
    



٢٤٢ 

ويصبح الحفاظ على الـدين .. نفسهاعدم وجود نساء ـ وهو فرض غير واقعي ـ فإ�ا تكون هي التي أسقطت حرمة 
 .وأهله، وصيانته من كيد المدسوسين والجواسيس أهم عند الله من كشف رأس امرأة تتعمد الإيقاع �لإسلام وأهله

 !:وحده؟) (ألا يكفي إرسال علي 
 : وعن سؤال

 !.المرأة؟ علياً وحده لأخذ الكتاب من تلك) (ألم يكن يكفي أن يرسل 
 : ونجيب

 :قد تكون هناك عدة أسباب اقتضت إشراك البعض في هذا الأمر
أن الأمر لا يقتصر على إرادة الحصول على الرسالة، ومنعها مـن الوصـول إلى قـريش، بـل هـو يريـد أن يثـير : أولاً 

سـتكون ) (جواً يشعر النـاس بمـدى خطـورة تصـرف كهـذا، وأن عواقـب تسـريب أيـة معلومـة عـن تحركـات النـبي 
 ..�لغة الخطورة والقسوة على من تسول له نفسه الدخول في هذه المخاطرة

لهذه المهمة أشخاصاً من فئات شتى، ولهـم توجهـات وارتباطـات، وأهـواء مختلفـة ليشـيع ) (فكان أن اختار 
 ..خذ الجميع منه العبرة على أتم وأبلغ وجههذا الأمر في كل اتجاه، ويكون حديث كل �د وبيت، وليأ

 إن إرسال هؤلاء جميعاً، وفشلهم في تحقيق الغرض المطلوب : �نياً 
    



٢٤٣ 

وظهور ضعف نفوسهم، حتى أمام امرأة لا حول لها ولا قوة، في حالات السلم كمـا في الحـرب ـ إن ذلـك ـ كـان 
همـات أهلهـا، فـلا يصـح إيكالهـا إلى أي كـان مـن مطلو�ً من أجـل تعريـف النـاس بفضـل أهـل الفضـل، فـإن لهـذه الم

 .بل لا بد من التبصر والتدقيق البالغ في مواقف كهذه.. الناس
، وبــين ســائر مــن إن مــا حصــل قــد أفهــم الجميــع �ن علــيهم أن يتلمســوا مــدى التفــاوت بــين علــي : �لثــاً 

ة، ووعي ويقين، وصحة تدبير، وكيفيـة نظرتـه للـوحي فلا يقاس أحد منهم به وبما له من معرف.. شارك في هذا الأمر
 ..الكريم وللنبي العظيم، وتعامله مع أوامره، واخباراته، وسائر ما يصدر عنه

وأن ما يدعيه الآخرون لأنفسهم، أو ما يدعيه الناس لهم، من مقامـات وبطـولات، وخصـائص وميـزات، وجهـاد 
 .. وتضحيات، ما هو إلا زيف خادع، وسراب لامع

 ..خذوه منها، وخلوا سبيلها، فإن أبت فاضربوا عنقها: لهم حين قال) (سبهم أ�م خالفوا أمر النبي وح
 :إن أبت فاضربوا عنقها
 :وبعد ما تقدم نقول

 :فإن أبت فاضربوا عنقها، يدل): (قوله : ألف
�مـر الرسـالة، يجعـل مـن تخليـة سـبيل تلـك المـرأة عصـيا�ً لهـذا الأمـر الصـادر ) (علـى عمـق يقـين النـبي : أولاً 

 )(عنه 
    



٢٤٤ 

 ..بقتلها
إن هذه الكلمة تدلنا على حكم من يفشي سر المسلمين، ويصر علـى التـآمر علـيهم، فـإن حكمـه القتـل، : �نياً 

 .حتى لو كان امرأة
إلى المشـركين متعـذراً، لأن الكتـاب إن كـان معهـا، فقـد قتلـت، وإن كانـت  إن قتلها يجعل إيصال الكتـاب: �لثاً 

 .قد خبأته في مكان، فلم يعد هناك من يدل عليه
أمــا �لنســبة لتخليــة ســبيلها بعــد أخــذ الكتــاب منهــا، فهــو حكــم إرفــاقي، وإحســان �لــغ لهــا، لأن الكتــاب أخــذ 

 .منها رغماً عنها، وبعد التهديد �لقتل
لــو أمــرهم �لإتيــان �ــا ـ ولم �مــر بضــرب عنقهــا ، لوجــد� الكثــيرين �تــون �ــا ـ لأن ذلــك لا ) (إنــه : ب

 :ولكنه حين أمرهم بضرب عنقها فـ.. يضرهم، لا عند قريش، ولا عند غيرها
 ..إن الكثيرين قد لا ينصاعون لهذا الأمر النبوي: أولاً 
 ).(ف أمر هؤلاء الذين صدقوا المرأة، وكذبوا النبي إن ذلك قد يمنع من انكشا: �نياً 
ــــأت الكتــــاب في موضــــع، حــــين أحســــت �لطلــــب : �لثــــاً  إنــــه قــــد لا ينكشــــف كــــذب المــــرأة إذا كانــــت قــــد خب
ـــبي .. أ�ـــا مظلومـــة: بـــل قـــد يظهـــر.. والملاحقـــة ـــق فيمـــا يصـــدره مـــن أوامـــر، أو يطل) (وأن الن قـــه مـــن غـــير دقي
 ..ا�امات
فلـم يعـد يمكـنهم الإتيـان �لمـرأة . أمـرهم أن �تـوه �لكتـاب لا �لمـرأة) (الحكمة في أنه : ويظهر مما تقدم: ج

 ..دون الكتاب
    



٢٤٥ 

 : التهديد �لقتل
لأن الـــوحي إن المـــتهم لا يهـــدد �لقتـــل، فـــإن هـــذه المـــرأة لم تعـــد متهمـــة، بـــل أصـــبحت مدانـــة، : ولا يصـــح قـــولهم

 ..الإلهي هو الذي فضحها وكشف أمرها
 ..ولو استمرت على إنكارها، لكان يجب قتلها

 :أمر بقتلها، إن أصرت على عدم تسليم الكتاب، لأن ذلك بمثابة) (لأن النبي : أولاً 
 ..الإصرار على محاربة الله ورسوله، والعمل على إطفاء نور الله تعالى: ألف
 .كذيب الوحي الإلهي، والارتداد عن الإسلام من دون أن تحصل توبة أو تراجعت: ب

لأن تركهــا يــؤدي إلى إيصــال الرســالة إلى الأعــداء، وقــد يترتــب علــى ذلــك متاعــب كــبرى، وخســائر بشــرية : �نيــاً 
ـــأخير في حســـم الأمـــور مـــع الأعـــداء إلى ســـلبيات  �لإضـــافة. بـــين المســـلمين في حـــر�م، وربمـــا يـــؤدي إلى العرقلـــة والت

 .أخرى، قد لا يمكن تحاشيها أو تلافيها
 ):(ردها إلى رسول الله 
أراد أن ) (ولعلــه ).. (لم يخـل ســبيلها، بــل جـاء �ــا إلى رســول الله ) (أن عليــاً : وتـذكر النصــوص

لأن وصولها قبل ذلك يمكنها مـن .. كن المسلمون من تحقيق الغرضيؤخر مسيرها إلى مكة بعض الشيء، حتى يتم
 )(إخبار قريش �ن النبي 

    



٢٤٦ 

 ..أو أ�ا تظن أو تحتمل ذلك.. بصدد المسير إليهم
 .فيكون مراده �طلاق سراحها هو عدم المبادرة إلى قتلها، ثم يطلق سراحها في الوقت المناسب

 :على الدماء) السلام عليه(الذي جرأ علياً 
 : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن حصين، عن فلان، قال: روى البخاري في صحيحه، قال

لقــد علمــت الــذي جــرأ صــاحبك علــى : تنــازع أبــو عبــد الــرحمن وحبــان بــن عطيــة، فقــال أبــو عبــد الــرحمن لحبــان
 . الدماء، يعني علياً 

 . لا أ� لك! ما هو؟: قال
 . سمعته يقولهشيء : قال
 ! ما هو؟: قال
 . والزبير، وأ� مرثد، وكلنا فارس) (بعثني رسول الله : قال
فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بـن أبي بلتعـة إلى المشـركين فـأتوني . انطلقوا حتى �توا روضة خاخ: قال
 . �ا

ثم ذكرت الرواية أ�ـم . ، تسير على بعير لها)(رسول الله فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا 
 :سألوها عن الكتاب فأنكرته، قال

 : فأنخنا �ا بعيرها، فابتغينا في رحلها، فما وجد� شيئاً، فقال صاحبي
    



٢٤٧ 

 . ما نرى معها كتا�ً 
والــــذي يحلــــف بــــه، لتخــــرجن الكتــــاب أو : علــــي، ثم حلــــف )(لقــــد علمنــــا مــــا كــــذب رســــول الله : فقلــــت
 . لأجردنك

� رسـول : ، فقـال عمـر)(إن المرأة أخرجت لهم الكتاب من حجز�ا، فأتوا به رسـول الله : ثم ذكرت الرواية
 . الله، قد خان الله، ورسوله، والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه

 !حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ �): (فقال رسول الله 
� رســول الله، مــا لي أن لا أكــون مؤمنـــاً �� ورســوله، ولكــني أردت أن يكــون لي عنــد القــوم يــد يــدفع �ــا : قــال

 . وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. عن أهلي ومالي
 . لا تقولوا إلا خيراً . صدق: قال
 . � رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه: عاد عمر، فقالف: قال
 ! اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة؟: وما يدريك لعل الله اطَّلع عليهم، فقال! أوليس من أهل بدر؟: قال

 . )١(الله ورسوله أعلم: فاغرورقت عيناه، فقال
____________ 

ـــوار ج -١ ـــاري  ٥٧٧ص ٣٠بحـــــار الأنــ ــاري ج ٥٥ص ٨ج) ط دار الفكـــــر(وصـــــحيح البخــ ــدة القـــ ـــاع الأسمـــــاع ج ٩٣ص ٢٤وعمـــ  ١٣وإمتــ
 .٣٧٨ص

    



٢٤٨ 

 :ونقول
تجـرأ علـى الـدماء، ) (إنـه : لم يكن هو المبادر لحرب الجمـل وصـفين والنهـروان، ليقـال) (إن علياً : أولاً 

 ..بل كانوا هم الذين بغوا عليه وقاتلوه
إن أ� بكــــر قــــد حــــارب المســــلمين الــــذين لم يبــــايعوه، ولم يعطــــوه زكــــاة أمــــوالهم، وأصــــروا علــــى تفريقهــــا في : �نيــــاً 
 .)١(فقرائهم

مالك بن نـويرة بيـد خالـد بـن الوليـد، ووفـر لـه أبـو بكـر الغطـاء والحمايـة التامـة، رغـم أنـه زنى �مرأتـه : وقتل أيضاً 
 .ضية مع مصادرها إن شاء اللهفي نفس الليلة التي تلت قتله، وستأتي هذه الق

 !إن أ� بكر قد تجرأ على الدماء؟: فلماذا لا يقال
إن المتجــرئ الحقيقــي هــو ) (إذا كــان علــي : �لثــاً  قــد تجــرأ علــى الــدماء، �ــرد �ديــده لتلــك المــرأة �لقتــل، فــ

 ..إعطائهم الرسالة، لأنه هو الذي أمره بقتلها إن امتنعت عن )(رسول الله 
افعلـوا مـا شـئتم، فـإن : متجـر�ً، لأنـه مـن أهـل بـدر، ولعـل الله اطلـع علـى أهـل بـدر فقـال) (وإذا كان علي 

فلمــاذا لا . طلحـة والــزبير وعمــر وأبــو بكــر : ومــنهم. ، بــل يشــمل كـل مــن حضــر بــدراً )(ذلـك لا يخــتص بعلــي 
 !نت منهم؟إن الجرأة على الدماء كا: يقال

____________ 
 .٣٥ص ١ومسند أحمد ج ١٧٢ص ١٠وج ٦٧ص ٦وج ٤٣ص ٤المصنف للصنعاني ج -١

    



٢٤٩ 

.. مـرني بقتلـه: عـن حاطـب) (إن عمر بن الخطاب هو الذي تجرأ على الدماء حين قال لرسـول الله : رابعاً 
 .كثيرة في العديد من المناسباتمرات  ) (وقد طلب هذا الطلب من رسول الله 

كان يدافع عن نفسـه، ويـدفع النـاكثين والبـاغين عليـه وعلـى الـدين وأهـل الـدين، فهـم ) (إن علياً : خامساً 
 ..المتجرؤون على الدماء، وعلى معصية رب الأرض والسماء

 :وأبو سفيان بن الحارث) (علي 
، فلقيــه �لأبـــواء، أو بنبــق العقــاب وهــو في طريقـــه )(ارث قـــدم علــى النــبي إن أ� ســفيان بــن الحــ: ويقولــون
، )(من الرضاعة، فـإن حليمـة أرضـعته أ�مـاً، فـالتمس الـدخول علـى النـبي ) (وكان أخا النبي . لفتح مكة
 .فأعرض عنه
ت رســول الله : لأبي ســفيان هنــا قــال) (إن عليــاً : وقيــل مــن قبــل وجهــه، فقــل لــه مــا قــال إخــوة ) (ائــ

لا يرضـى �ن يكـون أحـد ) (؛ فإنـه )تاَاللهِ لَقَـدْ آثـَرَكَ االلهُ عَليَنَْـا وَ�ِن كُن�ـا َ�ـَاطِئِ�َ ..(: يوسـف ليوسـف
 .أحسن قولاً منه، ففعل

اِ�ِ�َ (): (فقال  رحَْمُ ا�ر�
َ
�بَ عَليَُْ�مُ اْ�وَْمَ َ�غْفِرُ االلهُ لَُ�مْ وَهُوَ أ  .)١()لاَ َ�ْ�ِ

____________ 
 .من سورة يوسف ٩٢و  ٩١الآيتان  -١

    



٢٥٠ 

 .)١(نحو عشرين سنة، يهجوه، ولم يتخلف عن قتاله) (وكان أبو سفيان قد عادى النبي 
 :رفض أن يتوسط له عند النبي، كما رفض العباس) (إن علياً : ولوثمة نص آخر يق

 :ونقول
 :إن لنا هنا ملاحظات، هي التالية

�ن : تصـرح) (ـ إن توسط العباس لأبي سفيان بن الحارث موضع ريب، لأن ثمة رواية عن الإمـام البـاقر  ١
 ..)٣(وهي رواية صحيحة. )٢(العباس كان من الطلقاء

 ـ إن ثمة تناقضاً في موضوع وساطة العباس لأبي سفيان بن الحارث  ٢
____________ 

 .٣٥٦ص ١وإمتاع الأسماع ج ١٤ص) ط دار المعرفة(و  ٧٧ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 ٢٨جوبحـار الأنـوار  ٢١٦الحـديث رقـم  ١٨٩ص) ط دار الكتب الإسـلامية(و  ١٦٥ص ٨ج) هـ ١٣٨٥مطبعة النجف سنة (الكافي  -٢
ت الأحـــزان ص ٨٩ومجمـــع النـــورين للمرنـــدي ص ٢٥٢ص ١٠ومعجـــم رجـــال الحـــديث ج ٢٥١ص وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي  ١٢٨وبيـــ

 . ٧٨وعقيل بن أبي طالب للأحمدي الميانجي ص ٦٥ص ٣في الكتاب والسنة والتاريخ للريشهري ج) (طالب 
 . ٢٣٥ص ٩جال الحديث جمعجم ر : راجـع المصادر في الهامش السابق، وراجع -٣
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 .)١(ففي بعضها أنه توسط له
 .)٢(أنه رفض التوسط له: وفي البعض الآخر

ــبي  ٣ فالإســلام ! توبتــه؟) (ـ إن أ� ســفيان بــن الحــارث إن كــان قــد جــاء ليســلم �ئبــاً، فلمــاذا لا يقبــل الن
 : يجَُبُّ ما قبله، وقد قال تعالى

هُمْ ( ��
َ
اباً رحَِيماً وَ�وَْ � ْ�فُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتَغْفَرَ لـَهُمُ ا�ر�سُولُ �وَجََدُوا االلهَ توَ�

َ
 . )٣()إذِْ ظَلمَُوا أ

 !�بي سفيان بن حرب مثل ما صنع �بي سفيان بن الحارث؟) (ـ هل صنع النبي  ٤
) (جـــل أنـــه راغـــب في حقـــن دم نفســـه، وإصـــلاح علاقتـــه �لنـــبي إلا إذا كـــان قـــد ظهـــر مـــن حـــال هـــذا الر 
 ..كشخص، لا أنه يريد الدخول في هذا الدين

دمــه، وقــد ) (خوفــاً مــن القتــل، بعــد أن أهــدر النــبي ) (أنــه إنمــا خــرج إلى النــبي : وقــد ظهــر مــن كلامــه
 فأظهر . )٤(يعد يجد أحداً يصحبه، بعد أن ضرب الإسلام بجرانه ضاقت عليه الدنيا ولم

____________ 
 ٨ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٢٨و ١٢٧ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٢١٩ص ١وإعــلام الــورى ج ١٧٨ص ١مناقــب آل أبي طالــب ج -١
 . ١٠١ص
 . ١١٤و ١١٣عن أنساب الأشراف وكتاب التوابين ص ٢٣٧ص ٥قاموس الرجال ج -٢
 . من سورة النساء ٦٤ة الآي -٣
 . ١١٤و ١١٣وكتاب التوابين ص ٢٣٧ص ٥قاموس الرجال ج: راجع -٤
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ـــاد والإســـتكبار )(أن العقـــدة لا تنحـــل �سترضـــاء شـــخص النـــبي ) ( ، بـــل هـــي تنحـــل �لتخلـــي عـــن العن
إن المسـألة ليســت بـل هــي مســألة الحــق والباطــل، . مــن المســائل الشخصــية والجحـود والعــودة إلى الله تبــارك وتعــالى، فــ

 .والإيمان والكفر، والتسليم والجحود
تاَاللهِ لقََدْ آثـَرَكَ االلهُ (): (، فأشـار عليـه �ن يقـول للنـبي )(أنه حين استشار علياً : ويشهد لما نقول

 .، وأنعم له �لرضا)(ل، فاستجاب له النبي ففع )١()عَليَنَْا وَ�نِْ كُن�ا َ�اَطِئِ�َ 
 :ونقول

 :إن هذه المبادرة تعني أمرين
الإعـــتراف منـــه �لخطـــأ في اختيـــار خـــط الشـــرك والكفـــر، لا الإعـــتراف بمجـــرد الخطـــأ في الممارســـة تجـــاه : أحـــدهما
 ..شخصٍ بعينه
 ..و�ن الله قد آثره �ا عليهم�لنبوة، ) (الإعتراف للنبي : الثاني

 ..وهذا هو الذي يصلح ما أفسده، ويعيد الأمور إلى نصا�ا الصحيح
____________ 

 . من سورة يوسف ٩١الآية  -١
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 :الفصل الثاني
 ..فتح مكة وتحطيم الأصنام

    



٢٥٤ 
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 :اللواء في فتح مكة
جميـــع المشـــاهد ومنهـــا فـــتح مكـــة مـــع علـــي  ولا حاجـــة إلى التـــذكير �ن اللـــواء الأعظـــم والرايـــة العظمـــى كانـــت في

)..( 
أعطى را�ت وألوية أخرى بعناوين مختلفة لكـل بطـن مـن بطـون الأنصـار، وغـيرهم مـع المهـاجرين ) (ولكنه 

 ).(أيضاً، ومنهم سعد بن عبادة، فزعموا أن سعداً كانت معه راية رسول الله 
 ).أو تستحل الحرمة(اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى : أى سعد أ� سفيان قالفلما ر 

أدركـه، وخـذ الرايـة، وكـن أنـت الـذي تـدخل ): (، فقـال لعلـي )(فسمعها عمر، فأخبر �ـا رسـول الله 
 .)١(�ا

 .)٢(قيس أنه أرسل إلى سعد، فنزع منه اللواء، وجعله إلى ابنه: وفي نص آخر
____________ 

 . ٨٢ص �٢ريخ الخميس ج -١
 ٥٩٨ص ٢ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٨٢٢ص ٢والمغــازي للواقــدي ج ٢٢ص ٣ج) ط دار المعرفــة(و  ٨٢ص ٣الســيرة الحلبيــة ج -٢

وســـبل  ١٩١ص ٢وعيـــون الأثـــر ج ٣٨٢ص ١وإمتــاع الأسمـــاع ج ٤٥٤ص ٢٣دمشـــق ج= = و�ريـــخ مدينـــة  ٥١٣ص ١٠وكنــز العمـــال ج
وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي  ٧ص ٨وفـتح البـاري ج ٧٥ص ٢والغـدير ج ٨٢ص �٢ريـخ الخمـيس ج: وراجـع ٢٢٢ص ٥لهدى والرشـاد جا
 . ٢٧٢ص ١٧ج
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): (لعلـي ) (بمـا يقولـه سـعد، فقـال ) (إن أ� سفيان هـو الـذي أخـبر النـبي : وفي نص رابع يقول
 .ه، فخذ الراية منه، وكن أنت الذي يدخل �ا، وأدخلها إدخالاً رفيقاً أدرك

 .)١(، وأدخلها كما أمر)(فأخذها علي 
 .)٢(فذهب �ا إلى مكة، فغرزها عند الركن: زاد في نص آخر قوله

 .)٣(أن الزبير هو الذي أخذها من سعد: وروي
____________ 

ــار الأنــــوار ج ٤٧٢ص ١٠ج) سســــة الأعلمــــيط مؤ (و  ٥٥٧ص ١٠مجمــــع البيــــان ج -١  ١والإرشــــاد للمفيــــد ج ١٣٠و ١٠٥ص ٢١وبحــ
 .٣٨٢ص ٢٠وتفسير الميزان ج ٦٩٦ص ٥ونور الثقلين ج ١٣٥ص
ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ٨٢٢ص ٢المغــــازي للواقــــدي ج -٢ وشــــرح �ــــج البلاغــــة  ٥٩٩ص ٢ج) ط دار الجيــــل(والإســــتيعاب  ٢٢٢ص ٥وســ

 .٢٧٢ص ١٧للمعتزلي ج
ط دار إحيــاء الـــتراث (والبدايــة والنهايـــة  ٢١٨والــدرر لابـــن عبــد الـــبر ص ٢٨٠ص ١٧وعمــدة القـــاري ج ٧ص ٨البـــاري جفــتح : راجــع -٣

ــــير ج ٣٣٨ص ٤ج) العـــــربي ــــن كثـ ـــة لابـ ــيرة النبويــ ــاد ج ٥٥٩ص ٣والســـ ــتيعاب  ٢٢٢ص ٥وســـــبل الهـــــدى والرشـــ ــــل(والإســـ  ٣ج) ط دار الجيـ
 . ٣٣٠ص ٨ت الأنوار جوخلاصة عبقا ٧٤ص ١٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٢٨٩ص
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 :ونقول
 : إننا نسجل ما يلي

 :الراية واللواء
أخرى عن شيء واحد، وهـذا يشـير إلى عـدم ) راية(�رة و ) لواء(لاحظنا آنفاً، وسيمر معنا أيضاً تعابير بكلمة 

 ..الفرق بين اللواء والراية
عــن هــذا الأمــر أكثــر مــن مــرة، فــلا وقــد تحــدثنا . ولكــن بعــض الــروا�ت أشــارت إلى أن أحــدهما أكــبر مــن الآخــر

 .حاجة إلى التكرار
 !:؟)(الراية للزبير، أم لعلي 

رواهـا الـزبير نفسـه، .. إ�ـا روايـة زبيريـة: أخذ الراية مـن سـعد، وأعطاهـا للـزبير، نقـول) (إنه : �لنسبة لقولهم
 ..ضاً ليجر �ا النار إلى قرصه، وروجها له الزبيريون أي

قــد كلــف الــزبير بمهمــة أخــذ الرايــة مــن ســعد، فقــد عرفنــا أن الــزبير لم يكــن علــى ) (ونحــن نســتبعد أن يكــون 
حين أخبر بحمل تلك المرأة رسالة حاطب بـن أبي بلتعـة إلى المكيـين، وحكـم ببراء�ـا، ) (يقين من صدق النبي 

�خــذ الرايــة مــن ســعد، وهــي مهمــة ) (إطــلاق ســراحها كمــا تقــدم، فكيــف يكلفــه ) (وطلــب مــن علــي 
حساسة قد يؤدي أدنى سوء تصرف فيها إلى تعقيدات لم يكن من المصلحة ظهورها، خصوصاً في تلـك اللحظـات 

 !الحساسة؟
 )وآله عليه االله صلى(فلا بد من تكليف رجل حكيم بصير، يحسن التصرف، ويطمئن 
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 ..وتضيع أهدافه) (إلى أنه يحل الإشكال، ولا يزيده تعقيداً، ولا يجتهد في اتخاذ قرارات تخالف أوامر الرسول 
 !:؟)(لماذا علي 

 .ليكون هو الذي �خذ الراية من سعد) (علياً ) (وقد اختار رسول الله 
فـلا مجـال .. وينطـق �سمـه، وأقـرب النـاس إليـه.. ، ويبلـغ عنـه)(هو الذي يمثل النـبي ) (لأن علياً : أولاً 

 ..للشبهة وللشك فيما يؤديه عنه
ولو أن أي إنسان آخر جـاء إلى سـعد، وهـو سـيد الخـزرج، وطلـب الرايـة منـه، فربمـا تحمـل الحميـة، والحساسـيات 

داً إلى تكــذيب ذلـك الشــخص، ولا سـيما إذا أحــس سـعد �ن ثمـة درجــة مـن التحــدي لـه، أو الإســتهانة القبليـة سـع
 ..به، والمساس بكبر�ئه في ذلك

ولا يــؤمن بعــد هــذا مــن تطــور الأمــور، وتعصــب قــوم ســعد لســعد، وســيجد الآخــر مــن قومــه، أو مــن فريقــه مــن 
 .أصلاً، ولا سيما في هذا الظرف الحساس �لذات) (وهذا ما لا يريده رسول الله .. يتعصب له

لأنــه .. وحســن تصــرفه، يمنــع الكثــير مــن ردات الفعــل المحتملــة، ويجعلهــا بــلا مــبرر) (إن حكمــة علــي : �نيــاً 
صــلحة العامــة، لا بــد أن يفهــم ســعداً أن الأمــر لــيس فيــه إهانــة ولا إذلال، وإنمــا هــو مجــرد تــدبير اقتضــته الم) (

 ولأجل تسهيل الأمور، وبلوغ الأهداف، بمراعات 
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 .وبغير ذلك من أمور. منها) (توقعات قريش وبعض الإعتبارات التي ترتبط بموقع علي 
إن الرايـــة حـــين تؤخـــذ بواســـطة مـــن هـــو دون ســـعد في المقـــام، أو في الشـــجاعة والإقـــدام، فـــإن ذلـــك يثـــير : �لثـــاً 

د، ويذكي احتمال أن يكون قد صدر من سعد ما يشين، أو وقع في خطيئـة، أو رذيلـة أوجبـت الشكوك حول سع
 ..عقوبته �ذه الطريقة

أما إذا أخـذ الرايـة مـن هـو أعظـم مـن سـعد أثـراً، وأشـد خطـراً علـى الأعـداء، �عـتراف النـاس كلهـم، فـإن الجميـع 
لا محيد عنه، وهو يهدف إلى تخويف المشركين مـن سيشعر أن ذلك تدبير حربي جاء وفق الحكمة، وأنه لا بد منه و 

في ســــاحات النــــزال ) (لأن المشــــركين لا يخشــــون غــــير علــــي .. ، وهــــزيمتهم روحيــــاً بــــذلك)(ســــطوة علــــي 
 ..والقتال

 :إدخال الراية برفق
أي أن .. يــدخل الرايــة إلى مكــة إدخــالاً رفيقــاً أن ) (طلــب مــن علــي ) (أنــه : وقــد ذكــر الــنص المتقــدم

.. المطلوب هو أن يكبت الله المشركين، ويكسر شوكتهم، ويسـقط مقـاومتهم، �ن يعرفـوا أ�ـا مقاومـة لا فائـدة منهـا
 .أن أبواب الحياة موصدة، وأن لا خيار أمامهم سوى الموت: ولكن من دون أن يشعروا

، �مكــان العــيش مــع المســلمين، إذا تخلــت قــريش عــن الحــرب والمنابــذة بــل المطلــوب هــو فــتح �ب الأمــل أمــامهم
 وأن معاملتهم لهم لن يكون فيها خشونة، ولا عنجهية، واستكبار، رغم كل ما ألحقه المشركون .. والجحود
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 !..والدمار؟فلماذا يختارون طريق المنابذة التي لا تجر عليهم سوى البلاء والبوار، والخراب .. �م من أذى
 ..وها هم يلمسون هذا الرفق، لدى المسلمين منذ اللحظة الأولى، ممن ذاقوا طعم ذ�ب سيفه طيلة سنين

 !..فلماذا يصرون على ما فيه تعب وشقاء، وجهد وبلاء؟.. والإنسان يميل بطبعه إلى الراحة، والسلامة
ـــق واللـــين، فهـــو رفـــق القـــو  ي، الحـــازم، الـــذي لم يكـــن رفقـــه قـــراراً فرضـــته فهـــذا الحـــزم والحســـم إذا رافقـــه ذلـــك الرف

ق ذاتــه، وهــو مقتضــى طبعــه،  الإســتجابة لضــرورات الضــعف، والتغلــب علــى المشــكلات، بــل هــو رفــق �بــع مــن عمــ
 ..وليس رفق المصلحة الذي يمكن أن يتحول إلى قسوة وشراسة، إذا اختلفت الظروف، وتبدلت المصالح

 ..:إعطاء الراية لقيس بن سعد
 ..قد أخذ الراية من سعد، وأعطاها لولده قيس) (أن النبي : ت النصوصوقد ذكر 

إذ يمكـــن أن تكـــون مهمـــة علـــي ).. (ونحـــن لا نـــرى في هـــذا مـــا يتنـــاقض مـــع مـــا تقـــدم مـــن إعطائهـــا لعلـــي 
ك لقـيس بـن سـعد بـن عبـادة، �عتبـار ثم تكون بعد ذلـ.. تنتهي حين إيصاله الراية إلى الركن، وغرزها عنده) (

 ..أ�ا إذا اعطيت لابن سعد، فكأ�ا لم تخرج عن سعد نفسه، لأن ولده منه
    



٢٦١ 

أخـذ الرايـة مـن سـعد، وأعطاهـا لقـيس مباشـرة، لفهـم ذلـك علـى أنـه إجـراء بحـق سـعد، ولكنـه حـين ) (ولو أنه 
علـي، وسـعد، وقـيس لهـا �ـذا المقـدار : وب هو حمل الثلاثةأخذ منها، وحملها حتى غرزها عند الركن، ظهر أن المطل

 .الذي تحقق
 :وأم هاني يوم الفتح) (علي 
ت أبي طالـب آوت �سـاً مـن بـني مخــزوم، مـنهم): (بلـغ عليـاً : ويقولـون الحـارث بـن هشــام، : أن أم هـاني بنــ

: نحـــو دارهـــا مقنَّعـــاً �لحديـــد، فنــــادى) (فقصـــد ، )عبـــد الله بـــن ربيعـــة: وعنـــد الواقـــدي(وقـــيس بـــن الســـائب، 
 ). أخرجوا من آويتم(

 . فجعلوا يذرقون كما تذرق الحبارى، خوفاً منه
، وأخـت )(� عبـد الله، أ� أم هـانئ، بنـت عـمِّ رسـول الله : فخرجت إليه أم هانئ ـ وهي لا تعرفه ـ فقالـت

 .عن داريعلي بن أبي طالب، إنصرف 
 ).أخرجوهم): ((فقال أمير المؤمنين 

 ). (والله لأشكونَّك إلى رسول الله : فقالت
فـديتك، حلفـت لأشـكونك إلى رسـول الله : فنزع المغفـر عـن رأسـه، فعرفتـه، فجـاءت تشـتد حـتى التزمتـه، وقالـت

).( 
 ).ك، فإنه �على الواديإذهبي، فبري قسم: (فقال لها

 وهو في قبة ) (فجئت إلى النبي : قالت أم هانئ
    



٢٦٢ 

 ).مرحباً بك � أم هانئ وأهلاً : (كلامي، قال) (تستره، فلما سمع رسول الله ) (يغتسل، وفاطمة 
 .اليوم) (�بي أنت وأمي، أشكو إليك ما لقيت من علي : قلت

 ).قد أجرتُ من أجرتِ ): ((فقال رسول الله 
 !؟)في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله) (إنما جئت � أم هانئ تشتكين علياً ): ((فقالت فاطمة 

ســعيه، وأجــرتُ مــن أجــارت أم هــانئ، لمكا�ــا مــن علــي ) (قــد شــكر الله لعلــي ): ((فقــال رســول الله 
 .)١()بن أبي طالب

 ).. (لم يكن حين تكلمت أم هانئ مع فاطمة ) (أن النبي : وعند الواقدي
أن تسـكب لـه غسـلاً، ) (، فأجـار لأم هـاني مـن أجـارت، ثم طلـب مـن فاطمـة )(ثم جـاء رسـول الله 

 فاغتسل، ثم صلى 
____________ 

 ٣٧٦ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١وإعلام الورى ج ١١و  ١٠ص ٤١وج ١٣٢و  ١٣١ص ٢١بحار الأنوار ج -١
ــار ج ــفينة البحــــ ـــتدرك ســــ ـــد ج ١١١ص ٨ومســـ ــــاد للمفيـــ ــــة ج ١٣٨و  ١٣٧ص ١والإرشــ ـــيم ص ٢١٨ص ١وكشــــــف الغمــ  ١٨٠والــــــدر النظـــ
 .٨٣٠و  ٨٢٩ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ٧٩ص) ا�موعة(والمستجاد من كتاب الإرشاد 

    



٢٦٣ 

 .)١(ثمان ركعات
مكة، دخلت أ� وعبد الله بن أبي ربيعة دار أم هانئ، ) (لما دخل رسول الله : وعن الحارث بن هشام قال

 . أم هانئ أجاز جوار) (أن النبي : ثم ذكر
وكنـا نخـاف عمـر بــن . فانطلقنـا، فأقمنـا يـومين، ثم خرجنــا إلى منازلنـا، فجلسـنا �فنيتهـا لا يعـرض لنــا أحـد: قـال

علـــى �بي مـــا شـــعرت إلا بعمـــر بـــن الخطـــاب، فـــإذا معـــه عـــدة مـــن  )٢(الخطـــاب، فـــوالله إني لجـــالس في مـــلاءة مورَّســـة
 .المسلمين، فسلم ومضى

، وأذكر رؤيته إ�ي في كل موطن مع المشركين، ثم أذكـر بـره ورحمتـه )(الله  وجعلت أستحي أن يراني رسول
وصــلته، فألقــاه وهــو داخــل المســجد، فلقيــني �لبشــر، فوقــف حــتى جئتــه، فســلمت عليــه، وشــهدت بشــهادة الحــق، 

 .الحمد � الذي هداك، ما كان مثلك يجهل الإسلام: فقال
 .)٣(أيت مثل الإسلام جُهلفوالله ما ر : قال الحارث

____________ 
 .٨٣٠ص ٢المغازي للواقدي ج -١
 .مصبوغة بلون أحمر: مورسة -٢
ط دار (و  ١٠٢ص ٣والســيرة الحلبيـــة ج ٨٣١ص ٢عــن الواقـــدي، والمغــازي للواقــدي ج ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٥ســبل الهــدى و الرشــاد ج -٣

ــــة ــــاكم ج ٥٥ص ٣ج) المعرفــ ــتدرك للحــ ـــخ مد ٢٧٨و  ٢٧٧ص ٣والمســــ ـــــق جو�ريـــ ـــة دمشـ ــال ج ٤٩٦و  ٤٩٥ص ١١ينـــ  ٥و�ــــــذيب الكمــــ
 .٢٩٨ص

    



٢٦٤ 

 .لما كان عام يوم الفتح فرَّ إليَّ رجلان من بني مخزوم فأجر�ما: قالت وعن أم هانئ ـ 
 .أقتلهما: فدخل عليَّ عليٌّ فقال: قالت
ت ت عليهمــا �ب بيــتي، ثم أتيــت رســول الله : قالــ وهــو �علــى مكــة، فلمــا ) (فلمــا سمعتــه يقــول ذلــك أغلقــ

 ).ما جاء بك � أم هانئ: (رحَّب وقال) (رآني رسول الله 
 . قتلهما) (� رسول الله، كنت أمنت رجلين من أحمائي، فأراد علي : قلت: قالت

 ). قد أجر� من أجرت): ((فقال رسول الله 
، ثم أخـــذ ثـــو�ً فـــالتحف بـــه، ثم صـــلى رســـول الله )(إلى غســـله، فســـترته فاطمـــة ) (قـــام رســـول الله  ثم

 .)١(ثمان ركعات سبحة الضحى) (
____________ 

وعـن مسـند أحمـد ) ٢٧٦٣(بي داود وعن أ) ٨٢) (صلاة المسافرين(صحيح مسلم : وفي هامشه عن ٢٣١ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
ط دار (و  ٩٣ص ٣والسـيرة الحلبيـة ج ٤٥ص ٤ومسـتدرك الحـاكم ج ٧٥ص ٩والسنن الكـبرى للبيهقـي ج ٣٤٣و  ٣٤٢و  ٣٤١ص ٦ج

ــخ الخمـــيس ج ٨٣٠ص ٢المغـــازي للواقـــدي ج: وراجـــع ٤١ص ٣ج) المعرفـــة والبدايـــة  ٥٥٦ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٨٤ص ٢و�ريـ
 .٥٦٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٤٣ص ٤والنهاية ج

    



٢٦٥ 

فوجدته يغتسل من جفنة فيها أثر العجـين، وفاطمـة ابنتـه تسـتره بثـوب، فسـلمت عليـه، : لكن في الحلبية وغيرها
 ! من هذه؟: فقال

 . فلما اغتسل أخذ ثوبه وتوشح به، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى: وفي الرواية الأولى: إلى أن قال
 !. مرحباً � أم هاني، ما جاء بك؟: ثم أقبل علي، فقال
 .فأخبرته الحديث

 .)١(..)أجر� من أجرت الخ: (فقال
 : ونقول

لهــذين الــرجلين علــى أن قتــالاً كــان يجــري يــوم الفــتح، وتكــون مكــة قــد فتحــت ) (هــل تــدل ملاحقــة علــي 
 !..�لسيف، وتحت وطأة القتال؟
أعلن �لأمان لأهل مكة، وعين لهم مواضـع للتواجـد فيهـا، ومنهـا ) (إنه :  قولهموكيف نوفق بين هذا وبين

 ..المسجد، ودار أبي سفيان، وراية أبي رويحة، ومن دخل داره، وأغلق �به إلخ
 : ويمكن أن يجاب

 إن عدم لجوء ذينك الرجلين إلى مواضع الأمان التي حددها لهم : أولاً 
____________ 

ــخ الخمــــيس ج ٤١ص ٣ج) ط دار المعرفــــة(و  ٩٣ص ٣الســــيرة الحلبيــــة ج -١ ــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج: وراجــــع ٨٤ص ٢و�ريــ  ١٠شــــرح �ــ
 .٥٦٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٨٦٩ص ٤والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣٤٣ص ٤والبداية والنهاية ج ٧٨ص

    



٢٦٦ 

لم يلتزما بما قرره الرسول، وأ�ما كا� في وضع قتالي، انتهى �ما إلى اللجوء إلى ، يدل على أ�ما )(رسول الله 
 ..جوار أم هاني

وهمـا الحـارث بـن هشـام، وزهـير بـن أبي : كان قد أهدر دم هذين الـرجلين) (صرح بعضهم �ن النبي : �نياً 
 ).(أمية، فلم يكو� مشمولين لأمان رسول الله 

وتصـــويبه في ملاحقتـــه هـــذين الـــرجلين، وتصـــريحه بصـــرف ) (علـــى علـــي ) (ويشـــهد لـــذلك ثنـــاء النـــبي 
قـد شـكر الله سـعيه، ): ((، فقـد قـال )(النظر عن قتلهما، إكراماً لأم هاني، ولكن أيضاً لقر�ا مـن علـي 

قــــد آمنــــا مــــن آمنــــت، وأجــــر� مــــن أجــــرت، فــــلا : ، وقــــال لهــــا)١(وأجــــرت مــــن أجــــارت أم هــــاني، لمكا�ــــا مــــن علــــي
 .)٢()نقتلهما

 )(يشير إلى أنه ) فلا نقتلهما): ((فقوله 
____________ 

 ٣٧٦ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١وإعلام الورى ج ١١و  ١٠ص ٤١وج ١٣٢و  ١٣١ص ٢١بحار الأنوار ج -١
ــار ج ــفينة البحــــ ـــتدرك ســــ ـــد ج ١١١ص ٨ومســـ ــــاد للمفيـــ ــــة ج ١٣٨و  ١٣٧ص ١والإرشــ ـــيم ص ٢١٨ص ١وكشــــــف الغمــ  ١٨٠والــــــدر النظـــ
 ٨٣٠و  ٨٢٩ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ٧٩ص) ا�موعة(والمستجاد من كتاب الإرشاد 

 . ٥٦٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٩٣ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
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كان مصـمماً علـى قتلهمـا، وأ�مـا لم يكـو� داخلـين في الأمـان الـذي أطلقـه في النـاس بشـرط الـدخول إلى المسـجد، 
 ..أو إلى بعض المواضع الأخرى
لعلــه �ول  إرادة علــي كــرم الله وجهــه قتــل الــرجلين اللــذين أمنتهمــا أختــه أم هــاني: (فــلا يصــح قــول بعضــهم هنــا

 .)١()و�مين أم هاني لهما من �كيد الأمان الذي وقع للعموم. فيهما شيئاً، أو جرى منهما قتال له
 :نعم، لا يصح ذلك للأسباب التالية

لم يكـن متـأولاً في ملاحقتـه لهـذين الـرجلين، بـل هـو يجـري فيهمـا ) (أن عليـاً : ـ قـد ظهـر ممـا قـدمناه آنفـاً  ١
هو الذي أهدر دمهما، وكان مصمماً على قتلهما لـولا شـفاعة أم ) (حكم رسوله، لأن رسول الله حكم الله و 
 ..هاني
ـ لم يكــن هنــاك أمــان عــام للنــاس، بــل كــان هنــاك أمــان لمــن يــدخل المســجد، ودار أبي ســفيان، ويغلــق �بــه،  ٢

 ..ويلتجئ إلى راية أبي رويحة
، ولم تحــتج إلى شــكواه إلى رســول الله )(لاحتجــت بــه أم هــاني علــى علــي  ـ لــو كــان هنــاك أمــان عــام ٣

)..( 
 :مقارنة ذات مغزى

يصــر علــى قتــل رجلــين أجار�مــا أختــه، ولا يقبــل شــفاعتها فيهمــا، ولا يراجــع هــو النــبي ) (أن عليــاً : تقــدم
 في أمرهما ) (

____________ 
 .٢٧ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٤ص ٣السيرة الحلبية ج -١

    



٢٦٨ 

 .نفسه) (حتى جاءت إجار�ما من رسول الله 
 ..في العفو عن ابن أبي سرح، بل هو يخبئه في بيته) (وفي المقابل نجد عثمان يصر على النبي 

علـى ) (مرة بعد أخرى، حتى استجاب له النـبي ) (ويعرض عنه النبي ثم يكرر عثمان التماسه العفو، 
 ..مضض، وظهر عتبه على المسلمين لعدم مبادر�م إلى قتل ابن أبي سرح قبل ذلك

 ..كما أنه يخبئ معاوية بن المغيرة، ويضرب زوجته بتهمة أ�ا دلت عليه حتى تموت من ذلك الضرب
 :توضيحات نحتاجها

�تي إلى دار أخته مقنعاً �لحديد، ولا يعرِّف أختـه بنفسـه في �دئ الأمـر، ولكنـه ) (أن علياً : واللافت هنا
 !أخرجوا من آويتم: لا يقتحم الدار، مراعاة للحرمة، ثم هو لا يريد أن يروع أهلها، بل ينادي من خارج الدار

، )(ر إلى تعريفهـا بنفسـه، بـل تركهـا تعـرِّف هـي بنفسـها، ��ـا بنـت عـم النـبي فخرجت إليه أخته، فلـم يبـاد
 ..، ثم �مره �لانصراف عن دارها)(وأخت علي 

 .أخرجوهم: يصرّ على موقفه، ويعيد النداء) (ولكن علياً 
 ).(إلى رسول الله والله، لأشكونك : فلم تضعف، ولم تتراجع، بل قالت له

    



٢٦٩ 

 .المغفرة عن رأسه، فعرفته أخته، فجاءته تشتد حتى التزمته) (وفي هذه اللحظة ينزع علي 
قد أجرى الأمور على طبيعتها، كما لو كانـت سـتجري في أيـة حالـة أخـرى، وفي أي ) (أن علياً : فنلاحظ

 .بيت شخص آخر
رغــم أنــه كــان يواجــه أختــه لم يتراجــع عــن أداء واجبــه الشــرعي مراعــاةً لهــا، أو انســياقاً مــع عاطفتــه ) (وهــو 

تجاهها، كما أنه أراد لها أن تبر بقسمها الذي أطلقته، وهي ترى أ�ا محقة في إعطائها الأمان لأولئك المشـركين فلـم 
، )(فهــا، بــل كــان هــو الــذي دلهــا علــى مكــان رســول الله يمنعهــا مــن ممارســة حقهــا في الــدفاع المشــروع عــن موق

). (وطلــب منهــا أن تــذهب إليــه وتشــكوه عنــده، ليــأتي القــرار �لعفــو مــن مصــدره الأســاس، وهــو رســول الله 
 ..وبذلك يسقط التكليف عن أمير المؤمنين بصورة تلقائية

 :خوف الجبناء
، حـتى جعلـوا )(مـدى خـوف أولئـك الظـالمين مـن سـيف عـدل علـي : روا�ت المتقدمـةلقد أظهرت بعض الـ

 ! يذرقون كما يذرق الحبارى خوفاً من رجل واحد، ولم يجرؤوا على الخروج إلى ساحة المواجهة؟
وعزوفــه عــن زخــارف ! ألــيس �يمانــه الراســخ ��، واعتــزازه وثقتــه بربــه ودينــه؟! علــيهم؟) (فبمــاذا قــوي علــي 

 !وطلبه لما عند الله الذي هو خير وأبقى؟! هذه الدنيا؟
    



٢٧٠ 

 : يحطم الأصنام) (علي 
: حـــتى أتـــى بي إلى الكعبـــة، فقـــال) (انطلـــق رســـول الله : قـــال) (عـــن علـــي : قـــال الصـــالحي الشـــامي

، فنهضــت، فلمــا رأى )ا�ــض: (علــى منكــبي، فقــال) ( ، فجلســت بجنــب الكعبــة، فصــعد رســول الله)اجلــس(
 . ، فجلست)اجلس: (ضعفي تحته قال

 .لو شئت نلت أفق السماء: ، ففعلت، فلما �ض بي خيّل إلي)� علي، اصعد على منكبي: (ثم قال
لمــا ألقــى : وفي نــص آخــر(، )لأكــبرألــق صــنمهم ا: (، فقــال)(فصــعدت فــوق الكعبــة، وتنحــى رســول الله 

ـــــق إلا صـــــنم خزاعـــــة ـــــد �و�د مـــــن حديـــــد إلى الأرض، فقـــــال رســـــول الله  )١(الأصـــــنام، لم يب وكـــــان مـــــن نحـــــاس، موت
 . )٢()جَاءَ ا�قَ� وَزهََقَ اْ�َاطِلُ إِن� اْ�َاطِلَ َ�نَ زهَُوقاً () إيه إيه: (، ويقول لي)عالجه): ((

 .أعالجه حتى استمكنت منهفلم أزل 
 .)٣(من نحاس: وقيل(إن هذا الصنم كان من قوارير صفر، : وقيل

____________ 
 .٨٦ص ٢و�ريخ الخميس ج ٣٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٦ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 .من سورة الإسراء ٨١الآية  -٢
وشرح  ٣١١ص ٤وغاية المرام ج ٢٨٦ص ١يل الآ�ت جو�و  ٢٣٦ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ١٢٥نظم درر السمطين ص: راجع -٣

 .٣٦٢ص ٢٣إحقاق الحق ج
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حتى صعد، فرمى به فكسره، ) (ارم به، فحمله رسول الله ): (قال لعلي ) (أنه : وفي نص آخر
 .)١(ما رأينا أسحر من محمد: فجعل أهل مكة يتعجبون، ويقولون

 ).(أراد أن ينزل، فألقى نفسه من صوب الميزاب، �د�ً وشفقة على النبي ) ( إن علياً ثم(
 .عن تبسمه) (ولما وقع على الأرض تبسم، فسأله النبي 

 .لأني ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع، وما أصابني ألم: فقال
 .)٢(!؟) وقد رفعك محمد، وأنزلك جبريلكيف يصيبك ألم: قال

 .� علي، اصعد على منكبي، واهدم الصنم: قال) (أنه : وفي نص آخر
 .� رسول الله، بل اصعد أنت، فإني أكرمك أن أعلوك: فقال

 ..إنك لا تستطيع حمل ثقل النبوة، فاصعد أنت): (فقال 
____________ 

ــــة ج -١ ـــيرة الحلبيــ ـــــة(و  ٨٦ص ٣الســـ ــيس ج ٣٠ص ٣ج) ط دار المعرفـ ـــ ـــــخ الخمـ ث والآ�ر ج ٨٦ص ٢و�ريـ ـــــ ــريج الأحاديـ ـــ  ٢٨٧ص ٢وتخـ
 .٣٨٩ص ٢وجوامع الجامع ج

 ٣٩٥ص ٢شـرح الأخبـار ج: وراجـع ٢٠٢عن الزرندي، والصالحاني، ومناقب الإمام علـي لابـن المغـازلي ص ٨٦ص �٢ريخ الخميس ج -٢
ــوار ج ٤٠٣ص ١ومناقـــب آل أبي طالــــب ج ــفينة البحــــار ج ٧٨ص ٣٨وبحـــار الأنــ ــرح  ٦٠٩و�ـــج الإيمــــان ص ٢٧٤ص ٦ومســــتدرك سـ وشــ

 .١٦٨و  ١٦٣و  ١٦٢ص ١٨وج ٦٩٢ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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 .ثم �ض به: إلى أن قال
 .)١(..فلما �ض بي، فصعدت فوق ظهر الكعبة الخ): (قال علي 

لــو أن ربيعــة ومضــر جهــدوا أن يحملــوا مــني بضــعة وأ� حــي مــا ): (لعلــي ) (وجــاء في نــص آخــر قولــه 
 !ما ترى � علي؟: قدروا، ولكن قف � علي، فضرب بيده إلى ساقيه، فرفعه حتى تبين بياض إبطيه، ثم قال

 .)٢(..أرى أن الله قد شرفني بك، حتى لو أردت أن أمس السماء لمسستها الخ: قال
 .أراني كأن الحجب قد ارتفعت، ويخيل إليَّ أني لو شئت لنلت أفق السماء): (قال علي : ص آخروفي ن

 .)٣(طوبى لك تعمل للحق، وطوبى لي أحمل للحق): (فقال رسول الله 
____________ 

 .٢٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٦ص ٣السيرة الحلبية ج -١
 ٨٠والطرائــــف ص ٤٤٧وكشــــف اليقــــين ص ٨٦ص ٣٨وبحــــار الأنــــوار ج ١٨٨والمناقــــب المرتضــــوية ص ٢٠٢المغــــازلي صالمناقــــب لابــــن  -٢

 .١٦٤ص ١٨وج ٦٨٧ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٧٩ص ٦وغاية المرام ج ٣٦٥و  ٣٦٤والعمدة لابن البطريق ص
 .١٦٢ص ١٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٨٦ص �٢ريخ الخميس ج -٣
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 :ام في الشعركسر الأصن
وقـال بعـض الشـعراء، وقـد نسـب القنـدوزي الحنفـي هـذا الشـعر إلى الإمـام الشـافعي، ونسـبه عطـاء الله بـن فضـل 

 :الله الحسيني الهروي في الأربعين إلى حسان بن �بت
  قـــــــــــــــــــــــــــل في علـــــــــــــــــــــــــــيٍّ مـــــــــــــــــــــــــــدحاً : قيـــــــــــــــــــــــــــل لي

  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �راً مؤصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  قلــــــــــــــــــــــــــت لا أقــــــــــــــــــــــــــدم في مــــــــــــــــــــــــــدح امــــــــــــــــــــــــــرئ

  عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــده ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذو اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلى أن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــبي المصـــــــــــــــــــــــــــــــطفى قـــــــــــــــــــــــــــــــال لن   والن

  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــــــــــــــــــراج لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــعده    

  
  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الله بظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  فــــــــــــــــــــــــــــأحسَّ القلــــــــــــــــــــــــــــب أن قــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــرده    

  
  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١(في محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الله يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    
  

  
في جـوف الكعبـة، وأرادت أن تخـرج ) (أ�ا لما ولد علي : وفي حديث يزيد بن قعنب عن فاطمة بنت أسد

 ..� فاطمة سميه علياً، فهو علي: به هتف �ا هاتف
 .)٢(..وهو الذي يكسر الأصنام، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي الخ): (إلى أن قال عن علي 

____________ 
ق  ٤٢٣ص ١ج) ط دار الأســوة(و  ١٣٩ص) ط إســلامبول(وينــابيع المــودة  ٨٧ص �٢ريــخ الخمــيس ج -١  ٨ج) الملحقــات(وإحقــاق الحــ
 .١٢ص ٧والغدير ج ٣٠٦ص ٢وشجرة طوبى ج ١٦٣ص ١٨وج ٦٨٣ص
و  ٧٦وروضـــة الـــواعظين ص ٦٢الأخبـــار ص= = ومعـــاني  ١٣٦و  ١٣٥ص ١وعلــــل الشرائــــع ج ١٩٥و  ١٩٤الأمـــالي للصــــدوق ص -٢
وشـجرة  ٦٨و  ٦٧صوالأنـوار البهيـة  ٩و  ٨ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ٢٢٩والجواهر السنية للحر العـاملي ص ٢٦٤والمحتضر للحلي ص ٧٧

وكشــف  ٦١ص ١وكشــف الغمــة ج ٢٧وبشــارة المصــطفى ص ٦٣٥للهمــداني ص) (والإمــام علــي بــن أبي طالــب  ٢١٧ص ٢طــوبى ج
) مخطوط(عن بشائر المصطفى، وعن تجهيز الجيش للدهلوي العظيم آ�دي  ٥٦ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢١ـ  ١٩اليقين ص
 .١١٠ص
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، وصــار �خــذ )(جمــع الحطــب، وأوقــد �راً، ثم وضــع قدمــه علــى عضــد النــبي ) (أنــه : المصــادروفي بعــض 
 .)١(الأصنام عن جدار الكعبة، ويلقيها في النار

 : ونقول
 :لا بد لنا من الوقفات التالية

 !:؟)(لماذا علي 
) (، ولم يوكـل �ـا غـيره، ولا تولاهــا )(أوكـل مهمـة كســر الأصـنام لعلـي ) (أن النـبي : وقـد لـوحظ

 )..(بنفسه، ولو �ن يشير إليها فتتهاوى بصورة إعجازية، كما حصل لعلي 
 تحطيم ) (أن تولي علي والنبي : ولعل سبب ذلك
____________ 

 .١٦٧ص ١٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٤٨ص) هـ ١٢٩١ط سنة (الجليس للسيوطي أنيس  -١

    



٢٧٥ 

ــتي  ــغ في التشــفي، وأمعــن وتجــاوز الحــد في إجــراء التوجيهــات ال ــق علــى ا�ــام غيرهمــا �نــه قــد �ل الأصــنام يقطــع الطري
 ..لطريقة المهينةصدرت، وقد كان يكفي اقتلاعها وإبعادها عن المكان، دون أن يعمل على �شيمها �ذه ا

كـان مصـروفاً إلى الهيمنــة علـى مكـة، وقهـر قــريش، ولعلـه كـان لا يمــانع في أن ) (أن هـمَّ النــبي : وقـد يـدّعى
يعتقـــد النـــاس �ن لهـــذه الأصـــنام شـــيئاً مـــن التـــأثير في حيـــا�م، أو هـــو علـــى الأقـــل لا يمـــانع في اقتنائهـــا للـــذكرى، أو 

 ..أو لأي سبب آخر للتلذذ بجمال صنعها،
ت سمــع وبصــر رســول الله ) (فجــاء تحطيمهــا بيــد علــي  ليــدلنا علــى أن وجودهــا كلــه مبغــوض لــه ) (تحــ

 ..ولا يجوز الإحتفاظ �ا تحت أي عنوان من العناوين.. تعالى
 :تحطيم الأصنام أكثر من مرة

ونزلت من فوق الكعبـة، وانطلقـت : (، وقد جاء فيها)(عن علي  قد دلتنا الرواية التي ذكر�ها قبل الهجرة،
ــبي  ــ قــد دلتنــا ـ علــى أن تكســير الأصــنام قــد ) نســعى حــتى توارينــا �لبيــوت، وخشــينا أن يــرا� أحــد) (أ� والن ـ
 :حدث مرتين
 .قبل الهجرة: إحداهما
 .في فتح مكة: والأخرى

 .صل سابق تحدثنا فيه عن أحداث ما قبل الهجرةفراجع ما ذكر�ه في ف
    



٢٧٦ 

 :ينوء بثقل النبوة
.. أن يجلس ليصعد هو على ظهـر علـي) (طلب من علي ) (أن النبي : وقد ذكرت الروا�ت السابقة

 ..ففعل ذلك، وإذ به ينوء بثقل النبوة
 : فهنا سؤالان
فـإن كـان يعلـم، فمـا هـي الحكمـة في أن ! ؟)(يعلـم �ن للنبـوة ثقـلاً ينـوء بـه علـي ) (ألم يكن : أحدهما

 !؟)(يطلب ذلك من علي 
 ! أم ماذا؟! وهل هو ثقل مادي؟! هل للنبوة ثقل؟: الثاني

 :ونجيب بما يلي
 : �لنسبة للسؤال الأول نقول

ولــذلك فــنحن نــرجح الــروا�ت الأخــرى ).. (�ن للنبــوة ثقــلاً ينــوء بــه علــي ) (لا ريــب في معرفــة النــبي 
هــــــــو الــــــــذي طلــــــــب مــــــــن النــــــــبي أن يصــــــــعد علــــــــى ظهــــــــره، إجــــــــلالاً منــــــــه للنــــــــبي ) (إن عليــــــــاً : الــــــــتي تقــــــــول

 )..(نع من ذلك، لأنه ينوء به �ن للنبوة ثقلاً يم) (، فأخبره )(
كــــــان يجهــــــل هــــــذا الأمــــــر أيضــــــاً، ولكنــــــه أراد هــــــو والنــــــبي ) (إن عليــــــاً : بــــــل نحــــــن لا نســــــتطيع أن نقــــــول

لإجــلال لا يتنــافى مــع التكــريم وا) (أن صــعوده علــى ظهــر رســول الله : التصــريح بــذلك، لــيعلم النــاس) (
 والتعظيم، إذ لولا هذا البيان لدخل في وهم بعض 

    



٢٧٧ 

 ).. (الناس، ما لا يجوز توهمه في حق علي 
مــن النهــوض ) (اقتضـى تمكينــه ) (أو لعلـه نظــر إلى قــانون البـداء، فلعلــه اقتضــى إظهـار معــنى في علــي 

 ..بثقل النبوة
 :نقولو�لنسبة للسؤال الثاني 

ــبي : لــيس �مكاننــا تحديــد ماهيــة هــذا الثقــل، ولكننــا نعلــم كــان يركــب الراحلــة والفــرس، وغيرهمــا، ) (أن الن
 ..ويراه الناس

ممــا .. أنـه لـو اجتمعـت ربيعـة ومضـر علـى أن يحملــوا بضـعة منـه وهـو حـي لمـا قـدروا علـى ذلـك: ثم هـو يعلـن لهـم
لمعنـــــــوي خصوصـــــــية تحــــــــتم التـــــــدخل الإلهــــــــي لتعجيـــــــز البشـــــــر عــــــــن حمـــــــل النــــــــبي أن للنبـــــــوة في مضــــــــمو�ا ا: يعـــــــني

 .وهو حي، ربما لأن هذا قد يثير خطرات تسيء إلى معنى النبوة) (
في طهـره وسـائر صـفاته، ) (عـن مثـل تلـك الخطـرات، لأنـه هـو نفـس النـبي ) (ونحن وإن كنا ننزه علياً 

 .لكننا لا ننزه غيره عنها ممن يرى ويسمعو 
 !:؟)(هل يخيَّل لعلي 

 .لو شئت نلت أفق السماء، أو نحو ذلك: خيل إليَّ : قال) (أن علياً : تقدم
خـــارج ) (إراءتـــه عـــين الواقـــع، إذ لا تخييـــل للمعصـــوم مـــن الأنبيـــاء والأئمـــة ): (والمـــراد �لتخييـــل لعلـــي 

 .دائرة إراءة الحقائق
 فذلك �دف الرفق ) خيل إلي(قد عبر بكلمة ) (فإن كان 

    



٢٧٨ 

 ..ببعض ضعفاء النفوس، الذين يصعب عليهم إدراك هذه الحقائق على ما هي عليه
 .لها، وذكرت أنه لو أراد أن ينال السماء لنا)خيّل إليَّ : (علماً �ن بعض النصوص لم ترد فيها كلمة

رفعـك محمد، وأنزلـك جبريـل، فـإن مـن يكـون هـذا حالـه، لـو أراد أن ينـال السـماء ): (ويشير إلى ذلك قولـه 
 .لنالها

 :تعمل للحق، وأحمل للحق
لم يكـن  طوبى لك، تعمل للحق، وأحمل للحـق، يشـير إلى أن تحطـيم الأصـنام): (لعلي ) (وقول النبي 

بــدافع التشــفي مــن الــذين كــانوا يعبــدو�ا، ولا الرغبــة في الإســتئثار بجميــع ثمــرات النصــر، أو الحــرص علــى الإمســاك 
بجميع مفردات الغلبة، وإنما أملاه عليه واجب الحق، والدين، والإخلاص � تعالى، والتماس رضاه، وبـث اليـأس في 

 ..أهل الشرك والبغي
 :على ظهر الكعبةيؤذن ) (علي 
بــلالاً أن يـؤذن فــوق الكعبـة، ليغــيظ بـذلك المشــركين، ) (أنـه لمــا حـان وقــت الظهـر أمــر رسـول الله : وزعمـوا

 .وكانت قريش فوق رؤوس الجبال
 : ونقول

 هو الذي ) (هو أن علياً : إن ذلك موضع ريب، والصحيح
    



٢٧٩ 

 :فعل ذلك، بدليل
ـــبي : صـــرحواقـــد : أولاً  ـــت يـــوم الفـــتح وقـــت الظهـــر) (�ن الن ، فـــإذا كـــان الوقـــت ظهـــراً، وكـــان )١(دخـــل البي

) (�زالة الصور من داخل الكعبة، ومـن علـى ظهرهـا، فمـن أولى مـن علـي ) (مشغولاً هو وعلي ) (
حظــات الأولى، وإن كــان ذلــك لا يمنــع مــن أن يكــون بــلال قــد أذن بعــد ذلــك �لأذان مــن علــى ظهــر الكعبــة في الل
 .في المسجد، أو من على ظهر الكعبة

ت أســد: �نيــاً  في جــوف الكعبــة، وأرادت أن ) (لمــا ولــد علــي : قالــت: عــن يزيــد بــن قعنــب، أن فاطمــة بنــ
هــو الــذي يكســر الأصــنام، : (ال ذلــك الهــاتفإلى أن قــ.. � فاطمــة، سميــه عليــاً، فهــو علــي: تخــرج هتــف �ــا هــاتف

 ..). وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي إلخ
وهــو أول مــن يــؤذن فــوق ظهــر : وروى ابــن الشــيخ الطوســي هــذا المضــمون، عــن العبــاس ويزيــد بــن قعنــب، وفيــه

 .)٢(..بيتي، ويكسر الأصنام إلخ
____________ 

ومسـتدرك الوسـائل  ٦٩٨ص ٤وجامع أحاديث الشـيعة ج ١١٩و  ١١٧ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٦٣و  ٩٧ص ١الخرائج والجرائح ج -١
 . ٣٨ص ٤ج
والأمــالي  ٦٣و  ٦٢ومعــاني الأخبــار ص ١٦٤ص ١وعلــل الشــرائع ج ٣٧و  ٩ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٧٧روضــة الــواعظين ص: راجــع -٢

عــن كتــاب تجهيــز الجــيش  ٥٧ص ٥ج) الملحقــات(وإحقــاق الحــق  ٣١٨ص ٢والأمــالي للطوســي ج ١٩٢ص) ط مؤسســة البعثــة(للصــدوق 
 . للدهلوي
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 :الفصل الثالث
 ..الحجابة والسقاية

    



٢٨٢ 

    



٢٨٣ 

 :مفتاح الكعبة
ث رســول الله  إلى عثمــان بــن طلحــة، فــأبى أن يــدفع المفتــاح إليــه، ) (عليــاً ) (وحــين فتحــت مكــة بعــ

ولــوى يــده، وأخــذ ) (ه منــه، فصــعد إلى الســطح، فتبعــه علــيّ لم أمنعــ) (لــو علمــت أنــه رســول الله : وقــال
 .)١(المفتاح منه قهراً، وفتح الباب

هْلِهَـا(: فلما نزل قوله تعالى
َ
مَانـَاتِ إَِ� أ

َ
واْ الأ ن تـُؤد�

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
أن يـدفع المفتـاح ) (أمـره . )٢()..إِن� االلهَ يأَ

خــذوها � بــني طلحــة �منــة الله، فــاعملوا فيهــا �لمعــروف، خالــدة : قــل لــه: وقــال لــه. يعتــذر إليــهو (إليــه، متلطفــاً بــه، 
 .)٣(..)�لدة الخ

 أكرهت وآذيت، ثم : �لمفتاح متلطفاً، فقال له) (فجاء علي 
____________ 

 ٤٠٤ص ١ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٤٩ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(و  ٩٨ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٨٨و  ٨٧ص �٢ريـــخ الخمـــيس ج -١
 .١١٦ص ٢١وبحار الأنوار ج

 .من سورة النساء ٥٨الآية  -٢
و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق  ٣٧٤ص ١وكشـــف الخفـــاء ج ٢٨٢ص ١٧وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٨٨ص �٢ريـــخ الخمـــيس ج: راجـــع -٣
 .٢٠٠ص ٢وعيون الأثر ج ٣٨٤ص ١٣وج ٣٩٤ص ١وإمتاع الأسماع ج ٣٨٨ص ٣٨ج

    



٢٨٤ 

 !ترفق؟جئت 
 .لأن الله أمر� بردها عليك): (فقال 

 .)١(في يده) (فأسلم، فأقره النبي 
 .)٢()(أنه هو الذي جاء �لمفتاح إلى رسول الله : أن عثمان بن طلحة ادعى: وذكر نص آخر

 !رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية� : فقام علي بن أبي طالب، ومفتاح الكعبة بيده، فقال
 .)٣()(أي منهم علي . أن العباس تطاول يومئذٍ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم: وفي رواية(

____________ 
 ١جومناقـــب آل أبي طالـــب  ١١٧و  ١١٦ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٤٩ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(و  ٩٨ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج: راجــع -١
 .٤٠٥و  ٤٠٤ص
ــج  ٢٢٠والـــدرر لابـــن عبـــد الـــبر ص ٥٤١و  ٥٢٩ص ٨والمصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ٨٣ص ٥المصـــنف للصـــنعاني ج: راجـــع -٢ وشـــرح �ـ

 ١٧٧ص ٦ومجمــع الزوائــد ج ٥٠٥ص ٤ومواهــب الجليــل ج ٥٣٥ص ١٠وج ٣٨٤ص ٢وكنــز العمــال ج ٢٧٩ص ١٧البلاغــة للمعتــزلي ج
 .٣٠٤ص ٢ومسند الحميدي ج ٢٤٣ص ٩وعمدة القاري ج ٣٧١ص ٣باري جوفتح ال ٦١ص ٩والمعجم الكبير للطبراني ج

 ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٢٠٠ص ٢وعيون الأثر ج ٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السيرة الحلبية ج: راجع هذه الفقرة في -٣
 .٣٠١ص ٤وفي هامشه عن البداية والنهاية ج ٢٤٤ص
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 ! عثمان بن طلحة؟ أين): (فقال رسول الله 
 ). هاك مفتاحك � عثمان، اليوم يوم بر ووفاء: (فدعي، فقال

إن الله تعـالى رضـي لكـم �ـا في . غيبـوه: (بثوبـه عليـه، وقـال )١(مضـطبع) (وأعطاه المفتاح ورسول الله : قالوا
 .)٢()الجاهلية والإسلام
ُ�رُُ�مْ (: اجمع لنـا الحجابـة والسـقاية، فنزلـت): (للنبي قال ) (أن علياً : وعن ابن جريح

ْ
إنِ� االلهَ يـَأ

هْلِهَا
َ
مَاناَتِ إَِ� أ

َ
واْ الأ ن تؤُد�

َ
 .)٣()..أ

 ). خذوها � بني شيبة خالدة مخلدة: (فدعا عثمان، فقال
 .)٤()�لدة لا ينزعها منكم إلا ظالم: (وفي لفظ

____________ 
 .أدخل الرداء تحت إبطه الأيمن وغطى به الأيسر: اضطبع -١
ــة ج ٢٤٤ص ٥ســــبل الهــــدى والرشــــاد ج -٢ ــعد والواقــــدي، والســــيرة الحلبيــ ــع ١٠١و  ١٠٠ص ٣عــــن ابــــن ســ  ٢المغــــازي للواقــــدي ج: وراجــ
 .٣٠١ص ٤وعن البداية والنهاية ج ٨٨و  ٨٥ص ٢و�ريخ الخميس ج ٨٣٧ص
 .من سورة النساء ٥٨الآية  -٣
ــع ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٥دى والرشــــاد جســــبل الهــــ -٤ ــي، وراجــ ــذ، والأزرقــ ــة ج: عــــن ابــــن عائــ ـــيرة الحلبيــ  ٤ومواهــــب الجليــــل ج ١٠٠ص ٣السـ
والمعجـــم  ٢٤٨ص ٤وعمـــدة القـــاري ج ١٥ص ٨وفـــتح البـــاري ج ٢٨٥ص ٣ومجمـــع الزوائـــد ج ٨٣ص ٩وشـــرح مســـلم للنـــووي ج ٥٠٥ص

ـــط ج ــتيعاب  ٩٨ص ١١وج ١٥٦ص ١الأوســـ ــــل(والإســــ ـــعد جوالط ١٠٣٤ص ٣ج) ط دار الجيــ ــــبرى لابــــــن ســـ ـــات الكــ  ١٣٧ص= = ٢بقـــ
وســير أعــلام النــبلاء  ٣٧٢ص ٣وأســد الغابــة ج ٣٨٩و  ٣٨٨و  ٣٨٣ص ٣٨و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٣٧ص ٤والكامــل لابــن عــدي ج

ــدال ج ١٢ص ٣ج ــر أخبــــار إصــــبهان ج ٥١٠ص ٢وميــــزان الإعتــ ــخ  ٣٨٤ص ١٣وج ٣٩٤ص ١وإمتــــاع الأسمــــاع ج ٢٤٨ص ١وذكــ و�ريــ
وتفسير  ٣٧٤ص ١وكشف الخفاء ج ٢٢٢ص ١٢وكنز العمال ج ٢٨٢ص ١٧رح �ج البلاغة للمعتزلي جوش ٨٣ص ٤الإسلام للذهبي ج

ــير الآلوســــي ج ٢٧٠ص ١الواحــــدي ج ـــمعاني ج ٦٣ص ٥وتفســ ــير السـ ـــور ج ٤٤٠ص ١وتفســ ـــوجيز ج ١٧٥ص ٢والــــدر المنثـ  ٢والمحــــرر الــ
 .٢٥٢ص ٢وج ١٠٤ص ١جوتفسير الثعالبي  ٢٥٦ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج ١٣٨ص ١٠وتفسير الرازي ج ٧٠ص

    



٢٨٦ 

إ� أعُطينــــا النبــــوة والســـــقاية ): ((لمـــــا خــــرج مــــن البيــــت قـــــال علــــي ) (أن رســــول الله : وعــــن الزهــــري
 ).والحجابة، ما قوم �عظم نصيباً منَّا

فلــذلك يغيــب . )١()غيبــوه: (وقـال مقالتــه، ثم دعـا عثمــان بــن طلحــة، فـدفع المفتــاح إليــه) (فكـره رســول الله 
 .)٢(المفتاح

____________ 
 ١٧٧ص ٦ومجمـــع الزوائـــد ج ٥١١ص ٤ومواهـــب الجليـــل ج. عـــن عبـــد الـــرزاق، والطـــبراني ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد ج -١

 .٣٩٠ص ٣٨و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٨ص ١٤وكنز العمال ج ٦٢ص ٩والمعجم الكبير للطبراني ج ٨٤ص ٥والمصنف للصنعاني ج
والمعجـم الكبـير للطـبراني  ١٥ص ٨وفـتح البـاري ج= = ٥١١ص ٤عن الفاكهي، ومواهب الجليل ج ٢٤٤ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -٢
 .١٠٧ص ١٤وكنز العمال ج ١٢٥ص ٢ج

    



٢٨٧ 

 .� رسول الله، إجمع لنا الحجابة مع السقاية: أخذ المفتاح وقال) (أن علياً : وعند الحلبي
أن يرد المفتاح على عثمـان ويعتـذر ) (أكرهت وآذيت، وأمره ): (لعلي ) وآله عليه االله صلى(فقال 

 .)١()وقرأ عليه الآية، ففعل ذلك علي. أي أنزل الله عليه ذلك وهو في جوف الكعبة. إليه، فقد أنزل الله في شأنك
ت الآيــة علــى أن عليــاً كــرم الله: وســياق هــذه الروايــة يــدل  وجهــه أخــذ المفتــاح علــى أن لا يــرده لعثمــان، فلمــا نزلــ

 .)٢(..أن يرد المفتاح لعثمان) (أمره 
إنمـا أعطيـتكم : (قـال لعلـي يومئـذ حـين كلمـه في المفتـاح) (أن رسـول الله : وعن ابن جريح، عن ابن مليكة
 ).ما ترُزؤون، ولم أعطكم ما تَرزؤون

 ). أعطيتكم السقاية، لأنكم تغرمون فيها، ولم أعطكم حجابة البيت: (يقول
____________ 

ث والآ�ر ج ٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفــة(و  ١٠٠ص ٣الســيرة الحلبيـــة ج -١  ١٠٥وأســـباب نـــزول الآ�ت ص ٣٢٩ص ١وتخـــريج الأحاديــ
 .١٩٣ص ٢السعود جوتفسير أبي  ٨٩٣ص ٢والعجاب في بيان الأسباب ج ٤٤٤ص ١وتفسير البغوي ج

 .٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
    



٢٨٨ 

 .)١(أي أ�م �خذون من هديته: قال عبد الرزاق
إنمـــا أعطــيكم مـــا تبـــذلون فيــه أمـــوالكم للنـــاس، أي وهــو الســـقاية، لا مـــا �خــذون منـــه مـــن النـــاس : وعنــد الحلـــبي

 .)٢(أموالهم، وهي الحجابة، لشرفكم، وعلو مقامكم
أن الواقـــــدي يـــــذكر نفـــــس هـــــذه القضـــــية، بعـــــين ألفاظهـــــا، وينســـــبها إلى العبـــــاس، لا إلى علـــــي : واللافـــــت هنـــــا

)()٣(. 
أن يجمـــع لبـــني هاشـــم الســـقاية والحجابـــة مـــروي عـــن ابـــن أبي مليكـــة ) (وحـــديث طلـــب العبـــاس مـــن النـــبي 

 .)٤(أيضاً 
____________ 

ومجمـع الزوائـد  ٦٢ص ٩عن عبد الرزاق، والمعجم الكبير للطبراني ج ٢٤٥ص ٥وسبل الهدى والرشاد ج ٨٤ص ٥المصنف للصنعاني ج -١
 .٨٥ص ٢و�ريخ الخميس ج ٣٩٣ص ٣وفتح الباري ج ٣٨٧ص ٣٨و�ريخ مدينة دمشق ج ١٧٧ص ٦ج
 .٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السيرة الحلبية ج -٢
 .عن البحر العميق ٨٥ص ٢ميس جو�ريخ الخ ٨٣٣ص ٢المغازي ج: راجع -٣
ــع -٤ ــاد ج ٨٥ص ٥المصــــنف للصــــنعاني ج: راجــ ــبل الهــــدى والرشــ ــة ٢٤٥ص ٥وســ ــــمال ج: عنــــه، وراجــــع عــــن غــــير أبي مليكــ  ١٤كنــــز العـ
وفـتح  ٣٨١ص ١وتفسـير ابـن زمنـين ج ٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفـة(والسيرة الحلبيـة  ٣٨٩و  ٣٨٧ص ٣٨و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٨ص

ــــاري ج ــــير ج ٣٩٣ص ٣البــ ــيم ج ١٤٣ص ٢وزاد المســ ـــرآن العظــــ ـــير القـــ ــان  ٧٢وتنــــــوير المقبــــــاس ص ٥٢٨ص ١وتفســـ ــــاب في بيــــ = = والعجــ
وتفسـير  ٦٠ص) ط دار الكتب العلمية(و  ٧١ص) ط دار إحياء العلوم(ولباب النقول  ١٧٤ص ٢والدر المنثور ج ٨٩٢ص ٢الأسباب ج
 .٢٨٧وكتاب المنمق لابن حبيب ص ٦٣ص ٥الآلوسي ج

    



٢٨٩ 

 : ونقول
 :لنا مع النصوص المتقدمة وقفات عديدة، نذكر منها ما يليإن 

 :أكرهت وآذيت
أكرهـت : ، حـين طلـب منـه أن يجمـع لهـم الحجابـة إلى السـقاية)(قـال لعلـي ) (أنـه : تقدم أ�م زعمـوا

 .وآذيت، وأمره أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة
 : ونقول

ت، فإنــه لمــا تمنــع عثمــان مــن دفــع ) (ثمــان بــن طلحــة هــو الــذي قــال لعلــي أن ع: تقــدم: أولاً  ت وآذيــ أكرهــ
 ..المفتاح إليه لحقه إلى سطح الكعبة ولوى يده، وأخذ المفتاح منه

ــبي : �نيــاً  إكــراه  ، فإنــه لا غضاضــة فيــه عليــه، لأنــه)(هــو الــذي قــال ذلــك لعلــي ) (حــتى لــو كــان الن
وأذى يحبه الله ورسوله، لأنه جاء في سياق تنفيذ أمر الرسول الذي كان عثمان بن طلحة بصـدد التمـرد عليـه، وهـو 

 ..إلى فرض الطاعة عليه) (ذنب كبير يدعو علياً 
 مع .. اعطاء المفتاح لبني شيعته يجعل لهم نوع ولاية نصرف فيه: �لثاً 

    



٢٩٠ 

وِْ�َاؤُهُ إلاَِ ا�مُت�قُونَ وَمَا (: أنه تعالى قال
َ
وِْ�َاءهُ إِنْ أ

َ
 .)١()َ�نوُا أ
 :أعطيتكم ما ترزؤون

أمـا الحجابـة فأعطاهـا لبـني .. أنه أعطى بني هاشم، ما يوجب بـذل أمـوالهم فيـه، وهـو السـقاية): (وقد قرر 
بــــذل هــــذه المنــــافع لهــــم، لكــــي يتــــألفهم علــــى الإســــلام، ويســــلّ  أراد) (شــــيبة، لأ�ــــا تجلــــب لهــــم المنــــافع، لأنــــه 

سخيمتهم، ولو أنه أعطى الحجابة لبـني هاشـم، لوجـد الحاسـدون والطـامعون، والمفسـدون والمنـافقون الفرصـة لتعميـق 
م، وتخصيصـهم �لمغـانم، بمحـا�ة أهـل قرابتـه، وابتغـاء المنـافع لهـ) (الشرخ بين هؤلاء وهؤلاء، وربمـا يتهمـون النـبي 

 .والمناصب
والعباس، وإن كان يفكر �ن يسـتفيد مـن الحجابـة، ويحصـل علـى بعـض المنـافع، ولكـن عليـاً لم يكـن يفكـر �ـذه 

ليظهــر هــذه الحقيقــة، حــتى لا يشــعر بنــو ) (الطريقــة حــين طلــب الحجابــة، بــل أراد أن يهــيء الجــو لرســول الله 
�ن إعطاءه الحجابة لهم يدل على تميـزهم في الـدين، وعلـى أن لهـم موقعـاً دينيـاً، اسـتحقوه دون بـني شيبة، أو غيرهم 

مثــل الطهــارة، أو الإخــلاص، أو العلــم، أو .. هاشـم، أو لأجــل خصوصــيات وخصــال خــير، كامنــة في حقيقــة ذا�ــم
 ..ما إلى ذلك

____________ 
 . من سورة الأنفال ٣٤الآية  -١

    



٢٩١ 

 :لأما�تالأمر �داء ا
هْلِهَـا(: أن قوله تعالى: وتقدم

َ
وا الأمَانـَاتِ إَِ� أ نْ تـُؤدَ�

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
نـزل في مناسـبة إعطـاء مفتـاح  )١()إنِ� االلهَ يـَأ

 .الكعبة لبني شيبة
 : غير أننا نقول

 ..ـ إن هذه الآية وردت في سورة النساء التي انتهى نزولها قبل فتح مكة بعدة سنوات ١
لا شـــاهد لهـــا، ولا دليـــل عليهـــا ســـوى .. الآيـــة ألحقـــت في موضـــعها مـــن تلـــك الســـورة في فـــتح مكـــةودعـــوى أن 
 .الإدعاء والتحكُّم

 .)٢(أنزلت هذه الآية في ولاة الأمر، وفي من ولي من أمور الناس شيئاً : ـ عن زيد بن أسلم، قال ٢
�ُ (نزلــت في الأمــراء خاصــة : (ـ عــن شــهر بــن حوشــب قــال ٣

ْ
وا الأمَانـَـاتِ إَِ� إنِ� االلهَ يـَـأ نْ تـُـؤدَ�

َ
رُُ�مْ أ

هْلِهَا
َ
 .)٣())أ

____________ 
 . من سورة النساء ٥٨الآية  -١
ــيبة ج ١٧٥ص ٢الـــدر المنثـــور ج -٢  ٢٣٣ص ٣التبيـــان للطوســــي ج: وراجـــع ٥٧١ص ٧عــــن ابـــن المنـــذر وآخــــرين، والمصـــنف لابـــن أبي شــ

 ١وتفسير العز بـن عبـد السـلام ج ٢٥٩ص ٢كام القرآن للجصاص جوأح ٩٨٦ص ٣وتفسير ابن أبي حاتم ج ٢٠٠ص ٥وجامع البيان ج
 . ٣٣٠ص
 ٩٨٦ص ٣وتفســير ابــن أبي حــاتم ج ٢٢٧ص ١٢عمــدة القــاري ج: عــن ابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم، وراجــع ١٧٥ص ٢الــدر المنثــور ج -٣

 .٥٢٨ص ١وتفسير القرآن العظيم ج
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ُ�رُ�ُ (: ـ عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى ٤
ْ
هْلِهَـاإنِ� االلهَ يأَ

َ
وا الأمَاناَتِ إَِ� أ نْ تؤُدَ�

َ
يعـني السـلطان، : ، قـال)مْ أ

 .يعطون الناس
 :تناقضات تحتاج إلى حل

طلــب الحجابـة لنفســه، أو لبـني هاشــم تحتـاج إلى تمحــيص، لأ�ـا تعــاني ) (إن الـروا�ت الـتي ذكــرت أن عليـاً 
 : ا، فلاحظ ما يليمن إشكالات، تصعِّب على الباحث الإطمئنان إلى صحته

مـن ) (أعطى المفتاح لعثمـان بـن طلحـة، ثم طلبـه علـي ) (أن النبي : ـ ذكرت إحدى تلك الروا�ت ١
 .، وكان المفتاح في يده فأعطاه إلى عثمان في هذه اللحظة)(رسول الله 

 .ذهب إليه، وأخذ المفتاح منه �لقوة) (بل إن علياً : وروا�ت أخرى تقول
 !أم بعده؟) (فهل أخذ عثمان المفتاح قبل طلب علي 
وجــرى ) (المفتــاح مـن عثمـان، حضـر إلى مجلـس رسـول الله ) (ويمكـن الجـواب �نـه بعـد أن أخـذ علـي 

 .ما جرى
أدعـو لي عثمـان، فـدعوه، فأعطـاه المفتـاح، حـين طلـب علـي الحجابـة، أم أعطـاه إ�ه ) (ـ هل قال النـبي  ٢

 !حين كلمه العباس؟
�ـذا الأمـر، علـى التـوالي، فأرسـل إلى عثمـان، ) (والعباس قد كلـم رسـول الله ) (�ن علياً : وقد يجاب
 .فأعطاه المفتاح

    



٢٩٣ 

أم نزلـت حـين  ! المفتـاح قبـل دخـول الكعبـة؟) (الأمر �داء الأمـا�ت لحظـة اسـتلام النـبي  ـ هل نزلت آية ٣
 !داخل الكعبة؟) (كان النبي 
أم كـان ذلـك ! إلى الكعبـة؟) (أن يجعـل الحجابـة لـه، قبـل دخولـه ) (ـ هـل طلـب العبـاس مـن النـبي  ٤

 !بعد خروجه منها؟
ــبي ): (ـ وممــا يؤكــد الشــبهة في صــحة مــا نســب لعلــي  ٥ بعــد أن طمــس الصــور في داخــل ) (أن الن

إلا ســـدانة البيـــت، وســـقاية الحـــاج فإ�مـــا مـــردود�ن إلى : (الكعبـــة أخـــذ بعضـــادتي ��ـــا وخطـــب، وقـــال في خطبتـــه
 ).أهليهما

أي بعــد أن وضــع مفتــاح الكعبــة في كمــه، ! العبــاس أن يطلــب الســدانة والســقاية بعــد ذلــك؟ فكيــف يصــح مــن
 .وتنحى �حية المسجد، ورد الحجابة والسقاية إلى أهليهما

مـع أن .. مـا قـوم �عظـم نصـيب منـا.. أعطينـا النبـوة، والسـقاية والحجابـة: أنـه قـال) (ـ ينسب إلى علي  ٦
 ..لم يعطه الحجابة) (إن النبي : تقدمة تقولالروا�ت الم
ليأخذ المفتاح منه رغمـاً ) (علياً ) (ـ على أنه لو كانت الحجابة حقاً لبني شيبة، فلماذا يرسل النبي  ٧
بواسـطة علـي ) (منـه رسـول الله  ، وقد استرجعه!ألا يدل ذلك على أنه كان غاصباً لما لا حق له به؟!.. عنه؟

).( 
    



٢٩٤ 

 :ـ وفي جميع الأحوال نقول ٨
إن حشـر اســم علـي  في هــذه القضـية، يكــون في غـير محلــه، ولا بــد ) (إن كانـت الحجابــة حقـاً لبــني شـيبة، فــ

.. طامعـاً �مـر دنيـوي، ليتســاوى مـع غـيره في هـذه الجهــة) (مـن البحـث عـن مــبررات ذلـك، فلعلـه يـراد إظهــاره 
 .. ولعله.. ولعله

وإن كانت الحجابة لبني هاشم، فلا بد أن يكونوا قد تنازلوا عنها تكرماً وتفضلاً لمصلحة حاضـرة، مثـل التـأليف 
 .. ية الأمر في محلهويكون أخذ المفتاح من عثمان بن أبي شيبة في بدا). (بطلب من رسول الله 

ولعلـه اسـتعادها مـن . �ن الـروا�ت قـد دلـت علـى أن الحجابـة لم تعـط لبـني هاشـم: وبذلك لا يبقى مجـال للقـول
 .بني شيبة، وردها لبني هاشم أصحا�ا الحقيقين

هــــــــو أن أمــــــــر الحجابــــــــة والســــــــقاية أصــــــــبح لرســــــــول الله ) (إن المقصــــــــود بكــــــــلام علــــــــي : بــــــــل قــــــــد يقــــــــال
 ..ولبني هاشم، ولهم هم أن يعطوه لهذا ثم ينتزعونه منه ليعطوه لغيره) وآله عليه االله صلى(

 ..فإعطاء الحجابة لبني شيبة ليس معناه سقوط حق بني هاشم فيها
أعطينـا : ، فيصح لبني هاشم أن يقولوا)(أن أمر الحجابة يعود البت فيه لرسول الله : المقصود هو: أو يقال

 ..دون كل أحد) (أعطينا النبوة، مع أن النبوة خاصة برسول الله : الحجابة، كما صح لهم أن يقولوا
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 ):(مفاخرة شيبة والعباس وعلي 
في : افتخر شيبة بن عبد الدار والعباس بن عبـد المطلـب، فقـال شـيبة: عن ابن عباس، وعن الحارث الأعور قالا

 .مفاتيح الكعبة، نفتحها إذا شئنا، ونغلقها إذا شئنا، فنحن خير الناس بعد رسول اللهأيدينا 
إذ ) ظ: فقـال(في أيدينا سقاية الحاج وعمـارة المسـجد الحـرام، فـنحن خـير النـاس بعـد رسـول الله، : وقال العباس

أنخبرك بخير الناس بعـد ! � أ� الحسن: هفأراد أن يفتخر، فقالا ل) (مر عليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 .ها أ� ذا! رسول الله؟

 .في أيدينا مفاتيح الكعبة، نفتحها إذا شئنا ونغلقها إذا شئنا، فنحن خير الناس بعد النبي: فقال شيبة
 .في أيدينا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فنحن خير الناس بعد رسول الله: وقال العباس
 !ألا أدلكما على من هو خير منكما؟): (مير المؤمنين فقال لهما أ
 !ومن هو؟: قالا له
 .الذي ضرب رقبتكما حتى أدخلكما في الإسلام قهراً : قال
 !ومن هو؟: قالا
 .أ�: قال

 وأخبره ) (فقام العباس مغضباً حتى أتى النبي 
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 .شيئاً ) (، فلم يرد النبي )(بمقالة علي بن أبي طالب 
جَعَلـْتُمْ سِـقَايةََ ا�ـَاج� وعَِمَـارَةَ (: إن الله يقرؤك السـلام، ويقـول لـك! � محمد: ، فقال)(فهبط جبرئيل 

َ
أ

 .)١()..ا�مَسْجِدِ ا�رََامِ 
عـم قـم فـاخرج، هـذا الرحمـان، يخاصـمك في علـي بـن أبي  �: العباس، فقـرأ عليـه الآيـة، وقـال) (فدعا النبي 

 .)٢()(طالب 
 :ولكن نصاً آخر عن السدي يقول

بــن أبي [وأ� صــاحب ســقاية الحــاج، فــأ� أفضــل مــن علــي ) (أ� عــم محمد : قــال عبــاس بــن عبــد المطلــب(
 ].أ. طالب
: فنزلــــت هــــذه الآيــــة] أ، ر. بــــن أبي طالــــب[نحــــن أفضــــل مــــن علــــي : قــــال عثمــــان بــــن طلحــــة وبنــــو شــــيبة] و[

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ ا�اَج� وعَِمَارَةَ ا�مَسْجِدِ (
َ
  أ

____________ 
 .من سورة التوبة ١٩الآية  -١
 ١٢٤والفصـــول المهمــــة لابـــن الصــــباغ صعنــــه،  ٣٦ص ٣٦وبحــــار الأنـــوار ج ١٦٨و  ١٦٧وراجـــع ص ١٦٦و  ١٦٥تفســـير فــــرات ص -٢

 ٨٩ص ٢وتفســـير العياشـــي ج ٣٤٣ص ١ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٦٩ص ٢ومناقـــب آل أبي طالـــب ج ٣٨٤ص ٣ج) تفســـير(والبرهـــان 
وغايــة  ٢٠٠ص ١و�ويــل الآ�ت ج ٣٢٩ص ١وشــواهد التنزيــل ج ١٩٤ص ٢تفســير نــور الثقلــين ج: وراجــع ١٥٣ص ١وشــجرة طــوبى ج

 .٣٦٠وسفينة النجاة للتنكابني ص ٦٠٩ص ١٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٨و  ٢٧ص ٥مع البيان جومج ٧٦ص ٤المرام ج
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، )..لاَ �سَْتَوُونَ (] ب). [(علي بن أبي طالب  )ا�رََامِ كَمَنْ آمََنَ باِاللهِ وَاْ�وَْمِ الآْخَِرِ وجََاهَدَ ِ� سَِ�يلِ االلهِ 
ينَ آمََنوُا( ِ
ْ�ظَمُ دَرجََـةً عِنـْدَ االلهِ ا(علـي  )ا��

َ
ْ�فُسِهِمْ أ

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
ينَ آمََنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا ِ� سَِ�يلِ االلهِ بأِ ِ

��
ةٍ مِنْهُ وَرضِْوَانٍ وجََن�اتٍ �هَُمْ ِ�يهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ  هُمْ برَِْ�َ هُمْ رَ�� ُ وَ�كَِ هُمُ الفَْائزُِونَ يُ�َ��

ُ
 .)٢()١()وَأ

مكــة أعطــى العبــاس الســقاية، ) ] (رســول الله: ر[لمــا فــتح النــبي : قــال] ر). [(عــن جعفــر عــن أبيــه 
 .وأعطى عثمان بن طلحة الحجابة، ولم يعط علياً شيئاً 

أعطى عثمان بن طلحة الحجابـة، أعطى العباس السقاية، و ) (إن النبي ): (فقيل لعلي بن أبي طالب 
 .ولم يعطك شيئاً 

 .ما أرضاني بما فعل الله ورسوله]: ر، ب. فقال: [قال
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ ا�اَج� وعَِمَارَةَ ا�مَسْجِدِ ا�رََامِ كَمَـنْ آمََـنَ بـِااللهِ (: تعالى هذه الآية[فأنزل الله ] أ، ب: قال[

َ
أ

جْرٌ عَظِيمٌ (إلى  )..ِ� سَِ�يلِ االلهِ لاَ �سَْتوَُونَ وَاْ�َوْمِ الآْخَِرِ وجََاهَدَ 
َ
 ، نزلت في علي بن أبي طالب )٣()أ

____________ 
 .من سورة التوبة ٢١ـ  ١٩الآ�ت  -١
وشرح  ٣٢٧و  ٣٢٥ص ١وشواهد التنزيل للحسكاني ج ٦٣ص ٤١عنه، وراجع ج ٣٧ص ٣٦وبحار الأنوار ج ١٦٧تفسير فرات ص -٢

 .١٢٤ص ١٠وجامع البيان ج ٦٠٨ص ١٤ج) تالملحقا(إحقاق الحق 
 .من سورة التوبة ٢٢ـ  ١٩الآ�ت  -٣
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)( )١(. 
 :ونقول

 :إن ملاحظة الروا�ت المختلفة يعطي
 :اختلاف الروا�ت

فقـال مر على المتفاخرين، فأرادا أن يفتخرا عليـه، ) (أن علياً : إن ثمة اختلافاً في بعض نصوص الرواية مثل
ير منهمــا، لأنــه ضــرب رؤوســهما حــتى أدخلهمــا في الإســلام قهــراً : لهمــا كمــا في روايــة الحــارث الأعــور وابــن . إنــه خــ
 .عباس

____________ 
، (وقصــة الإفتخــار هــذه مرويــة عــن الإمــامين البــاقر والصــادق . عنــه ٣٧ص ٣٦وبحــار الأنــوار ج ١٦٩و  ١٦٨تفســير فــرات ص -١

عـن ابـن مردويـه،  ٢١٨ص ٣ورواهـا السـيوطي في الـدر المنثـور ج. عبدة، وعروة وجابر، وعن الكلبي والحـارث الأعـور، والسـدي وعبيد الله بن
بي، وعبد الرزاق، وابن عساكر، وأبي نعيم، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن جرير، وابن أبي شيبة عن ابن عباس، وأنس، والشـع

الجـــامع : وراجـــع. عـــن بعـــض هـــؤلاء، ونقلـــه في ينـــابيع المـــودة عـــن النســـائي وجماعـــة آخـــرين ١٨٢باب نـــزول الآ�ت صوالحســـن القرظـــي، وأســـ
والفصـــول  ٢٢ص ٢وتفســـير النســـفي ج ٢٢١ص ٢وتفســـير الخـــازن ج ٤٢٢ص ٤والتفســـير الكبـــير للـــرازي ج ٩١ص ٨لأحكـــام القـــرآن ج

 .لسمطين، وغير ذلكوتفسير القرآن العظيم، ونظم درر ا ١٢٣المهمة لابن الصباغ ص
    



٢٩٩ 

 .)١(أ� أشرف منكما، أ� أول من آمن �لوعيد من ذكور هذه الأمة، وهاجر، وجاهد: وفي رواية �نية
 .)٢(إنه آمن �� قبلهما بسنوات، وإنه صاحب الجهاد: أنه قال لهما: وفي رواية أخرى

 كما أن الروا�ت الكثيرة تذكر حصول المفاخرة بينهم على النحو الذي 
____________ 

 ٢والغـدير ج ٣٨و  ٣٩ص ٣٦وبحـار الأنـوار ج ٢١٩ص ٣والـدر المنثـور ج ٨٩ونظـم درر السـمطين ص ٢٠٣ص ١فرائد السمطين ج -١
 ١٤ج) الملحقـات(وشرح إحقـاق الحـق  ٧٢ص ٤وغاية المرام ج ٣٥٨ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٢٨ص ١وشواهد التنزيل ج ٥٤ص
 .وعن جامع البيان ٣٣ص ٣٠وج ٣٠ص ٢٠وج ٦٠٩و  ١٩٨و  ١٩٧ص
ومناقـب أهـل البيـت  ٣٨ص ٣٦وج ٣٧ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٩٤و  ١٩٣والعمدة لابن البطريق ص ٥٠الطرائف لابن طاووس ص -٢

بي ج ١٢٤ص ١٠وجــامع البيــان ج ٢٧ص ٥ومجمــع البيــان ج ٥٤ص ٢والغــدير ج ٧١للشــيرواني ص وأســباب نــزول  ٢٠ص ٥وتفســير الثعلــ
 ٢١٩ص ٣والــدر المنثــور ج ٣٥٥ص ٢وتفســير القــرآن العظــيم ج ٢٧٩ص ٣وزاد المســير ج ٢٧٥ص ٢ي جوتفســير البغــو  ١٦٤الآ�ت ص

ومطالـــب الســـؤول  ٨٠وتنبيـــه الغـــافلين لابـــن كرامـــة ص ١٠٣ص) ط دار الكتـــب العلميـــة(و ١١٦ص) ط دار إحيـــاء العلـــوم(ولبـــاب النقـــول 
 .٢٧٧ص ١بيع المودة جوينا ٥٨١ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ١٧٩ص ١وكشف الغمة ج ١٩٨ص
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لمـا فـتح النـبي مكـة أعطـى العبـاس السـقاية، وأعطـى : تقـول) (تقدم، لكن رواية لفرات عن الإمام الصـادق 
 .عثمان بن طلحة الحجابة، ولم يعط علياً شيئاً 

 .شيئاً ) (لم يعطك النبي : فقيل لعلي
 ..ورسولهما أرضاني بما فعل الله : قال

 ..الخ: فأنزل الله تعالى
 ..إن هذه الروا�ت غير متناقضة، فلعل كل ذلك قد حصل: وقد يقال

إن المفـاخرة كانـت مـع شـيبة بـن عبـد : أن الاخـتلاف موجـود، فـإن إحـدى الـروا�ت تقـول: لكن التـدقيق يعطـي
ف الــروا�ت الناشــئ مــن الــدار، أو طلحــة بــن شــيبة، أو شــيبة بــن طلحــة، أو شــيبة بــن أبي طلحــة، حســب اخــتلا

اشتباه الرواة �لاسم، أو من النسبة إلى الجد �رة، وإلى الأب أخرى، أو الإستفادة من الاسم في مورد، ومن الكنيـة 
 ..في مورد آخر، وما إلى غير ذلك

 :نعود فنقول
اخرة كانــت بــين العبـــاس ، أو أن المفــ)(إن المفــاخرة هــل كانــت بــين شــيبة المــذكور آنفــاً والعبــاس مــع علــي 

 .)١(وعلي فقط
____________ 

والمناقب لابن المغـازلي  ٩٣ينابيع المودة ص: وراجع ٥٠والطرائف ص ١٩٤و  ١٩٣والعمدة لابن البطريق ص ٢١٨ص ٣الدر المنثور ج -١
 .٢١٥ص ١٠وتفسير المنار ج ٣٨٤ص ٣ج) تفسير(والبرهان  ١٩٤ص ٢ونور الثقلين ج ١٥ص ٥ومجمع البيان ج ٣٢٢و  ٣٢١ص

    



٣٠١ 

 .)١(حمزة وجعفراً : وبعض الروا�ت زادت
لا يـــدل علـــى عـــدم صـــحة إضـــافة الحمـــزة . )٢(وحـــديث المناشـــدة يـــوم الشـــورى وبعـــده، وشـــهاد�م لعلـــي بـــذلك

، وليس المطلوب حصـر نـزول الآيـة بـه نفـي )(وجعفر، لأن المطلوب هو بيان أنه لم يكن في الشورى غير علي 
 .وجعفر نزولها في حمزة

 .)٣(أن بعضها ذكر أن المفاخرة كانت بين بني شيبة، وبين بني العباس: وثمة مفارقة أخرى بين الروا�ت، وهي
 :والإمامة.. الآية

 :وفيما يرتبط �لإمامة نلاحظ
يقتضـــي بمـــا ) أو علـــى شـــيبة(، وطلحـــة بـــن شـــيبة )  (قـــد فضـــل نفســـه علـــى العبـــاس ) (أن عليـــاً : أولاً 

 .أ� أول الناس إيما�ً، وأكثرهم جهاداً : على الأمة �سرها، حيث قال لهما) (أفضليته 
____________ 

 .٧٤ص ٤وغاية المرام ج ١٩٣ص ٢ونور الثقلين ج ٣٥ص ٣٦وبحار الأنوار ج ٢٠٤ص ٨الكافي ج -١
ومصــباح  ١٩٤ص ٢ونــور الثقلــين ج ٣٨٣ص ٣هــان جوتفســير البر  ٣٣٦ص ٣١وبحــار الأنــوار ج ٢٠٢ص ١الإحتجــاج للطبرســي ج -٢

 .١٣٢ص ٢وغاية المرام ج ٣٥٢والمسترشد للطبري ص ٢٢١ص ٣البلاغة للميرجهاني ج
 .٢١٨ص ٣والدر المنثور ج ١٦٨تفسير فرات ص -٣

    



٣٠٢ 

ن هـو أفضـل الأمـة، فيكـو ) (ثم جاءت الآية لتؤكد صحة هذا التفضيل، وتلوم وتقرع من ينكـره، فـإذا كـان 
 .هو الأحق �لإمامة

إن الآيــة الــتي بعــدها، والــتي جــاءت للتأكيــد علــى مضــمو�ا تضــمنت البشــارة الإلهيــة لهــذا المــؤمن ا�اهــد : �نيــاً 
 ..برحمة من الله، وبرضوان، وبجنات لهم فيها نعيم مقيم

المعاصي والمحرمـات، إذ لا ولا يكون هذا إلا لأعظم الناس عناء وفضلاً، والتزاماً �لطاعات، وعصمة لنفسه من 
يمكــن أن يعطــى ذلــك لمــن لا يــؤمَنُ أن يعصــي الله، لأن إعطــاءه الأمــان يتضــمن تشــجيعاً لــه علــى الحــرام، ولا يبقــى 

 .شيئاً يحجزه عن المعصية
فالبشـــارة �لجنـــة لا تعطـــى إلا لمـــن يعلـــم أن لديـــه ملكـــة تحجـــزه عـــن المعاصـــي حـــتى الصـــغائر، فكيـــف إذا كانـــت 

لكبــائر، وقــد تصــل إلى حــد غصــب الخلافــة، وشــن الحــروب علــى الإمــام الحــق كمــا جــرى في حــربي المعاصــي مــن ا
 !الجمل وصفين؟

وهذا يدل على عدم صحة بشارة طلحة والزبير �لجنة، وكذلك الحال �لنسبة لمن قعد عن دفع البغاة على إمـام 
 .زما�م

 :بين السقاية والعمارة، وبين الإيمان
لا : ولكن البعض حـاول تفسـير الآيـة، فقـال.. لسقاية والعمارة، وبين الشخص الذي آمنإن الآية قابلت بين ا

معــنى لهــذه المقابلـــة إذا أبُقــي المعــنى علـــى ظــاهره، لأن الإنســان لا يقابـــل بعمــل مــن الأعمـــال كالســقاية، بــل يقابـــل 
 .العمل �لعمل، أو الإنسان ذي العمل �نسان آخر ذي عمل

    



٣٠٣ 

أجعلـتم أهـل سـقاية الحـاج، وأهـل : بد من تقدير الكـلام بحيـث يكـون علـى هـذا النحـوعلى أنه لا : وذلك يدل
 .فصارت المقابلة بين إنسانين، فاستقام بذلك السياق! عمارة المسجد، كمن آمن؟

 :ونقول
ا أوردوه، لا حاجة إلى هذا التقدير، فإن التعبير القرآني لم يجعل العمارة والسقاية مقابل المؤمن ��، ليرد مـ: أولاً 

 ..بل جعل هذين الفعلين الإختياريين مقابل شخص صدر منه هذا الفعل الإختياري أيضاً 
الســقايةن والعمـارة، يــراد توصـيف الشــخص �مـا، لإثبــات فضـيلة وشــرف : وإذا كـان الفعـلان الإختيــار�ن، وهمـا

، وبـــين شـــحص آخـــر لـــه عمـــل فتكـــون المقابلـــة الحقيقيـــة بـــين شـــخص لـــه عمـــل الســقاية أو العمـــارة الإختيـــاريين. لــه
 ..إختياري آخر، هو الإيمان والجهاد

 ..الإيمان والجهاد: والآخر. السقاية والعمارة: أحدهما: أو يقابل بين عملين
 .إنه هو الأصوب: ولعل هذا هو الأولى والأقرب، إن لم نقل

الإيمـــان والجهــاد، وأمـــرين آخـــرين لم : ، وهمــا)(أنــه تعـــالى قــد قابـــل بــين أمـــرين حازهمــا علـــي : يلاحـــظ: �نيــاً 
قـد امتـاز علـى كـل واحـد ) (وبـذلك يكـون .. السـقاية للعبـاس، والعمـارة لشـيبة: يجمعهما شخص واحد، وهما

 .من حيث الشكل، فجمع خصوصيتين مقابل خصوصية واحدة لهذا، وأخرى لذاك: منهما
 يكن فيه شيء �،  ومن حيث المضمون، لدلالة الآية على أن عملهما لم

    



٣٠٤ 

 ..بل هو عمل دنيوي جاهلي محض، خال من أية نفحة إلهية، أو أي نظرة إلى اليوم الآخر
أن مســتوى التضــحية في الســقاية والعمــارة لا يصــل إلى مســتوى البــذل في الجهــاد، الــذي : يلاحــظ أيضــاً : �لثــاً 

 .من هذا الإيمان، ولا يراد به الدنيا تبذل فيه الأرواح، ويقصد به الله واليوم الآخر، ويكون منطلقاً 
أن هـذه : أن الآية ذكـرت السـقاية والعمـارة مـن دون إشـارة للسـاقي والعـامر، لأن المطلـوب بيـان: يلاحظ: رابعاً 

فـلا داعـي لفضـح النـاس �ن ينسـبب لهــم .. السـقاية خاويـة مـن المعـنى الروحـي، فهـي علـى حـد أفعــال أهـل الجاهليـة
قصة، لأ�م صاروا في جملـة المسـلمين، الـذين يريـد تعـالى حفـظ مـاء وجههـم، و�يئـة الأجـواء هذا الأمر الذي يعد من

 ..لهم، لتصفية نفوسهم، وتزكيتها وإصلاحها
ولكنه تعالى حين ذكر الطرف الآخـر، وهـو ا�اهـد البـاذل لنفسـه في الله، أشـار إلى شخصـه، وجعلـه هـو طـرف 

 .له، وعظيم منزلته، وسامق مقامهالموازنة، والمقارنة، ليدل على مزيته وفض
 :حديث النعمان بن بشير

في نفــر مــن أصــحابه، فقــال رجــل ) (كنــت عنــد منــبر رســول الله : عــن النعمــان بــن بشــير الأنصــاري، قــال
 .ما أ�لي ألاَّ أعمل عملاً بعد الإسلام، إلا أن أسقي الحاج: منهم

 .بل عمارة المسجد الحرام: وقال آخر
    



٣٠٥ 

 .بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم: وقال آخر
ــ وذلـك يـوم الجمعـة ـ ولكـن ) (لا ترفعـوا أصـواتكم عنـد منـبر رسـول الله : فزجـرهم عمـر بـن الخطـاب، وقـال

 .، فاستفتيته فيما اختلفتم فيه)(إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله 
جَعَلـْتُمْ سِـقَايةََ ا�ـَاج� وعَِمَـارَةَ ا�مَسْـجِدِ (: ، فأنزل الله تبـارك وتعـالى)بعد الصلاة، فاستفتاهفدخل : (قال

َ
أ

ا�مِِ�َ (: إلى قوله )..ا�رََامِ   .)٢()١()وَااللهُ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الظ�
والمعتمد من هذه الـروا�ت حـديث النعمـان لصـحة سـنده، : (قال السيد رشيد رضا بعد ذكره للروا�ت المختلفة

 وموافقة متنه لما دلت عليه الآ�ت، من كون موضوعها في المفاضلة أو المساواة بين خدمة البيت وحجاجه من 
____________ 

 .من سورة التوبة ١٩الآية  -١
 ٤ومسند الشاميين ج ١٣٤ص ١والمعجم الأوسط ج ٣٦ص ٦ج) ط دار الفكر(وصحيح مسلم  ١٩٠و  ١٨٩ص ٢الفصول المئة ج -٢
ــامع البيــــان ج ٢٦٨ص ٢وتفســـير القــــرآن للصـــنعاني ج ١٠٨ص ــاتم ج ١٢٢ص ١٠وجــ ــام  ١٧٦٧ص ٦وتفســـير ابــــن أبي حـ والجــــامع لأحكــ

وجــامع البيــان  ٢١٥ص ١٠تفســير المنــار ج: وراجــع ١٥٨ص ٩والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٢٦٩ص ٤ومســند أحمــد ج ٩٢ص ٨القــرآن ج
ط دار (و  ١١٥ص) ط دار إحيـاء العلــوم(ولبـاب النقـول  ٢١٨ص ٣والـدر المنثـور ج ٣٥٥ص ٢وتفسـير القـرآن العظـيم ج ١٢٢ص ١٠ج

 .٦٧ص ١٠وتفسير الآلوسي ج ٣٤٥ص ٢وفتح القدير ج ١٠٢ص) الكتب العلمية

    



٣٠٦ 

وهــي أشــق العبــادات النفســية، . يمــان، والجهــاد �لمــال، والــنفس والهجــرةأعمــال الــبر البدنيــة الهينــة المســتـَلَذَّة، وبــين الإ
 .)١()..والآ�ت تتضمن الرد عليها كلها الخ. البدنية، المالية
 :ونقول

 :ذكر بعض العلماء الأمور التالية
ا فاضـلت الجهـاد، وسـقاية الحـاج، وعمـارة المسـجد الحـرام، وإنمـ: إن الآ�ت لم تقارن بين ثلاثة أطـراف هـي: أولاً 

وبـــين الإيمـــان ��، واليـــوم الآخـــر والجهـــاد مـــن جهـــة .. ســـقاية الحـــاج، وعمـــارة المســـجد مـــن جهـــة: بـــين طـــرفين همـــا
 .أي أن القرآن يريد أن يبطل المقارنة بين هذين الأمرين.. أخرى

 .فرواية النعمان بن بشير لا تنسجم مع مضمون الآية
الأمر الـذي يشـير إلى .. لمفاضلة ظالم معتدٍ، محروم من هداية الله سبحانهإن الآية تعتبر أن من يقوم �ذه ا: �نياً 

 ..أن الإفتخار إنما هو بما كان يحصل في الجاهلية، وهو السقاية والعمارة التي لا يقصد �ا الله تعالى
�ـا الله تعـالى ورواية النعمان تتحدث عن المفاضلة بـين السـقاية، الـتي يقصـد �ـا � تعـالى، والحجابـة الـتي يقصـد 

 ..أيضاً، وكذلك الحال �لنسبة للجهاد في سبيل الله تعالى
ا�مِِ�َ (: فلا يوجد ظلم في سقاية وحجابة كهذه، لكي يصح قوله تعالى  .)وَااللهُ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الظ�

____________ 
 .٢١٦ص ١٠تفسير المنار ج -١

    



٣٠٧ 

 .ـ فلا ربط له �لآيةوهذا دليل قاطع على أن حديث النعمان ـ إن صح 
، فهـــو حامـــل قمـــيص عثمـــان إلى )(إن النعمـــان بـــن بشـــير لا يـــؤتمن علـــى كـــل مـــا لـــه مســـاس بعلـــي : �لثـــاً 
غـدر، لأنـه أعطـاه عنقـوداً ليوصـله إلى ) (وقد سمـاه النـبي . )٢(وهو عامل يزيد بن معاوية على الكوفة. )١(معاوية

 .)٣(يوصله إليهاأمه، فأكله، ولم 
 إن قوله تعالى بعد هذه الآية يدل على أن الكلام عن : ولعلك تقول

____________ 
والكامــل في  ٣٥٣ص ١والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ج ٢٥٥ص ٧ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(مــروج الــذهب، والبدايــة والنهايــة  -١

 .١٩٢ص ٣التاريخ ج
والعـوالم، الإمـام  ١٧٣وروضـة الـواعظين ص ٣٣٦ص ٤٤وبحـار الأنـوار ج ٤١ص ٢اد للمفيـد جوالإرش ٧٧أنساب الأشراف ص: راجع -٢

ق ج ١٩٩ص ٦وعمــدة القــاري ج ١٨٥ص) (الحســين  والإمامــة  ٥٦ص ٣ينــابيع المــودة ج: وراجــع ١٢٢ص ٦٢و�ريــخ مدينــة دمشــ
 ٣٩٥ومطالـب السـؤول ص ٤٣٧ص ١وإعـلام الـورى ج ٨ص ٢ج) تحقيـق الشـيري(والامامـة والسياسـة  ٤ص ٢ج) تحقيق الزيني(والسياسة 

 .٧٨٩ص ٢والفصول المهمة لابن الصباغ ج ٢٥٣ص ٢وكشف الغمة ج
وسبل  ٨٦ص ٢٧والوافي �لوفيات ج ٢٨١ص ١٧و�ذيب الكمال ج ٢٥٣ص ٢والمعجم الأوسط ج ١١١٧ص ٢سنن ابن ماجة ج -٣

 .٣٧٥ص ١٠موس الرجال للتستري جوقا ١٤٩٧ص ٤ج) ط دار الجيل(والإستيعاب  ٢٠٥ص ٧الهدى والرشاد ج

    



٣٠٨ 

في قولــه ) أعظــم درجــة: (الســقاية والحجابــة عمــل جيــد وحســن أيضــاً، لكــن الجهــاد أفضــل وأحســن، فلاحــظ عبــارة
ْ�ظَـمُ دَرجََـةً عِنـْدَ االلهِ وَ (: تعالى

َ
ْ�فُسِهِمْ أ

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
ينَ آمََنوُا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا ِ� سَِ�يلِ االلهِ بأِ ِ

وَ�ِـكَ هُـمُ ا��
ُ
أ

 .)١()الفَْائزُِونَ 
 :ونجيب

لا يـدل علـى وجـود حسـن في المفضـل عليـه أصـلاً، فـإن المقارنـة والمفاضـلة تصـح ) أعظـم(إن هذا التعبـير بكلمـة 
ـــه تعـــالى : بـــين عملـــين أحـــدهما في غايـــة الحســـن، والآخـــر خـــال مـــن ذلـــك بصـــورة �ائيـــة، وشـــاهد� علـــى ذلـــك قول

كٍ وَلعََبدٌْ ُ�ؤْمِنٌ خَْ�ٌ ( نْ َ�قُـومَ (: ، وقولـه تعـالى)٢() مِنْ ُ�ْ�ِ
َ
حَـق� أ

َ
لِ يـَوْمٍ أ و�

َ
سَ َ�َ ا��قْـوَى مِـنْ أ س�

ُ
�مََسْجِدٌ أ

ْ�َ� (: مع أن مسجد الضرار لا يصح القيام فيه، وقال )٣()ِ�يهِ 
َ
 ..)٤()وَااللهُ خَْ�ٌ وَأ

يرة  ، )خــير(جــداً، فراجــع المعجــم المفهــرس كلمــة والآ�ت الــتي تعتــبر بعــض الأعمــال خــيراً مــن بعضــها الآخــر كثــ
لتجــد أ�ــا تســتعمل في الآ�ت الشــريفة للتفضــيل حــتى في مقابــل خــير موهــوم في الطــرف الآخــر، أو في مقابــل نفــع 

 .دنيوي زائل
____________ 

 .من سورة التوبة ٢٠الآية  -١
 .من سورة البقرة ٢٢١الآية  -٢
 .من سورة التوبة ١٠٨الآية  -٣
 .من سورة طه ٧٣ الآية -٤
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 !:متى نزلت الآية؟
الســقاية ) (أن حـديث المفـاخرة هـذا قـد كــان بعـد فـتح مكـة، وبعـد أن جعـل النـبي : وقـد أظهـرت الـروا�ت

 ..، والحجابة لبني شيبة)  (للعباس 
 .فراجع. طرفاً في المفاخرة المذكورةفكيف تكون . وإنما أسلم شيبة الذي كان يتولى عمارة المسجد بعد الفتح

 :حمزة وعمارة المسجد
ـ ذكــرت روايــة صــحيحة الســند، رواهــا علــي بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن صــفوان، عــن ابــن مســكان، عــن أبي  ١

أ� أفضـــل لأن ســـقاية الحـــاج : نزلـــت في علـــي والعبـــاس وشـــيبة، قـــال العبـــاس: (قـــال) (بصـــير، عـــن أبي جعفـــر 
 .بيدي
 .أ� أفضل، لأن حجابة البيت بيدي: ل شيبةوقا

 .أ� أفضل، لأن عمارة البيت بيدي: وقال حمزة
 ).(أ� أفضل؛ فإني آمنت قبلكما، ثم هاجرت وجاهدت، فرضوا برسول الله : وقال علي
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ ا�اَج� وعَِمَارَةَ ا�مَسْجِدِ ا�رََامِ (: فأنزل الله

َ
كَمَنْ آمََنَ بِااللهِ وَاْ�َوْمِ الآْخَِرِ وجََاهَدَ ِ� سَِ�يلِ االلهِ أ

 إنِ� االلهَ (: إلى قوله )..لاَ �سَْتوَُونَ عِندَْ االلهِ 
    



٣١٠ 

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
 .)٢()١()عِندَْهُ أ
ـ روايـــة أخـــرى صـــحيحة الســـند رواهـــا الكليـــني، عـــن أبي علـــي الأشـــعري، عـــن صـــفوان بـــن يحـــيى، عـــن ابـــن  ٢

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ ا�اَج� وعَِمَـارَةَ ا�مَسْـجِدِ (: في قـول الله عـز وجـل) (عن أبي بصير، عن أحـدهما مسكان، 
َ
أ

نزلـت في حمـزة وعلـي وجعفــر والعبـاس وشـيبة، إ�ـم فخـروا �لســقاية  )٣()اْ�ـَـرَامِ كَمَــنْ آمََــنَ بِــااللهِ وَاْ�َــوْمِ الآْخَِــرِ 
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ ا�اَج� وعَِمَارَةَ ا�مَسْجِدِ ا�رََامِ كَمَنْ آمََنَ باِاللهِ وَاْ�َوْمِ الآْخَِرِ (: وجل والحجابة، فأنزل الله عز

َ
 .)أ

الـذين آمنـوا �� واليـوم الآخـر وجاهـدوا في سـبيل الله لا يسـتوون ) صـلوات الله علـيهم(وكان علي وحمـزة وجعفـر 
 .)٤(عند الله

____________ 
 .من سورة التوبة ٢٢ـ  ١٩الآ�ت  -١
 ٣٦وج ٢٨٩ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٩٣ص ٢وتفســير نــور الثقلــين ج ٣٨٢ص ٣ج) تفســير(والبرهــان  ٢٨٣ص ١تفســير القمــي ج -٢
وغايـة  ٣٨٨ص ٢ومجمـع البحـرين ج ٢٠١ص ١و�ويـل الآ�ت ج ٣٢٨ص ٢والتفسـير الصـافي ج ٤٥٧ص ١والتفسير الأصـفى ج ٣٤ص

 .٧٤ص ٤المرام ج
 .من سورة التوبة ١٩الآية  -٣
ــير نــــور الثقلـــين ج ٣٦ص ٣٦وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٤ص ٨الكـــافي ج -٤ ــرام ج ٢١٥ص ٩وتفســـير الميـــزان ج ١٩٣ص ٢وتفسـ ــة المــ  ٤وغايـ
 .٨٩ص ٢وقريب منه في تفسير العياشي ج ٣٨٢ص ٣ج) تفسير(والبرهان  ٧٤ص

    



٣١١ 

 :ونقول
 .لا يمكن قبول هذه الرواية �لرغم من صحة سندها

) (أن عليـاً : كما أن الرواية ذكـرت. ة تتحدث عن المؤمن المهاجر ا�اهد في سبيل الله تعالىلأن الآي: أولاً 
 .فتكون الآية ـ بناء على هذا ـ قد نزلت بعد الهجرة.. آمن قبلهم، ثم هاجر وجاهد

ـــــبي ، بـــــل هـــــو قـــــد أراد أن )١(فـــــإذا كـــــان شـــــيبة قـــــد أســـــلم قبـــــل الفـــــتح، أي في الســـــنة الثامنـــــة للهجـــــرة يغتـــــال الن
إن الإشـكال في الروايــة يصــبح واضـحاً، لأن حمــزة قــد استشــهد )٢(يـوم حنــين، فقــذف الله الرعـب في قلبــه) ( ، فــ

 ولم يجتمع هؤلاء الأربعة .. في واقعة أحد في سنة ثلاث بعد الهجرة
____________ 

 ٧المعجـــم الكبـــير ج : وراجــع ٥٥١ص ٢و�ريـــخ الإســلام للـــذهبي ج ٢٩٨ص ٣ج) ط دار الكتـــب العلميــة(و  ١٦١ص ٢الإصــابة ج -١
 . ٤٨٧ص ٣والأنساب للسمعاني ج ١٨١ص ٣والأعلام للزركلي ج ١٦٨وخلاصة تذهيب �ذيب الكمال ص ٢٩٧ص 
عـــن ابـــن أبي خيثمـــة، عـــن مصـــعب النمـــيري، وذكـــره ابـــن إســـحاق في  ٢٩٩ص ٣ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(و  ١٦١ص ٢الإصـــابة ج -٢

و�ريــخ  ٣٥٩ص ٢وتفسـير القـرآن العظـيم ج ١٦٦ص ٢١بحـار الأنـوار ج: وراجـع. ي، وأخرجـه ابـن سـعد عـن الواقـدي، وذكـره البغــويالمغـاز 
 ١وإعلام الورى ج ١٦ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٣٨١ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٥٨٣ص ٢الإسلام للذهبي ج

 .٦٣٢ص ٣جوالسيرة النبوية لابن كثير  ٢٣١ص

    



٣١٢ 

 .وحمزة، والعباس، وشيبة) (علي 
 .ولو كان شيبة مشركاً آنئذٍ، فلا معنى لأن يرضى بتحكيم رسول الله في هذه القضية

في جملــة الظــالمين، الــذين يهــديهم الله تعــالى ) رضــوان الله تعــالى عليــه(لــو كــان الأمــر كــذلك، لكــان حمــزة : �نيــاً 
، وفضـــائله، وكلمـــات الرســـول في حقـــه لا )(الشـــهداء في عهـــد رســـول الله  مـــع أن ســـيد.. حســـب نـــص الآيـــة

 .يجهلها أهل المعرفة والتتبع
 )!!(وراواية الكليني جعلته مع علي )!! (إن رواية القمي جعلت حمزة في الفريق المناوئ لعلي : �لثاً 
زة بعـد الهجـرة، بـل استشــهد حمـزة في واقعـة أحـد، وإنمـا قـدم جعفـر إلى المدينـة مــن إن جعفـراً لم يجتمـع بحمـ: رابعـاً 

 ..الحبشة في عام خيبر سنة ست
قد حصلت في مكـة في المسـجد ) (أن المفاخرة بين عباس وشيبة وعلي : صرحت بعض الروا�ت: خامساً 

 ).  (ح الكعبة لشيبة، والسقاية لعباس مفاتي) (الحرام، بعد أن أعطى رسول الله 
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 :الفصل الرابع
 ..تنفيذ أحكام وتولية حكام

    



٣١٤ 
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 :يلاحق الحويرث) (علي 
لمـا هـاجرت ) (، وقد نخس بزينـب بنـت رسـول الله )(كان الحويرث بن نقيدر يؤذي رسول الله : قالوا
 .دمه) (دينة، فأهدر النبي إلى الم

 ).(فبينما هو في منزله قد أغلق عليه �به، سأل عنه علي بن أبي طالب 
 .هو �لبادية: فقيل

ت إلى آخــر، ) (فـأخبر الحــويرث أنــه يطُْلـَبُ، فتنحــى علــي  عــن �بـه، فخــرج الحــويرث يريــد أن يهـرب مــن بيــ
 .)١(، فضرب عنقه)(فتلقاه علي 

____________ 
يرة الحلبيــة ج: وراجــع ٢٢٤ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -١  ١٣١ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٣٨ص) ط دار المعرفــة(و  ٩١و  ٨١ص ٣الســ

ــازي للواقــــدي ج ـــخ الخمــــيس ج ٨٥٧ص ٢والمغــ  ٣٩٩ص ١وإمتــــاع الأسمــــاع ج ١٣ص ١٨وشــــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج ٩٢ص ٢و�ريـ
ــاد ص ١٣٦ص ١والإرشـــاد ج ــتجاد مــــن كتـــاب الإرشـ ــنن الــــدارقطني ج ٤٦ص ١وفتــــوح البلـــدان ج ٧٨والمسـ و�ريـــخ مدينـــــة  ٢٦٣ص ٢وسـ

وعيـــون  ٢٥٠ص ٢والكامــل في التـــاريخ ج ٣٣٦ص ٢و�ريـــخ الأمــم والملـــوك ج ١١٤ص ١١و�ـــذيب الكمــال ج ٣٢ص ٢ج= = دمشــق 
 ٤٤ص ٢ق ٢والعـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر ج ٥٦٤ص ٣نبويـــة لابـــن كثـــير جوالســـيرة ال ٣٤١ص ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ١٩٥ص ٢الأثـــر ج

 .٢٥٠و�ج الحق وكشف الصدق ص ٢١٨ص ١وكشف الغمة ج

    



٣١٦ 

مـن مكـة يريـد �مـا ) (كـان العبـاس بـن عبـد المطلـب حمـل فاطمـة، وأم كلثـوم بنـتي رسـول الله : وقالوا أيضاً 
 .)١(�ما الأرض المدينة، فنخس �ما الحويرث، فرمى

 .)٢(، وينشد الهجاء فيه، ويكثر أذاه وهو بمكة)(يعظم القول في رسول الله ) يؤذي(وكان 
____________ 

 ٢و�ريـخ الخمـيس ج ٣٨ص) ط دار المعرفـة(و  ٩١ص ٣السير ة الحلبية ج: عن ابن هشام، وراجع ٢٢٥ص ٥سبل الهدى والرشاد ج -١
ــة ج ٨٦٨ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج عـــن الإكتفـــاء، ٩٢ص  ٥٦٤ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٣٤١ص ٤والبدايـــة والنهايـ

 .٤٥١ص ٣وتخريج الأحاديث والآ�ر ج
 ٤و�ريــخ الإســلام ج ٢٥٠ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٩١ص ٣عــن الــبلاذري، والســيرة الحلبيــة ج ٢٢٥ص ٥ســبل الهــدى والرشــاد ج -٢
وتخـريج  ٣٠٦ص ٣٢وشـرح إحقـاق الحـق ج ٢٠٦ص) الأصـل(وإحقـاق الحـق  ١٩٥ص ٢وعيون الأثر ج ١٣٦ص ١والإرشاد ج ١٨٤ص

 ٢والعـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر ج ١٣ص ١٨وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٢٢٠والدرر لابن عبد الـبر ص ٤٥٢ص ٣الأحاديث والآ�ر ج
 .٢٥٠الحق وكشف الصدق صو�ج  ٢١٨ص ١الغمة ج= = وكشـف  ٤٠٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٤ص ٢ق
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 : ونقول
 :أخطاء تحتاج إلى تصحيح

 : تضمنت النصوص المتقدمة أخطاءاً تحتاج إلى تصحيح، وهي التالية
، وسائر الفواطم، وبعض ضـعفاء المـؤمنين حـين الهجـرة مـن )(إن الذي حمل فاطمة بنت رسول الله : الأول

 .، وليس العباس بن عبد المطلب)(مكة إلى المدينة هو علي 
إن التي تعرضت للأذى، ونخس �ـا البعـير، وروعـت، وجـرى عليهـا مـا جـرى هـي زينـب، وليسـت فاطمـة : الثاني

 ..الزهراء، ولا أم كلثوم
 !إن العباس حمل فاطمة، وأم كلثوم من مكة يريد �ما المدينة، فنخس �ما الحويرث؟: فما معنى قولهم

 .إلى المدينة) (م كلثوم ورقية لم يحملهما العباس ولا علي إن أ: الثالث
فلعــل .. إن هبــار بــن الأســود هــو الــذي نخــس بزينــب، وأضــافت بعــض الــروا�ت إليــه الحــويرث بــن نقيــدر: الرابــع

 .هذه الرواية هي الصحيحة
ت الوحيــدة لرســول : ذكــر�: الخــامس هــي فاطمــة الزهــراء ) (الله أن الأدلــة تســوقنا إلى التأكيــد علــى أن البنــ

 بنات (، أما أم كلثوم، ورقية، وزينب فقد تربين في بيت النبي، فصح إطلاق عنوان )(
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 ..)١(عليهن لأجل ذلك) النبي
 :إستدراج الحويرث

 :ليخرج منه، والسبب في ذلكتحاشى مهاجمة الحويرث في بيته، واستدرجه ) (أن أمير المؤمنين : يلاحظ
قـــــد يخُيَّـــــل إلى بعـــــض قاصـــــري النظـــــر أن قتـــــل الحـــــويرث في بيتـــــه نقـــــض للأمـــــان الـــــذي أعطـــــاه رســـــول الله : أولاً 

ويتحرك المغرضون للتشـنيع علـى الإسـلام وأهلـه، وا�ـام .. أن من أغلق �به فهو آمن: للناس حيث تضمن) (
�نــه تغاضــى عــن هــذا الــنقض، ومــالأ عليــه، إن لم يتخــذ إجــراء ) (لأمــان، وا�ــام النــبي بــنقض ا) (علــي 
 ).(ضده 

 :مع أن حقيقة الأمر هي
 .والحويرث هذا منهم. دمهم) (أن النداء �ن من أغلق �به فهو آمن لا يشمل الذين أهدر النبي 

____________ 
 ٨٥٧ص ٢والمغـــازي للواقـــدي ج ٩١و  ٨١ص ٣والســـيرة الحلبيـــة ج ٢٢٤ص ٥وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٩٢ص �٢ريـــخ الخمـــيس ج -١

والدرايـة في تخـريج أحاديـث  ٢٦٣ص ٤ونصب الرايـة ج ١٠٤ص ٦وفتح الباري ج ٧٥ص ٨ونيل الأوطار ج ١٣١ص ٢١وبحار الأنوار ج
 ٥والإصــابة ج ٥٢٦ص ٤٠و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٨٨قدمــة فــتح البــاري صوم ٢٤٧ص ٢وســير أعــلام النــبلاء ج ١٢٠ص ٢الهدايــة ج
 .٣٤٨و  ٣٤٧ص ٥وإمتاع الأسماع ج ٥٧٣ص ٤والأنساب ج ٥١ص
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أراد أن يتجنب لحوق أي أذى بغير ا�رم، ممن قـد يكـون حاضـراً في ذلـك البيـت، ولـو بمقـدار ) (إنه : �نياً 
 .مثل هذا الحال جو الرهبة والخوف الذي يفرض نفسه في

ــــــــه حكــــــــم الله، وأمــــــــر رســــــــوله ) (فعمــــــــل  ــــــــت، وأجــــــــرى في علــــــــى اســــــــتدراج ا�ــــــــرم إلى الخــــــــروج مــــــــن البي
).( 

ث عنــه، ومــن ) (والأســلوب الــذي اتبعــه  لــذلك هــو أنــه ســأل عنــه بنحــو أوصــل إليــه الخــبر �ن ثمــة مــن يبحــ
ــت أولاً، ثم يســأل عنــه الجــار القريــب،  الطبيعــي أن يكــون بيــت الرجــل هــو ث عنــه، فيفــتش البي الهــدف الأول للبحــ

 .والصديق، والقريب، ثم يتوسع في البحث، وفق ما يتوفر من معطيات
عــن الحــويرث �در الحــويرث إلى الإبتعــاد عــن هــذه النقطــة الحساســة، والمقصــودة والمرصــودة، ) (فلمــا ســأل 

، )(فلمـا خـرج مـن موقعـه تلقـاه علـي .. اً ليتدبر أمره، وفـق مـا يسـتجد مـن معطيـاتإلى مكان يكون أكثر أمن
 ..�نزالها به) (فأنزل به العقوبة التي أمر النبي 

 :ابن الطلاطل الخزاعي) (قتل علي 
دمــه، ) (وقــد أهــدر النــبي ) (الخزاعــي يــؤذي النــبي ) الحــرث بــن طلاطــل(وكــان الحــويرث بــن الطلاطــل 

 .)١(ذكره أبو معشر).. (فقتله علي 
____________ 

 ١٠ص ٨وفـتح البــاري ج ٧٠ص ١٢وج ١٧٢ص ٨ونيـل الأوطـار ج ٩٤ص ٢و�ريـخ الخمـيس ج ٢٢٥ص ٥سـبل الهـدى والرشـاد ج -١
 . ٣٠٧ص ١وشرح الأخبار ج
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 : خطل قريبة مولاة ابن
أيضـاً، لأن رسـول الله ) (وقـد قتلهـا علـي ).. (وهناك قينة لابـن خطـل كانـت تغـني �جـاء رسـول الله 

 .)١(أهدر دمها) (
 :للمكيين) (في رسالة النبي ) (علي 
 :عتاب بن أسيد عليها، وكتب له عهداً، وهو التاليلما فتح الله مكة أمَّر : قالوا

 .إلى جيران بيت الله الحرام، وسكان حرم الله) (من محمد رسول الله (
فمــن كــان مــنكم �� مؤمنــاً، وبمحمــد رســوله في أقوالــه مصــدقاً، وفي أفعالــه مصــو�ً، ولعلــي أخــي محمد .. أمــا بعــد

ومـن كـان لـذلك أو لشـيء منـه مخالفـاً، . يه، وخير خلق الله بعده مواليـاً، فهـو منـا وإلينـارسوله، ونبيه، وصفيه، ووص
فســحقاً وبعــداً لأصــحاب الســعير، لا يقبــل الله شــيئاً مــن أعمالــه، وإن عظــم وكــبر، يصــليه �ر جهــنم خالــداً مخلــداً 

 .أبداً 
 وقد قلد محمد رسول الله عتاب بن أسيد أحكامكم ومصالحكم، وقد 

____________ 
ــاد ج ١٣١ص ٢١بحــــار الأنــــوار ج -١ ــة(والمســــتجاد مــــن كتــــاب الإرشــــاد  ١٣٦ص ١والإرشــ ــخ مدينــــة دمشــــق ج ٧٧ص) ا�موعــ  ٢٩و�ريــ
 . أما قريبة فقتلت مصلوبة: ٩٤ص ٢و�ريخ الخميس ج ٣٢ص
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مــنكم، لمــا علــم فــوض إليــه تنبيــه غــافلكم، وتعلــيم جــاهلكم، وتقــويم أَوَدَ مضــطربكم، و�ديــب مــن زال عــن أدب الله 
، ومن رجحانه في التعصب لعلـي ولي الله، فهـو لنـا خـادم، وفي )(من فضله عليكم، من موالاة محمد رسول الله 

الله أخ، ولأوليائنــا مــوال، ولأعــدائنا معــاد، وهــو لكــم سمــاء ظليلــة، وأرض زكيــة، وشمــس مضــيئة، قــد فضــله الله علــى  
بته لمحمد وعلي، والطيبين من آلهما، وحكَّمه عليكم، يعمل بما يريـد الله، فلـن يخليـه مـن كافتكم، بفضل موالاته ومح

 .توفيقه
 .شرفه وحظه، لا يؤامر رسول الله ولا يطالعه، بل هو السديد الأمين) (كما أكمل من موالاة محمد وعلي 

 . فليطمع المطيع منكم بحسن معاملته شريف الجزاء، وعظيم الحباء
 . وليتوق المخالف له شديد العذاب، وغضب الملك العزيز الغلاب

وهو الأكبر في . ولا يحتج محتج منكم في مخالفته بصغر سنه، فليس الأكبر هو الأفضل، بل الأفضل هو الأكبر
. رحبـاً بـهموالاتنا، وموالاة أوليائنا، ومعاداة أعدائنا، فلذلك جعلناه الأمـير علـيكم، والـرئيس علـيكم، فمـن أطاعـه فم

 ). ومن خالفه فلا يبعد الله غيره
فلمــا وصــل إلــيهم عتــاب وقــرأ عهــده، ووقــف فــيهم موقفــاً ظــاهراً، و�دى في جمــاعتهم حــتى حضــروه، وقــال : قـال
 : لهم

 شها�ً  )١(رماني بكم) (معاشر أهل مكة، إن رسول الله 
____________ 

 .رماكم بي: لعل الصحيح -١
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اً لمنـافقكم، ورحمـة وبركـة علـى مـؤمنكم، وإني أعلـم النـاس بكـم وبمنـافقكم، وسـوف آمـركم �لصـلاة فيقـام �ـا، ثم محرق
أتخلـف أراعــي النــاس، فمــن وجدتـه قــد لــزم الجماعــة التزمــت لـه حــق المــؤمن علــى المــؤمن، ومـن وجدتــه قــد بعــد عنهــا 

عنقـــه، حكمـــاً مـــن الله مقضـــياً علـــى كـــافتكم، فتشــته، فـــإن وجـــدت لـــه عـــذراً عذرتـــه، وإن لم أجـــد لـــه عــذراً ضـــربت 
 .لأطهر حرم الله من المنافقين

فإن الصدق أمانة، والفجور خيانة، ولن تشيع الفاحشـة في قـوم إلا ضـر�م الله �لـذل، قـويكم عنـدي .. أما بعد
 .ضعيف حتى آخذ الحق منه، وضعيفكم عندي قوي حتى آخذ الحق له

 . سكم، ولا تذلوها بمخالفة ربكماتقو الله، وشرفوا بطاعة الله أنف
 .)١(ففعل والله كما قال، وعدل، وأنصف، وأنفذ الأحكام، مهتد�ً �دى الله، غير محتاج إلى مؤامرة ولا مراجعة

 : ونقول
 : إننا نشك في صحة هذا الكتاب لأسباب كثيرة، نذكر منها ما يلي

 :آ�ر الكلفة والصنعة
لا يخفـــى مـــا في هـــذا الكتـــاب مـــن آ�ر الكلفـــة والصـــنعة، مـــع ضـــعف هـــذا : ()  (قـــال العلامـــة الأحمـــدي 
 صلوات الله (التفسير في الإنتساب إليه 

____________ 
ومدينـة  ٣١٨الإقبـال ص: وراجـع ٥٥٧و  ٥٥٥ص) (والتفسـير المنسـوب للإمـام العسـكري  ١٢٤ـ  ١٢٢ص ٢١بحـار الأنـوار ج -١

 .٢٩٢ص ٢البلاغة ج
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 .)١()(هذا مضافاً إلى أنه يخالف أسلوب كتبه ، )عليه
 :عتاب لم يكن أفضل المكيين
وكــان في المهــاجرين المكيــين مــن هــو أفضــل وأكثــر تجربــة مــن عتــاب، بــل كــان في .. لقــد أســلم عتــاب يــوم الفــتح

ت لهــم ســنوات فيهــا، وهــم علــى الإســلام، فهــل أصــبح هــذا الشــاب حــديث الإســلام  مكــة عــدد مــن المســلمين مضــ
 !أفضل من هؤلاء أيضاً وهم قد مضى لهم سنوات طويلة وظهرت صحة إيما�م وصبرهم على الأذى؟

كـان يريـد واليـاً مـن سـكان مكـة �لـذات، ومـن مسـلمة الفـتح أيضـاً، ليـتمكن ) (أن النبي : إن الحقيقة هي
 .من التعامل مع أهل مكة، ولا يكون متهماً عندهم

 أراده �ــــــذا الســــــن أمــــــيراً علــــــى الكبــــــير والصــــــغير في مكــــــة، وأراد أيضــــــاً أن تســــــتمر ولايتــــــه إلى حــــــين وفاتــــــه ثم
الـذي  .. اسـتناداً إلى مقـدار عمـره الشـريف) (لأن المكيين هم الذين سوف يطعنون في خلافة علـي ).. (

الإيمان وبلد قريش، ويزيـد أيضـاً علـى عمـر أسـامة بـن زيـد الأمـير كان يزيد على عمر عتاب أمير عاصمة الإسلام و 
 .على كبار المهاجرين والأنصار ـ بعشر سنوات تقريباً 

____________ 
 . ٦٦٢ص ٢مكاتيب الرسول ج -١
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 ): (ولاء عتاب لعلي 
لذي سيتجه إليـه ولاؤه، هـل قد أسلم للتوّ، فلم يتحقق بعد الإتجاه ا: وإذا كان عتاب حديث الإسلام، أو فقل

 ..هو لعلي أو لغيره، فضلاً عن أن يكون قد أصبح متعصباً لعلي بصفتهِ وَليَِّ الله، ولآل علي الطيبين الأطهار
 :فقه عتاب وفضله

 !وإذا كان عتاب قد أسلم للتو، فمتى تفقه في الدين، وعرف الأحكام، ليمكن تفويضه تعليمهم؟
فـلا بـد .. كمـا هـم يحتـاجون إلى ذلـك.. خـر إلى مـن يفقهـه في الـدين، ويزيـل جهلـهإنه ـ لا شك ـ يحتاج هـو الآ

 ..أن يجلس معهم بين يدي معاذ أو غيره، ليعلمه ويعلّمهم أبسط الأحكام، وأوليات القواعد
 .كما أنه لم يمض وقت يمكن أن يظهر فيه فضل عتاب على غيره، ويتميز به على أهل مكة

ا الأمـر في شـاب أسلم للتو، فـلا مـبرر ـ بنظرهم ـ لإعطائه هـذه الأوسمـة، ولا يـرون لهـا وكيف يمكن أن يتقبلوا هـذ
نفسه بعين التقديس، ولا يتقبلون نبوتـه إلا رغمـاً عـنهم ) (مبرراً على أرض الواقـع، بل هم لا ينظرون إلى النبي 

 !فهل يتقبلون مثل هذا الامر في عتاب؟
 :المنافقين عتاب يتحدث عن

فهو أيضاً من موجبات الريب، لأن أهل مكـة كـانوا في .. أما حديث عتاب عن معرفته �لمنافقين من أهل مكة
 أول أ�م قبولهم �ذا الدين، ولم 
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ولم يكن لأحد إلا الله تعالى أن يطلع علـى قلـو�م، ويعـرف ويميـز المـؤمن مـن .. يتميز بعد المنافق عن صحيح الإيمان
 ..في هذا البلد الكبير المنافق

 .وسيتلقون ذلك منه على أنه كلام طائش، وغير ذي قيمة من شاب في مقتل العمر مثله
 :عتاب سماء ظليلة

لا معنى لوصف عتـاب الـذي أسـلم للتـو �نـه سمـاء ظليلـة، وأرض زكيـة، وشمـس مضـيئة، والحـال أنـه كـان لا يـزال 
د في الــدين، ولا أدب نفســه �داب الإســلام، ولا تخلــق �خــلاق أهــل معانــداً إلى مــا قبــل يــوم أو أ�م، ولم يتفقــه بعــ

 ..الإيمان
 :إجراء مضحك

ــبي  ومــن المضــحك المبكــي أن يكــون أول إجــراء يتخــذه هــذا الــوالي الجديــد، ـ الــذي تــدعي الرســالة المنســوبة للن
�لصلاة، ويقيم لهم إمامـاً، ثم يتخلـف هـو له الفضل والأمانة والسداد، وغير ذلك، ـ هو أنه سوف �مرهم ) (

 .ليراقب من يحضر ومن لا يحضر، ثم يثيب ويعاقب
 .فإن هذا لا يعدو كونه إجراءً صبيانياً مضحكاً 

 ..لأنه كان يمكنه أن يوظف من يراقبهم، ويخبره بما يرى، ليتخذ الإجراء المناسب: أولاً 
 ..عذر لا يوجب ضرب عنق من لم يحضرإن عدم حضورهم الصلاة حتى لو كان بلا : �نياً 
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ومــن الــذي ! كيــف صــار ضــرب عنــق مــن لم يحضــر الصــلاة حكمــاً مقضــياً مــن الله علــى كافــة أهــل مكــة؟: �لثــاً 
ولم نسـمع ان الله قـد أوجـب الصـلاة !.. ولماذا اختص هذا الحكم �هل مكة دون سائر النـاس؟! أخبره �ذا الحكم؟

 ..جماعة عليهم دون سائر الناس
 ..إن عدم حضور الصلاة ليس دليلاً على النفاق: رابعاً 

 ):(سرقة كلمات علي 
، فقولـه )(أن بعض الفقرات التي نسبت لعتاب قد استعيرت له من كـلام علـي أمـير المـؤمنين : وقد لاحظنا

لــه، مــأخوذ مــن كــلام قــويكم عنــدي ضــعيف حــتى آخــذ منــه الحــق، وضــعيفكم عنــدي قــوي حــتى آخــذ الحــق : مــثلاً 
الـذليل عنـدي عزيـز حـتى آخـذ الحـق لـه، والقـوي ): (قـال  ٣٧في �ج البلاغـة، ففـي الخطبـة رقـم ) (علي 

 .عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه
 :ففعل ـ والله ـ كما قال

ف، وأنفـذ الأحكـام، مهتـد�ً ففعـل ـ والله ـ كمـا قـال، وعـد وأنصـ: (وأكثـر مـا لفـت نظـر� في الـنص المتقـدم قولـه
 ).�دي الله، غير محتاج إلى مؤامرة ولا مراجعة

 : فقد تضمنت هذه الفقرة أموراً لا واقع لها فلاحظ
إنـه فعـل كمـا قـال، ولـو فعـل ذلـك وقتـل أحـداً ممـن لم يحضـر الصـلاة لضـج التـاريخ �لحـديث : قـول الروايـة: ألف
 ..عن ذلك
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إنـه كـان مهتـد�ً : حيـث إنـه يقـول.. سـيد الأمـوي، وكأنـه رجـل يـوحى إليـهإن هذا النص يصور عتاب بـن أ: ب
فــلا . أنــه لم يـدخل في الإســلام إلا قبــل ذلــك بســاعات أو بيــوم، او ��م: �ـدي الله، فــإذا ضــممنا ذلــك إلى حقيقــة

 ..بد أن نفهم أنه يقصد �لهدي الإلهي ما يجعله مستغنياً عن تعليم أحد
 مــؤامرة ولا مراجعــة، قــد جــاء ليؤكــد مــا يســعون إليــه مــن الإيحــاء �نــه كــان يتمتــع مــن غــير حاجــة إلى: قولــه: ج

 )..(�لإكتفاء الذاتي حتى �لنسبة لرسول الله 
ولـــذلك لم يحـــتج إلى أن يـــؤامره في شـــيء، ولا أن يراجعـــه بشـــيء، ولا يمكـــن تفســـير ذلـــك إلا علـــى أســـاس نـــزول 

 ..الوحي على عتاب
ـــ ـــبي كمـــا أن ذل ، طيلـــة حيـــاة النـــبي )(ك يطـــرح الإشـــكال في أن يكـــون قـــد احتـــاج إلى الإعـــتراف بنبـــوة الن

 !..، أو أنه كان في غنى عن ذلك أيضاً )(
 :كلمتنا الأخيرة عن عتاب

لعتــاب، لأنــه كــان أمــو�ً ونحــن أمــام هــذه المبالغــات لا نريــد أن نســتبعد مقولــة أن يكــون المقصــود إعطــاء الأوسمــة 
 ، وقد توفي يوم )١(من حيث النسب

____________ 
والـــوافي  ١١ص ٣٧وج ١٨١ص ٢١و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٧٧و  ٤٨٥وطبقـــات خليفـــة بـــن خيـــاط ص ١٠٢٣ص ٣الإســـتيعاب ج -١

في كتـــب الســـتة = = والكاشـــف في معرفــة مـــن لـــه روايــة  ٣٠٨ص ٣وأســد الغابـــة ج ٤١ص ٧والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٨٩ص �١٩لوفيــات ج
واللبـــاب في �ـــذيب الأنســـاب  ٢٨٣والمعـــارف لابـــن قتيبـــة ص ١٩٩ص ٤والأعـــلام للزركلـــي ج ٣٥ص ٥والإصـــابة ج ٦٩٥ص ١للـــذهبي ج

والطبقـات  ٢٦٥ص ١٥وج ١٢٣ص ١١وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٩٧ص ٣وج ٦١٢ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣١٩ص ٢ج
 ٥٩٥ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ١٦١ص ١٧والمعجـم الكبـير للطـبراني ج ٤٠٣ص ١المثـاني جوالآحـاد و  ٤٤٦ص ٥الكبرى لابـن سـعد ج
بي ج ٣٤٧ص ٢و�ريـخ الأمـم والملـوك ج ١٤٩ص ١وتفسير مقاتـل بـن سـليمان ج ١٥٨ص ١٧وعمدة القاري ج  ٢٨٥ص ٢وتفسـير الثعلـ

وإمتــاع  ٢٢٥بــن عبـد الــبر صوالــدرر لا ٣٠٤ص ٣وج ٦٧ص ٢والثقــات لابــن حبـان ج ٩٨٣ص ٧والأحكـام لابــن حـزم ج ١٢٨ص ٦وج
 . ٦١٥ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٨١ص ١والسيرة النبوية لابن هشام ج ١٠ص ٢الأسماع ج
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 .)١(موت أبي بكر، وقيل غير ذلك
____________ 

والطبقـات الكـبرى  ٤٥١/٥٣٩١ص ٢والإصابة في تمييز الصحابة ج ١٩١و  ٨٢ص ٧و�ذيب التهذيب ج ٣٥٨ص ٣أسد الغابة ج -١
و  ١٩٩ص ٤والأعـــلام للزركلـــي ج ٢٨٣و  ٢٨٢ص ١٩و�ـــذيب الكمـــال ج ٥٤٦وشـــرح مســـند أبي حنيفـــة ص ٤٤٦ص ٥لابـــن ســـعد ج

والبدايـــة  ٣٤٥ص ٤وعـــون المعبـــود ج ٢٤٤ص ٣ة الأحـــوذي جوتحفـــ ٣٠ص ١مكاتيـــب الرســـول ج: وراجـــع ٣٥٦ص ٤والإصـــابة ج ٢٠٠
= والكاشـــف في  ٢٨٣والمعــارف لابـن قتيبــة ص ٩٨ص ٣و�ريـخ الإســـلام للـذهبي ج ٢٨٩ص ١٩والـوافي �لوفيـات ج ٤١ص ٧والنهايـة ج

 . ١٢٣ص ١١تزلي جوشرح �ج البلاغة للمع ٣٠٤ص ٣والثقات لابن حبان ج ٦٩٥ص ١معرفة من له رواية في كتب الستة للذهبي ج= 
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ممــا يشــير إلى مــدى التوافــق والإنســجام بــين عتــاب وبــين الســلطة  )١(وقــد أبقــاه أبــو بكــر علــى مكــة إلى أن مــات
 ..القائمة آنئذ

____________ 
 ٦٩٥ص ١والكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كتــب الســتة للــذهبي ج ٢٨٣والمعــارف لابــن قتيبــة ص ٢٠٠ص ٤الأعــلام للزركلــي ج -١

ــذهبي جو�ريــــ ــات ج ٩٨ص ٣وج ٦١٢ص ٢خ الإســــلام للــ ــوافي �لوفيــ ــة ج ٢٨٩ص ١٩والــ  ٢وإمتــــاع الأسمــــاع ج ٤١ص ٧والبدايــــة والنهايــ
  .١٠ص
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